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ــة. ومــــــــن بــن  ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ وأمـــــيـــــركـــــا والــ
ــادرة إلــــى تــقــديــم  ــبــ ــذه الـــخـــطـــوات، المــ هــ
مــعــلــومــات عــبــر جــهــاز المــخــابــرات إلــى 
في  بالوضع  تتعلق  الــســوري  الجانب 
ــبــت عمان مجموعة 

ّ
الــجــنــوب، لا بــل رت

مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــات بـــــن مـــمـــثـــلـــن عــن 
الجماعات  وممثلي  الــروســي  الجيش 
ومـــن  الأردن،  فــــي  المــقــيــمــن  المــســلــحــة 
وترافق  الميدانين.  القادة  إشــراك  دون 
ــذار  ذلـــك مــع تنبيه يــامــس حـــدود الإنـ
مــن جــانــب عــمــان إلـــى هـــذه الجماعات 
بــعــدم الــقــيــام بـــأي عــمــل عـــدوانـــي ضد 
الــجــيــش الــــســــوري، ثـــم بــــدأت عمليات 
ــذه المـــجـــمـــوعـــات مــن  ــ تــضــيــيــق عـــلـــى هـ
قــبــل عـــمـــان الـــتـــي قـــالـــت صـــراحـــة إنــهــا 
صاحبة مصلحة في عــودة الاستقرار 
إلى الحدود والى إعــادة العمل بمعبر 
نصيب الــحــدودي، لكونه يــدرّ عائدات 
سنوية توازي 350 مليون دولار... عدا 
ــرزت فــجــأة المخاطر  عــن كـــون عــمــان أبــ
الناجمة عن لجوء نحو مليون ونصف 

مليون سوري إلى أراضيها.
الــســوري إطــاق  رابــعــا: يمكن للجيش 
الجنوب  فــي  منظمة  عسكرية  عملية 
تــقــوم عــلــى مــبــدأ اســـتـــعـــادة الــســيــطــرة 
على كامل أريــاف السويداء ومحافظة 
درعــا وتحصن المــواقــع قــرب الجولان 
إلى  الآن،  الاضــطــرار،  مــن دون  المحتل، 
محافظة  فــي  خــاصــة  عسكرية  عملية 
الــقــنــيــطــرة، وبـــمـــا يــســمــح بــاســتــعــادة 
السيطرة على كامل الحدود مع الأردن.

تتوجه الى واشنطن مطالبة بخطوات 
عملية أو أنها ستضطر الى جر المنطقة 
الى مواجهة إقليمية. وفي الطريق، لا 
على  السعودية  تحريض  عــن  تتوقف 
رفع مستوى الضغط، لكون ما يحصل 

في سوريا سيعزز محور خصومها.
ــل بــــن الــــــــروس والـــســـوريـــن  ــتــــواصــ الــ
والايرانين لم ينقطع. لكن، بدأ الهمس 
اسئلة وخطوات روسية، توحي  حول 
بــإمــكــانــيــة حــصــول مــا يــمــكــن تسويقه 
عــلــى أنــــه انـــتـــصـــار لـــلـــدولـــة الـــســـوريـــة، 
لكنه يعرض الانجازات الاستراتيجية 
لــخــطــر. وقـــد زادت الــشــكــوك مــع تـــوارد 
ــة مــع  ــيـ ــركـ ــيـ ــلـــومـــات عــــن مــــســــاع أمـ ــعـ مـ
على  التفاهم  لأجــل  العراقية  الحكومة 
خــطــوات بــمــا خـــصّ الــحــدود الــســوريــة 
ــيـــة مــــن جـــهـــة، وجـــمـــيـــع حــــدود  الـــعـــراقـ
العراق من جهة ثانية. وقد سمع قادة 
المقاتلة  العراقية  المقاومة  فصائل  مــن 
ــمــــن الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي مـــــا يــكــفــي  ضــ
ــرّبـــة مـــن مــصــادر  مـــن المـــعـــلـــومـــات المـــسـ
الجيش  لقيادة  تتبع  عراقية  عسكرية 
ــــرة رئـــيـــس الــحــكــومــة  الــعــامــل تــحــت إمـ
 
ّ
مــا يشي بحث حــيــدرالــعــبــادي، وفيها 
الــــجــــيــــش عــــلــــى صــــــــــدام مــــــع الـــحـــشـــد 
ــا تـــزامـــن مـــع إطـــاق  ــو مـ الــشــعــبــي، وهــ
أكــبــر حــمــلــة ســيــاســيــة تــدعــو إلــــى حل 
الحشد الشعبي ودمج فصائله ضمن 
ارتفاع  العراقية، ومع  المسلحة  القوات 
مــنــســوب الــتــحــريــض الــســيــاســي على 

إيران وحضورها في العراق.
مطلع حزيران الماضي، شهدت سوريا 
ــعـــزز  ــي تـ ــ ــتـ ــ ــن الامـــــــــــور الـ ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
الشكوك. ومــع أن إيــران وحــزب الله لم 
يــذهــبــا بــعــيــداً فـــي الــشــك فـــي مـــا تــقــوم 
الــخــطــوات  اأن بــعــض  ــه روســــيــــا، إلا  بـ
ــع مــســتــوى  ــ ــــى رفــ المـــيـــدانـــيـــة دفــــعــــت الــ

البحث مع القيادة السورية.
ــن حــــزيــــران  ــ ــم تـــمـــض أيــــــــام قـــلـــيـــلـــة مـ ــ لـ
الـــــــــروس  أن  ــــن  ــبـ ــ تـ ــى  ــ ــتـ ــ حـ المــــــــاضــــــــي، 
حــصــلــوا مـــن الامــيــركــيــن عــلــى لائــحــة 
الهواجس  مطالب، تقدم الأجوبة على 
الاســرائــيــلــيــة والــســعــوديــة فــي ســوريــا 
والعراق. وتبن أن المطالب وضعت في 
ســيــاق إطـــار "تفاهم عـــام" وهــي تشمل 

الآتي:
أولا: توافق الولايات المتحدة على مبدأ 
ســيــطــرة الــحــكــومــة الــســوريــة بــرئــاســة 
بــــشــــار الاســــــــد عـــلـــى كــــامــــل الاراضــــــــي 
الــســوريــة، على أن يكون المــدخــل إنهاء 
الى  التوجه  قبل  الجنوب،  في  الوضع 
الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي والـــشـــمـــال الــشــرقــي. 
ويــجــب أن يــتــرافــق ذلـــك مـــع تــرتــيــبــات 
تــشــمــل الــتــفــاهــمــات الــســيــاســيــة حــول 

الدستور.
ثـــانـــيـــا: لا تـــمـــانـــع الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
الموقف الــروســي الــداعــي الــى انسحاب 
جــمــيــع الـــقـــوات الاجــنــبــيــة مـــن ســوريــا. 
وهــي أبــدت اســتــعــداداً للبدء بخطوات 
ــــدة الــتــنــف  ــاعـ ــ ــــن جـــانـــبـــهـــا لإخـــــــاء قـ مـ
الــــواقــــعــــة عـــلـــى الـــقـــســـم الـــجـــنـــوبـــي مــن 
الحدود السورية – العراقية والماصقة 
للحدود مع الاردن، على أن يكون القرار 
ــراج الــقــوات  واضــحــا فــي أن يشمل إخــ
مع  اخــــرى،  ميليشيات  وأي  الإيــرانــيــة 
الــتــشــديــد هــنــا عــلــى حـــزب الــلــه وعــلــى 

قوات الحشد الشعبي العراقي.
ــا: تـــضـــمـــن الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــثــ ــالــ ثــ

إبراهيم الأمين

ــرور الاســــبــــوع الاول مــــن أيــــار  ــ بـــعـــد مــ
المــاضــي، شهدت الــحــدود السورية مع 
فــلــســطــن المــحــتــلــة "لــيــلــة الـــصـــواريـــخ" 
الــشــهــيــرة. مـــا جـــرى تــرجــم اتــفــاقــا بن 
إيــران وسوريا وحــزب الله بالرد على 
الاعــــتــــداءات الاســرائــيــلــيــة. لــم يــكــن في 
العدو  الــى  بالهم توجيه رسالة جدية 
بــأنــه لـــم يــعــد مــمــكــنــا أن تــســيــر الامـــور 
كــمــا كــانــت عــلــيــه ســابــقــا، فــحــســب، بل 
أيــضــا توجيه رســالــة أخـــرى، لــم يوقع 
عنوانها، هدفت الى قطع الطريق على 
أي تفاهم ممكن بن روسيا وإسرائيل 
في  اللعبة"  "قــواعــد  والاميركين حــول 
تلك المنطقة. تعب بنيامن نتياهو في 
مــحــاولــة انـــتـــزاع مــوافــقــة روســيــا على 
قــــواعــــد اشـــتـــبـــاك فــــي جـــنـــوب ســـوريـــا. 
كـــان الــعــدو يــتــحــدث بــفــوقــيــة عــن حقه 
فـــي حــريــة الــعــمــل الــعــســكــري لمــواجــهــة 
ــان  ــد إيـــــــران وحــــــزب الــــلــــه«. وكــ ــديـ ــهـ »تـ
يــطــلــب فـــي المـــقـــابـــل فــــرض قـــيـــود على 
أعدائه. وظل على الدوام يرفق طلباته 
بتهديدات أنه يقدر على توجيه ضربة 
ومؤسساته  الــســوري  للنظام  قــاســيــة 

العسكرية والمدنية.
صحيح أن روسيا تسعى على الــدوام 
ــــب حــــصــــول مــــواجــــهــــة بــن 

ّ
ــن الـــــــى تــــجــ

إســرائــيــل ومــحــورالمــقــاومــة عــلــى أرض 
الــروس الاساسية هي  سوريا، وحجة 
منع اسرائيل وخصوم الدولة السورية 
مــن ضـــرب مــا تــم إنــجــازه عــلــى صعيد 
إعــــادة ســيــطــرة الـــدولـــة عــلــى الاراضــــي 
الــســوريــة، لكن فــي موسكو كــان هناك 
 مـــع تــفــاهــمــات قد 

ً
مَــــن يُــظــهــر تـــفـــاعـــا

ــدود المـــعـــركـــة الــقــائــمــة في  ــ تـــتـــجـــاوز حـ

 مـــن إيــــران 
ّ

وفــــي هــــذا المـــجـــال، عـــبّـــر كــــل
وحـــــزب الـــلـــه عـــن اســـتـــعـــدادهـــمـــا لــعــدم 
إحــــــراج دمـــشـــق أمـــــام الـــــــروس، وحــتــى 
عــدم إحــراج الــروس أمــام الآخــريــن، من 
خــال جعل قــوات الحزب المشاركة في 
عــمــلــيــات الـــجـــنـــوب تــنــدمــج مـــع قـــوات 
الجيش السوري. وهو أمر أشارت إليه 

إســرائــيــل مــبــكــراً فـــي ســيــاق صــراخــهــا 
ــار حــــــزب الــــلــــه فــي  ــتــــشــ ــن انــ ــ ــم عـ ــ ــدائــ ــ الــ

الجنوب السوري.

القرار بالمعركة وانسجام روسي

ــرار مــــن قــبــل  ــ عـــلـــى الاثـــــــر، تــــم اتــــخــــاذ قــ
الــرئــيــس الأســـد بــإطــاق الاســتــعــدادات 
الـــســـريـــعـــة والمـــكـــثـــفـــة لـــلـــقـــيـــام بــعــمــلــيــة 
ــة لــتــحــريــر  ــفـ ــاطـ عــســكــريــة قـــاســـيـــة وخـ
المــنــاطــق الــجــنــوبــيــة وفـــق خــطــة تتيح 
والمصالحات.  الوساطات  أمــام  المجال 
وهو الأمر الذي وجدت روسيا نفسها 

ــلـــى انـــتـــشـــار  ــة عـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــقــــة إسـ مــــوافــ
الجيش الــســوري على طــول الــحــدود 
مع الجولان المحتل وفق ما كانت عليه 
ــة الــســوريــة،  ــدلاع الازمــ ــور قــبــل انــ الامــ
الاســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــــقـــــوات  ــولـــى  ــتـ تـ وأن 
أي  المنطقة من جانبها وتمنع  إقفال 
تحرك للمسلحن بالاتجاهن، وأنها 
مستعدة للتوقف عن تقديم أي عون 

لهذه الجماعات في تلك المنطقة.
رابعا: تضمن الولايات المتحدة موافقة 
تــام للحدود  قـــرار بإقفال  أردنــيــة على 
أي وجود  وإنهاء  السورية،  ـــ  الاردنية 
مــســلــح عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود، وإقـــفـــال 
مكاتب المــعــارضــة الــســوريــة فــي عمان، 
وتسليم النقاط الحدودية الى الجيش 

الــســوري، وإعــــادة تفعيل حــركــة النقل 
الــتــي تــشــمــل ســوريــا ولــبــنــان والاردن 

ودولًا عربية اخرى.
كامل  انسحاب  إلــى  أن يصار  خامسا: 
ــوات حــــزب الــلــه  ــ ــيـــة وقــ لـــلـــقـــوات الإيـــرانـ
إلــى مسافة 40 كلم شمال الــحــدود مع 
قـــوات  تــنــتــشــر  وأن  والأردن،  الـــجـــولان 
روســيــة ضامنة فــي هــذه المنطقة، وأن 
يـــصـــار إلــــى تــكــلــيــف مــوســكــو بــإيــجــاد 
لواقع  العسكرية  أو  السلمية  الحلول 
المنطقة،  تلك  فــي  المسلحة  المجموعات 
بــمــا فــي ذلـــك المــســاعــدة عــلــى مــواجــهــة 
ــرة«، والـــضـــغـــط لإنــهــاء  ــنـــصـ »جــبــهــة الـ

وجود »داعش« في حوض اليرموك.
سادسا: أن تتخذ إجراءات خاصة عند 
الحدود السورية – العراقية والحدود 
من  يشمل  بما  اللبنانية،   – الــســوريــة 
ــعـــراق، إبــعــاد قــــوات »الــحــشــد  جــانــب الـ
الحدود،  عن  كلم   50 مسافة  الشعبي« 
ي الجانب الروسي مراقبة النقاط 

ّ
وتول

الــحــدوديــة مــع لــبــنــان، على أن يترافق 
ذلك مع تفعيل الضغوط الغربية على 
نقاط  أوســع  لنشر  اللبنانية  الحكومة 
الحدود  طــول  على  إلكترونية  مراقبة 
اللبنانية – السورية، بما يمنع انتقال 
الساح من العراق إلى سوريا ولبنان.

»الحشد« والغارة المجهولة

ــا وإيــــــــران وحــــزب  مــــع حـــصـــول ســــوريــ
الـــلـــه عــلــى لائـــحـــة المـــطـــالـــب الأمــيــركــيــة 
ــى الــرئــيــس بــشــار 

ّ
– الإســرائــيــلــيــة، تــلــق

الأســـــد ســلــســلــة اتــــصــــالات، ثـــم عــقــدت 
سلسلة من اللقاءات الرفيعة المستوى 
فــي دمشق كما فــي طــهــران، بالاضافة 

إلى لقاءات في بيروت.
ــمّـــت مــنــاقــشــة حــصــيــلــة  فــــي طــــهــــران، تـ
الــتــواصــل مــع مــوســكــو حـــول الــشــروط 
الأمــيــركــيــة وحــــول المــقــاربــة الــروســيــة. 
وتــــــم ذلــــــك وســــــط تـــفـــاهـــمـــات روســـيـــة 
ــســــوري،  ـــ إيــــرانــــيــــة تـــتـــجـــاوز المـــلـــف الــ ــ ـ
ــات الأمـــيـــركـــيـــة  ــوبـ ــقـ ــعـ ــال مـــلـــف الـ ــطــ وتــ
إيــران. تطوعت موسكو  الجديدة على 

سوريا. وعند هذا الحد ارتفع مستوى 
المـــــبـــــادرات الامـــيـــركـــيـــة والاســرائــيــلــيــة 
تـــجـــاه روســــيــــا، وتـــقـــديـــم الـــعـــرض تلو 
الــعــرض، مقابل ضمان موقف روســي 
عــمــانــي، يثبت ضــمــان أمـــن إســرائــيــل 
ــان عـــــــدم تـــعـــريـــض  ــ ــمــ ــ ــة، وضــ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ مــ
ارتـــــداديـــــة،  لاهــــــتــــــزازات  ــوار  ــ ــجـ ــ الـ دول 

وخصوصا الاردن.
مــــرّ شـــهـــران الــــى الآن عــلــى المـــحـــاولات 
الــــجــــديــــة. كـــــان الـــــبـــــارز، بــــدايــــة، لــجــوء 
واشنطن الى استثمار موقف الرئيس 
دونـــالـــد تـــرامـــب مـــن ســحــب قـــواتـــه من 
ســوريــا. ومـــع أن الــضــغــوط مــن جانب 
الامـــيـــركـــيـــة،  الادارة  فــــي  ــذة  ــافــ نــ قـــــوى 
وقــــــوى إقــلــيــمــيــة أبــــرزهــــا الــســعــوديــة 
ــد نــجــحــت فــــي تــجــمــيــد  واســــرائــــيــــل، قــ
الـــخـــطـــوات الــتــنــفــيــذيــة لـــهـــذا الــتــوجــه، 
جعلت  الارض  عــلــى  الــتــطــورات  ان  الا 
واشنطن تدرك أن مسار الاحداث يسير 
ضـــمـــن نـــفـــس الـــوجـــهـــة الـــتـــي تــنــاســب 
المقاومة،  محور  في  وحلفائها  دمشق 
تقف جانبا طوال  لا  التي  وأن روسيا 
الوقت، تستثمر هي الاخرى في تعزيز 

حضورها الدولي والاقليمي.

 المطالب الاميركية 

والتفاعل الروسي

بن  الجارية  التفاوض  عمليات  خــال 
ــــول ســـوريـــا،  ــيـــركـــيـــن حـ ــــروس والامـ ــ الـ
كــانــت إســرائــيــل تــعــد لائــحــة الــشــروط، 
ــقــــدم ســـلـــة بـــســـقـــوف عـــالـــيـــة بــهــدف  وتــ
. وقــد 

ً
الــحــصــول عــلــى مـــا تـــريـــده فـــعـــا

عادت تل أبيب على إثر ليلة الصواريخ 
ــى إطــــــاق مـــوجـــة ضـــغـــوط جـــديـــدة:  ــ الـ
تــتــوجــه مــبــاشــرة الـــى مــوســكــو مــذكــرة 
بمطالبها ومــهــددة بحرب واســعــة، ثم 

الأردن يقدم معلومات

استخبارية الى دمشق، ويتجه 

إلى إقفال تام لحدوده مع سوريا، 

ويحذر الجماعات المسلحة 

من النشاط، ويساعد روسيا 

على إنجاز المصالحات

أميركا طلبت من العبادي 

إبعاد الحشد الشعبي عن الحدود 

مع سوريا وطلبت من موسكو 

مراقبة نقاط العبور على 

الحدود مع لبنان

ــع، مـــن دون أن يــكــون  ــ أمـــامـــه كــأمــر واقـ
لــديــهــا اعـــتـــراض كــبــيــر، خــصــوصــا أن 
آخــــر جـــــولات الـــتـــفـــاوض بــيــنــهــا وبــن 
ــــرت أجــوبــة 

ّ
الأمــيــركــيــن لــم تــكــن قــد وف

على كامل الأسئلة الروسية.
وعــنــد انــطــاق المـــعـــارك، تــبــنّ هشاشة 
ممّا  بأكثر  المسلحة  المجموعات  واقــع 
كــانــت الــقــيــادات المــيــدانــيــة تــقــدّر، حتى 
فــي موقع  أنفسهم  الــــروس وجــــدوا  إن 
مــريــح خـــال مــفــاوضــاتــهــم مــع ممثلي 
ــــذه الـــجـــمـــاعـــات الــــذيــــن شــــعــــروا بـــأن  هـ
الـــــقـــــرار صــــــار مـــحـــســـومـــا بـــاســـتـــعـــادة 
دمـــشـــق ســيــطــرتــهــا الـــتـــامـــة عــلــى هــذه 
المنطقة، وأن أي قوة إقليمية أو دولية 
لن تقدر على إعاقة هذا القرار. وهو ما 
إلى  الحاجة  دون  من  العمليات،  سهّل 
كثافة نارية كبيرة، بخاف ما يتحدث 
عنه الإعام المعادي لسوريا والمقاومة، 
لا بــل إن عــــدداً غــيــر قــلــيــل مــن المــنــاطــق 
مــواجــهــة حقيقية.  أي  دون  مـــن  ســقــط 
المقبلة  الأيــــام  أن تحسم  المــتــوقــع  ومـــن 
ــا،  مــصــيــر بــقــيــة مــنــاطــق مــحــافــظــة درعـ
مــع الإشـــــارة إلـــى أن اســتــنــفــار الــقــوات 
الـــســـوريـــة ومــعــهــا الــحــلــفــاء فـــي أعــلــى 

ذروته لمواجهة أي احتمال مستجدّ.

عقدة إمكانية تحقيق الإنجاز

عــمــلــيــا، صــــار الــجــمــيــع يــتــصــرف الآن 
على أن الشروط الأميركية الإسرائيلية 
لــلــتــحــقــق، وأن أي ســجــال  قــابــلــة  غــيــر 
ســيــســتــمــر عــلــى هــــذا الــنــحــو لـــن يــغــيّــر 

ــة هـــذه  ــهــ ــواجــ ــــي مــ
ّ
ــول ــتــ كـــمـــا الــــصــــن لــ

ــدة إيــــــــــران عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــات ومـ ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
عــــدم الـــتـــضـــرّر مــنــهــا، لا ســيــمــا فـــي ما 
العالم.  فــي  النفط الإيــرانــي  خــصّ بيع 
وكـــان هــنــاك تــقــدّم كبير جــعــل الــســؤال 
على  التفاهم  إمكانية  حــول  مستغربا 
ملف بــهــذا الــحــجــم، واحــتــمــال حصول 
خافات جوهرية حول الملفن السوري 
أن هــنــاك تباينا  والــعــراقــي، ولا سيما 
الجانبن، بما خصّ  جديا ظاهراً بن 

الملف اليمني والموقف من السعودية.
ــراق، بـــــــادرت قــــوات  ــ ــعـ ــ ــصّ الـ ــ ــا خـ فــــي مــ
مــشــاورات شملت عدة  بعد  »الحشد«، 
عــواصــم تــخــصّ مــحــور المــقــاومــة، إلــى 
ــدود مــع  ــ ــحـ ــ ــلـــى الـ ــا عـ ــ ــودهـ ــ تـــعـــزيـــز وجـ
 هجمات 

ّ
ســوريــا، بــل أقــدمــت على شــن

ــة  ــفـــة داخـــــــــل الأراضــــــــــــي الــــســــوريــ ــثـ ــكـ مـ
ــنـــت عــــن ذلــــــك. وهـــــو الأمــــــر الــــذي  ــلـ وأعـ
أثـــــار حــفــيــظــة الأمـــيـــركـــيـــن عــلــى وجــه 
الـــخـــصـــوص، فــكــانــت الــــغــــارة الــجــويــة 
على مواقع تخصّ »كتائب حزب الله – 
العراق« على الحدود واستشهاد عدد 
غير قليل من المقاتلن وإصابة آخرين.

المــعــلــومــات الأولــيــة لـــدى كــتــائــب حــزب 
ــم الــذيــن  الـــلـــه تـــقـــول إن الأمـــيـــركـــيـــن هـ
ــن ســعــي  ــكــ ــغــــــــارة، لــ ــلــــف الــــــ ــون خــ ــفــ ــقــ يــ
واشنطن إلى الصاق التهمة بإسرائيل، 
وعدم وجود نتيجة نهائية للتحقيق، 
جعا الموقف يتجه صوب الرد بطريقة 
أولًا، من خــال تعزيز وجود  مختلفة، 
فصائل المقاومة العراقية على الحدود 
الانتشار  دائـــرة  مــع ســوريــا، وتوسيع 
ــات بـــعـــدد  ــمــــوعــ ــجــ ــيـــق لــــهــــذه المــ ــلـــصـ الـ
غــيــر قليل مــن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
الرد،  الثانية من  الوجهة  العراق. وأما 
فــهــي تــنــتــظــر مــجــمــوعــة مـــن الــعــنــاصــر 
الميدانية والسياسية قبل اتخاذ القرار، 
لــكــن الأكـــيـــد، بــحــســب مـــصـــادر واســعــة 
الاطــاع، أن كتائب حزب الله – العراق 
ســتــردّ بــقــوة على الــهــجــوم، ســـواء كان 

الأميركيون يقفون خلفه أو إسرائيل.
أمــــــــا مــــــا يــــخــــص ســـــــوريـــــــا، فــــقــــد نــقــل 
ــيــــون إلــــى دمـــشـــق وحـــــزب الــلــه  ــرانــ الإيــ
الـــــروس، تبع  مــع  المـــشـــاورات  حصيلة 
ــاءات خــــاصــــة جــــــداً مــع  ــ ــقــ ــ ــ ذلــــــك عـــقـــد ل
ــراراً  ــــذي اتـــخـــذ قــ الــرئــيــس الــــســــوري، الـ
بطريقة  الأميركية  المطالب  على  بالرد 
ــع روســـيـــا.  لا تـــتـــســـبّـــب فــــي مــشــكــلــة مــ
فتعمّد إجراء مقابلتن في وقت قصير، 
واحــدة مع صحيفة بريطانية وأخرى 
مـــع قـــنـــاة »الـــعـــالـــم« الإيـــرانـــيـــة، وأعــلــن 
الارهـــاب في  المعركة ضــد  أن  خالهما 
ســوريــا تتطلب استمرار وجــود قــوات 
الحرس الثوري الإيراني وقوات حزب 
الله، ومــرّر إشــادة وشكر للمرة الأولى 
قاتلت  التي  الشعبي«  »الحشد  لقوات 
فـــي ســـوريـــا أو الـــتـــي تـــخـــوص مــعــارك 

ضد »داعش« على جانبي الحدود.

لا حاجة إلى تفاهم مع الأميركيين

ــا خـــــص مــلــف  ــ ــــي مـ لـــكـــن الأهــــــــم كــــــان فـ
الــجــنــوب الـــســـوري. الاجــتــمــاعــات التي 
إلــى حصيلة  انتهت  عقدت في دمشق 
تــرك أي مفاوضات  إنــه لا يمكن  تقول 
ــة – أمـــيـــركـــيـــة تـــجـــري بــطــريــقــة  ــيــ روســ
 مقرراتها سيتم تنفيذها حكما. 

ّ
وكــأن

وهــو أمــر لفت إليه الأســد في حــوارات 
ــــروس، حــتــى إنـــه أعــطــى إشـــارات  مــع الـ

مـــن الــوقــائــع عــلــى الأرض. وربـــمـــا من 
المستجدة  »الواقعية«  مراقبة  الأفضل 
عند الأميركين والإسرائيلين، إذ قال 
مستشار دونالد ترامب للأمن القومي، 
 بــاده لا تــرى مانعا 

ّ
جــون بولتون، إن

 همّها هــو إخــراج 
ّ
فــي بقاء الأســـد، وأن

إيران وحزب الله من سوريا، بينما قال 
الإسرائيليون إنهم »يقبلون« بانتشار 
الــســوري عند حــدود الجولان  الجيش 

فقط.
 
ّ
لــكــن المــشــكــلــة هــنــا لــيــســت فـــي الــضــخ
ــلــــي  الاعـــــامـــــي الأمــــيــــركــــي والإســــرائــــيــ
أن  الــروســي حــول  والخليجي وبعض 
ــا يـــجـــري فـــي الــجــنــوب هـــو حصيلة  مـ
الــتــفــاهــمــات مــع مــوســكــو. المــشــكــلــة في 
كون عدد غير قليل من قيادات القوى 
الــســيــاســيــة فـــي مــنــطــقــتــنــا يــتــصــرفــون 
ــه لا مـــجـــال لــتــحــقــيــق انــتــصــار  عــلــى أنــ
صاف. وهؤلاء، كحال معارضي النظام 
العالم،  السوري المنتشرين بن فنادق 
يــعــتــبــرون أن فــشــل مــشــروعــهــم سببه 
الغرب عن دعمهم، وهي قصة  إحجام 
لــن تنتهي قــريــبــا. حــتــى بــعــض مــراكــز 
القوى في روسيا، التي تفكّر في كيفية 
»احــتــكــار المــشــهــد الـــســـوري«، يمكن أن 
تلعب أكثر على هذا الوتر، ويمكن لها 
السورية  الــقــيــادات  تــحــرّض بعض  أن 
على الأمر نفسه. لكن لمن يهمه التعرف 
عــلــى وقــائــع مــا يــجــري، عــلــيــه أن يقرأ 
ــــد سيبقى  عـــبـــارة واحــــــدة: بـــشـــار الأسـ

عمود خيمة المقاومة ومحورها!

إن  قــال  عندما  الاعامية  المقابات  في 
الـــقـــرار فـــي الــنــهــايــة هـــو قــــرار ســــوري. 
ــــى كــونــه  ــك إلــ ــ واســـتـــنـــد الأســـــــد فــــي ذلــ
مــقــتــنــعــا بـــأن المــعــركــة لا تــــزال طــويــلــة، 
وأنــــه لــن يــقــبــل، تــحــت أي ظــــرف، دفعه 
إلــى تــنــازلات بعد كــل الـــذي حــصــل، ثم 
تبنّ أن الأسد، ومعه حليفاه في إيران 

وحزب الله، على التوافقات الآتية:
الأمــيــركــيــة  المــتــحــدة  الـــولايـــات  إن  أولًا: 
غير قادرة على القيام بأي عمل ميداني 
الــطــاولــة، وإن محاولة  مــن شــأنــه قلب 
ــــن بــأنــهــا  ــريـ ــ واشـــنـــطـــن »رشـــــــــوة« الآخـ
التنف  مستعدة لانسحاب من قاعدة 
هي محاولة من دون معنى، خصوصا 
 الأمــيــركــيــن يــعــرفــون أن الــتــطــورات 

ّ
أن

ومن  محاصرة  القاعدة  هــذه  ستجعل 
يؤثر  لــن  بقاءها  أن  كما  فعالية،  دون 
عــلــى الــبــرنــامــج الاســتــراتــيــجــي للدولة 

السورية في هذه المرحلة.
ثــانــيــا: إن إســرائــيــل الــتــي تــهــدّد بقلب 
الــطــاولــة عــلــى الــجــمــيــع تــصــرفــت على 
إثــر »ليلة الــصــواريــخ« وفــق مبدأ أنها 
تعلمت الــدرس الأول. صحيح أنها لن 
أن  باتت تعرف جيداً  لكنها  تستسلم، 
يتكرر  لأن  قــابــل  الليلة  تلك  مــا حصل 
بطريقة مختلفة، وضد أهداف تتجاوز 

الجولان المحتل.
الأردن  الوضع المضطرب في  إن  ثالثا: 
ومـــحـــاولـــة عـــزلـــه عـــن »صــفــقــة الـــقـــرن« 
الخطوات  مــن  إلــى جملة  قيادته  دفعا 
الــــهــــادفــــة إلــــــى إثـــــــــارة ذعــــــر إســـرائـــيـــل 

قضية اليوم

جنوب سوريا: 

الحسم بتوقيت الأسد!
ــ الاسرائيلية في إقناع روسيا بخطة  فشلت المناورة الاميركية ـ

 عمل خاصة في جنوب سوريا. التفاعل الروسي مع المطالب

 الواردة لم يكن كافياً لإقناع الرئيس بشار الاسد بالدخول في

التحرير معركة  في  المضي  وقرر  وعاد  »انتقائية«،   تسويات 

 استناداً الى قوة الميدان، مستعيناً بحلفائه الإيرانيين وحزب

الله، وعدم قدرة روسيا على الوقوف جانباً

يستنفر جيش الاحــتــال الإســرائــيــلــي قــواتــه على طــول المــســاحــة الــتــي يــوجــد فيها 
المسلحون في محاذاة الجولان المحتل. الأنشطة الاستخبارية في أوجها، وتحركات 
لرجال الاستخبارات قرب أماكن انتشار المجموعات السورية التي تحاول نقل بعض 
جــرحــاهــا مــن درعـــا إلــى داخـــل فلسطين المحتلة، علماً بــأن قـــوات الاحــتــال تــدرس 
يها معلومات عن نية الجيش 

ّ
الاجراءات التي يفترض بها اتخاذها على الأرض مع تلق

السوري الانتقال سريعاً إلى تلك المنطقة لاستعادة السيطرة على كل البلدات والقرى 
التي يحتلها المسلحون.

قوات  أو  الله  المعلن هو من وصــول مجموعات خاصة من حــزب  الإسرائيلي  القلق 
الحرس الثوري إلى تلك المنطقة، لكن في حقيقة الامر، تسعى تل أبيب هناك إلى فرض 
قواعد على الأرض بما يوفر لها ضمانات أمنية طويلة الأمد. وأمس، أثار وزير الحرب 
الــروســي سيرغي شويغو،  الــدفــاع  أفــيــغــدور ليبرمان، فــي اتــصــال هاتفي مــع وزيــر 
الــوضــع فــي ســوريــا، »وبــالأخــص الأحـــداث العسكرية فــي جــنــوب هــذا الــبــلــد«. وجــدد 
لشويغو أن »إســرائــيــل لــن تقبل أي وجــود عسكري لإيـــران وحــزب الله فــي أراضــي 

سوريا، وستتحرك فوراً إذا رصدت محاولات منهما لتعزيز وجودهما هناك... «.
في  الحمر«  »الــخــطــوط  سمّته  عمّا  النقاب  »هــآرتــس«  كشفت صحيفة  جهتها،  مــن 
الجنوب السوري، والتي عبّر عنها قائد جيش الاحتال غادي آيزنكوت، خال لقائه 
فإن  »هآرتس«،  لـ دانفورد. ووفقاً  الأميركية جوزيف  المشتركة  الأركــان  رئيس هيئة 
»تل أبيب لن تقبل التنازل عن الخطوط الحمراء في ما يخص الوجود العسكري في 
هضبة الجولان، خاصة رفضها المطلق لوجود قوات تابعة لإيران أو لحزب الله فيها، 

وأنها تريد التزاماً سورياً تاماً باتفاقية فصل القوات لعام 1974«.
وأفادت »هآرتس« أنّ »إسرائيل أبلغت النظام السوري، عبر روسيا والولايات المتحدة، 
أنها لن تقبل وجوداً عسكرياً لغير الجيش السوري في المنطقة الحدودية في الجولان«.
)الأخبار(

إسرائيل: قلق واستنفار عسكري

تصميم: 

سنان عيسى
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المشهد السياسي

مـــرّ الأســبــوع الــخــامــس عــلــى تكليف 
بتشكيل  الـــحـــريـــري  الـــرئـــيـــس ســعــد 
الحكومة كما مرّت كل الأسابيع التي 
ــقـــاع لـــقـــاءات  قــبــلــه. مـــراوحـــة عــلــى إيـ
سياسية عاجزة عن فكّ أيّ عقدة من 
العقد التي تواجه التأليف الحكومي 

منذ التكليف حتى الآن. 
على الطريق نفسه، ينتظر أن يسير 
الأسبوع السادس، بفارق أن الرئيس 
سعد الحريري سيغادر بيروت، في 
إلــى فرنسا للاحتفال  زيـــارة خــاصــة 
ــرى  ــذكــ بــ ــم  ــظــ ــعــ الــ لارا  ــتــــــه  زوجــــ مــــــع 
زواجهما الذي يصادف في الخامس 
من تموز. إجازة حريرية تتقاطع مع 
إجــازة بدأها الرئيس نبيه بري قبل 
أقــل مــن أســبــوع، وينتظر أن تستمر 

حتى نهاية الأسبوع الحالي.
ـــا إذا كـــــان الـــحـــريـــري  ولـــــم يـــعـــرف مـ
ســيــلــتــقــي رئـــيـــس الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
بدء  قبيل  الاشتراكي وليد جنبلاط، 

رحـــلـــتـــه الـــخـــاصـــة أو بـــعـــدهـــا، عــلــمــا 
بــــأن مــمــثــل »الـــلـــقـــاء الــديــمــوقــراطــي« 
فـــي المـــفـــاوضـــات الــحــكــومــيــة الــنــائــب 
وائــــل أبـــو فــاعــور الــتــقــى أمـــس وزيــر 
ــطــــاس خـــــــــوري، وأبـــلـــغـــه  الـــثـــقـــافـــة غــ
القرار »الاشتراكي« الحاسم بتسمية 
الـــوزراء الــدروز الثلاثة في الحكومة 

الثلاثينية.
إلى  المستقبل يسعى  تــيــار  أن  وعُــلــمَ 
ــأن يــعــمــد  ــ تـــســـويـــق فــــكــــرة تـــقـــضـــي بــ
ولــيــد جــنــبــلاط إلـــى تسمية وزيــريــن 
درزيــــن، إضــافــة إلـــى اقــتــراحــه ثلاثة 
أربعة أسماء درزيــة يسمي منها  أو 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عــون الــوزيــر الـــدرزي الــثــالــث، بحيث 
يكون مشتركا بن المختارة وبعبدا، 
لكن موقف »الاشتراكي«، حتى مساء 

التيار الحر يهاجم القوات:

تتآمر على الجيش والمقاومة
يوم  نصرالله،  حسن  السيد  الله  لحزب  العام  الأمين  حديث  تفاعل 

الجمعة الماضي، عن اعتماد معيار محدد وواضح يجري الالتزام 

الانتخابات  نتائج  إلى  استناداً  الحكومية،  الحصص  توزيع  في  به، 

أكثر  في  الحزبية،  نات 
ّ

للمكو الحقيقي  الشعبي  والحجم  النيابية 

المشاورات  توقف  عدم  للانتباه  لافتاً  وكــان  سياسي،  اتجاه  من 

السابقين  الحكومات  لرؤساء  على أكثر من خط، فيما عقد لقاء 

من خارج جدول الأعمال السياسي

عقدتا »القوات« و»الإشتراكي«... 

مكانك راوح

خبر
علم
و

بلدية الميناء ليست بخير أيضاً

ــت عــلــى مــجــالــس بــلــديــات قــضــاء 
ّ
« مـــا حــل

ً
 »لــعــنــة

ّ
كــــأن

بلدية  بفشل مجلس  فــقــط  ق 
ّ
يتعل لا  ــر  الأمـ طــرابــلــس. 

مــديــنــة طــرابــلــس، وتكبيله ســيــاســيــا وأمــنــيــا وغــيــاب 
ت أيضا 

ّ
التجانس بن أعضائه، بل بالمشاكل التي حل

الــقــادر علم  بــرئــاســة عبد  المــيــنــاء،  على مجلس بلدية 
العزم، والــذي كان شقيقه  الدين، المحسوب على تيار 
عبد المنعم علم الدين يُريد الترشح على لائحة أشرف 
المعلومات،  وبحسب  النيابية.  الانتخابات  في  ريفي 
 عبد القادر علم الدين مُتهّم بعددٍ من الملفات المالية، 

ّ
فإن

»وقــد طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم 

أعــضــاءٌ في  يُطالب  أيــضــا،  التحقيقات«.  فــي  الــتــوسّــع 
 السياسة تدخلت 

ّ
بلدية الميناء بإقالة علم الدين، إلا أن

 الظروف »غير مُلائمة«.
ّ
مُجدّداً بحجة أن

تغييرات حزبية داخل »التيار«

ــراء الــعــديــد من  يتجه الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر إلـــى إجــ
والهيئات  الأقضية  هيئات  في  الحزبية،  التغييرات 
المحلية والمراكز الإدارية في »مركزية« التيار العوني. 
وقد عمّم رئيس »التيار« الوزير جبران باسيل على 
جميع الــحــزبــيــن الــراغــبــن فــي تــبــوّء مــراكــز حزبية 
قرار المبادرة إلى تقديم طلباتهم. يأتي ذلك، بعد أن 

أقــرّ المجلس الوطني في التيار الوطني الحرّ، في ٧ 
النظام  التعديلات على  من  المــاضــي، سلسلة  شباط 
الـــداخـــلـــي، أبـــرزهـــا إلـــغـــاء الانــتــخــابــات فـــي الــهــيــئــات 
المحلية وهيئات الأقضية، ليُصبح الأعضاء مُعيّنن 

من قِبَل رئيس الحزب.

100 مليون دولار للميدل إيست في ذمة الدولة؟

قالت جهة رقابية إن مستحقات شركة طيران الشرق 
ــذاكـــر سفر  الاوســــــط عــلــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة بــــدل تـ
للوزراء والمسؤولن واستئجار طائرة خاصة بلغت 

نحو 100 مليون دولار!

تقرير

تقرير

نادي رؤساء الحكومات: مفتاح التأليف حصراً بيد الحريري

اجتماع أميركي ــ إسرائيلي

لبحث النفط اللبناني!

ميسم رزق 

الــحــكــومــات في  كلما طــال أمــد تأليف 
لـــبـــنـــان، ســـهّـــل ذلـــــك تـــفـــريـــخ عــنــاويــن 
خلافية يتصل معظمها بالصلاحيات 
ــة والـــــصـــــراع  ــيــ ــلــ ــداخــ والــــــتــــــوازنــــــات الــ
ــذا  ــــي هـ ــة. فـ ــطـ ــلـ ــسـ ــلـــى الـ الــــتــــاريــــخــــي عـ
ــر فــــي مــلــف  ــيـ ــتـــأخـ ــاق، يــــأخــــذ الـ ــيــ ــســ الــ
الـــتـــألـــيـــف الـــبـــلـــد فــــي اتــــجــــاه عــنــاصــر 
ــتــح الــبــاب 

ُ
جــديــدة لــلــتــأزم الــداخــلــي. ف

»الدفاع  بعنوان  مُنازلة مفتوحة  أمام 
عـــن الــصــلاحــيــات الـــرئـــاســـيـــة«. ظــاهــر 
ــراع دســـــتـــــوري، لـــكـــن مــضــمــونــه  ــ ــــصـ الـ
ســيــاســي، لا بــل يــنــدرج ضــمــن مــعــارك 
الطوائف على تثبيت »أختام« نفوذها 
ضمن وعاء النظام السياسي الطائفي 

القائم. 
إن تغريدة  القول  إلــى  البعض  يسارع 
أعطت  التي  السيد هي  النائب جميل 
ــــوت«  ــــصـ الـ »دب  ــة  ــ ــعــ ــ ذريــ الـــــحـــــريـــــري 
تغريدته،  في  الصلاحيات.  عن  دفاعا 
مـــن مــوقــعــه كــنــائــب مــســتــقــل وحــلــيــف 
ــــى تــوقــيــع  ــيـــد إلــ ــقـــاومـــة، لمــــح الـــسـ ــلـــمـ لـ
ــة( لـــتـــكـــلـــيـــف آخـــر  ــيــ ــابــ ــيــ ــة )نــ ــريــــضــ »عــ
غــيــر الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري مهمة 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة إذا ظــــل رهـــيـــنـــة«. 
تــغــريــدة تــلــتــهــا بــيــانــات؛ أبـــرزهـــا تلك 
ــرة الإعــلامــيــة  ــدائــ ــــدرت عـــن الــ الـــتـــي صـ
فــــي الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري، وتـــنـــاولـــت 
صـــلاحـــيـــات رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة في 
تأليف الحكومة وفق الدستور، وكذلك 
ــــدت أن مهمة  عـــن كــتــلــة المــســتــقــبــل وأكـ
الـــتـــألـــيـــف مـــنـــاطـــة حــــصــــراً بــالــرئــيــس 
الكاملن  والتنسيق  بالتعاون  المكلف 
مع رئيس الجمهورية. في هذا الوقت 
ــع، أطـــــــل رؤســـــــاء  ــ ــائـ ــ ــــضـ ــكــــومــــي الـ الــــحــ
الـــحـــكـــومـــات الــســابــقــن فـــي أول لــقــاء 

يجمعهم بعد الانتخابات النيابية.
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  الــــلــــقــــاء،  ــتــــضــــاف  اســ
الــرئــيــس ســعــد الـــحـــريـــري فـــي مــنــزلــه 
ــو جــمــيــل بـــحـــضـــور كــل  ــ فــــي وادي أبـ
ميقاتي  ونجيب  السنيورة  فــؤاد  مــن 

ــتــــمــــعــــون،  وتــــــمــــــام ســــــــــلام. بــــــــدا المــــجــ
ــيـــر رســـمـــيـــة،  ــيـــاب غـ ــثـ ــلـــهـــم أتـــــــوا بـ وكـ
ــرروا الـــوقـــوف خــلــف رئــيــس  ــ كــأنــهــم قـ
الــحــكــومــة المــكــلــف فــي مــعــركــة الــدفــاع 
الــرئــاســة الثالثة، في  عــن صــلاحــيــات 
التفسيرات  أو  الاجــتــهــادات  مــواجــهــة 
الانتقاص من  تريد  التي  الدستورية 
هـــذه الــصــلاحــيــة شــبــه المــطــلــقــة وغير 

المقيدة بسقف زمني. 
ثــمّــة مـــن لا يُـــريـــد لــلــحــريــري أن يــقِــف 
له  فــي مــواجــهــة مــا يتعرض  متفرّجا 
مــن حــمــلات. رمـــزيّـــة الــتــوقــيــت للكلام 
الـــصـــادر عـــن جـــهـــات مــخــتــلــفــة بــشــأن 
الـــصـــلاحـــيـــات، اســتــوجــبــت اســتــنــفــار 
الرئيس فؤاد السنيورة. هو ليسَ ابن 
الــبــارحــة. مــن يــعــرفــه، ويــعــرف منطق 
تفكيره، يدرك حساسيته تجاه كل ما 
يمس الصلاحيات، وهو الذي خاض 
مـــعـــركـــة شـــرســـة ضــــد الـــرئـــيـــس إمــيــل 
ــولًا إلـــى مــحــاولــة شطب  ــ لـــحـــود، وصـ
موقع الرئاسة الأولى قبل عقد ونيف 

من الزمن. 
سمع كلمة الزعيم 

ُ
يريد السنيورة أن ت

السني الأقــوى، تماما كما هي الحال 
عند المسيحي الأقوى والشيعي الذي 
ــدرزي الأول إلــــخ....  ــ لا مــنــافــس لــه والــ
لا شــيء »يــضــمــن« ذلــك بالنسبة إلى 
السنيورة، سوى اتفاق الطائف الذي 
صـــار نــصــا دســتــوريــا تــبــنــاه الجميع 
وأقـــــســـــم رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة عــلــى 

حمايته. 
حاول  السنيورة  أن  المعلومات،  وفــي 
أيــام عقد  جاهداً منذ أكثر من عشرة 
ــاع الــــربــــاعــــي، لــكــنــه اصـــطـــدم  ــمـ ــتـ الاجـ
بــــــرفــــــضٍ حـــــــريـــــــريّ بــــــدايــــــة »تـــجـــنـــبـــا 
لإغضاب الرئيس ميشال عــون«، كما 
لعة على اللقاء، لكن 

ّ
تقول أوساط مط

ــرار الــســنــيــورة أحــــرج الــحــريــري،  ــ إصـ
ــاع الأخــــــيــــــر بــــــمــــــردوده  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــرغـــــم اقـ
الإيجابي. وشدد السنيورة أمام نواب 
فـــي كــتــلــة المــســتــقــبــل عــلــى أن »الــكــلام 
الصلاحيات( لا  )حــول  الــذي نسمعه 
بد من الرد عليه، وصولًا إلى التصدي 
الطائفة  مفتاح  الــرجــل  استخدم  لــه«. 
وجمهورها الذي »لن يسكت في حال 
في  »انتفاضته  والدليل  التساهل«... 
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة على 
التسوية مع ميشال عون والتنازلات 
لـــه«، مــا يعني أن المــضــي فــي سياسة 
ــازلات »ســـيـــرتـــد عــلــيــنــا بــنــتــائــج  ــنـ ــتـ الـ

وخيمة«. 
ـــد مــن  ــة لا بـــ ــ ــريـ ــ ــــوهـ ــاك نـــقـــطـــة جـ ــ ــنـ ــ هـ
تفسير  فـــي  الـــدخـــول   

َ
قــبــل تسجيلها 

ــي أن  ــ ــه، وهـ ــلــ ــائــ ــقـــاء ورســ ــلـ مـــعـــانـــي الـ
المــجــتــمــعــن فـــي بــيــت الـــوســـط، كــانــوا 
الحماية  أنفسهم قبل توفير  يحمون 
للحريري نفسه. معه أولًا، ومن ثمّ في 

مقابل المواقع الدستورية الأخرى. 
أي طامح  يــــدرك  أوضــــح،  تفسير  فــي 
لاحــــتــــلال مــنــصــب الـــرئـــاســـة الــثــالــثــة 
إذا كـــان مــن المــحــســوبــن عــلــى الــتــيــار 
أن  الـــظـــروف(  لــه  تــســنــت  )إذا  الأزرق، 
الحريري هو محطة العبور الإلزامية 

الملفات تختفي أمــام أي تهديد يمس 
صــلاحــيــات المـــوقـــع الــســيــاســي الأول 
الشخصية  تكُن  أيا  السنية،  للطائفة 

التي تشغله«. 
وأكـــــــدت مــــصــــادر مــتــابــعــة أن الــلــقــاء 
تضمن »رسائل متعدّدة الاتجاهات«. 
واحــدة لبعبدا تقول بأنه »في الشأن 
المــرتــبــط بــالــتــألــيــف، قـــد يــكــون هــنــاك 
ــأن  بــــعــــض الــــتــــبــــايــــنــــات. أمـــــــا فـــــي شــ
الـــصـــلاحـــيـــات، فــالــجــمــيــع يــقــف صفا 
واحداً خلف الحريري«. وثانية لحزب 
الله تقول إن »من غير الجائز الوقوف 
ة 8 آذار وتشكيل رافعة لهم، 

ّ
 سن

َ
خلف

وفـــــرض تــســمــيــات عــلــى الـــحـــريـــري لا 
يــقــبــل بــهــا«. وثــالــثــة وأخـــيـــرة لبعض 
الأطراف التي لا تساوم على حصتها، 
التأليف هو  »مــفــتــاح  أن  تــأكــيــداً على 

في يد رئيس الحكومة وحده«. 
وحسب أحد رؤساء الحكومات، تميز 
الحريري  قدم  بالصراحة، وقد  اللقاء 
وجهة نظره، من دون أن يطلب شيئا 
مـــحـــدداً مـــن الــحــاضــريــن، وركــــز على 
المخاطر الأساسية التي تواجه البلد 
ووافقه  وماليا،  واقتصاديا  سياسيا 
في ذلك السنيورة، فيما أبلغه ميقاتي 
أنه مع كل ما من شأنه تسهيل ولادة 
الحكومة وبأسرع ما يمكن للتصدي 
ــا الــوضــع  لــلــمــلــفــات الـــكـــبـــيـــرة، وأولــــهــ

الاقتصادي والمالي.

 حين يتعلق الأمر باتفاق
ّ

 الطائف، وتحديداً المس

 بصلاحيات الرئاسة الثالثة،

 لا يكون غريباً اصطفاف

 المكونات السياسية

 السنية خلف موقع

 رئاسة الحكومة، مهما

 كانت هوية المقيم في

 السرايا الحكومية. في

 هذا السياق، انعقد اللقاء

 الرباعي الذي جمع سعد

 الحريري برؤساء الحكومة

 السابقين أول من أمس

رفض الحريري في 

البداية عقد اللقاء 

»تجنباً لإغضاب

الرئيس عون«

ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة الإسـ ــ ــاقــ ــ ــطــ ــ قـــــــــال وزيـــــــــــر الــ
ــحــــث مــع  يــــــوفــــــال شـــتـــايـــنـــتـــس إنــــــــه بــ
مــســؤولــن أمــيــركــيــن كــبــار فــي البيت 
النفطي« بــن لبنان  »الــنــزاع  الأبــيــض 
ــــف الــــطــــاقــــة فــي  ــلـ ــ و»إســـــــرائـــــــيـــــــل«، ومـ
ــزة. وأشـــــــار شــتــايــنــتــس إلـــى  ــ قـــطـــاع غــ
ــذي انــعــقــد فـــي البيت  أن الاجــتــمــاع الــ
فــيــه كبير مستشاري  الأبــيــض شـــارك 
ــاريــــد كــوشــنــر  الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــ
ــات  ــفـــاوضـ ــمـ ــلـ ــــاص لـ ــخــ ــ والمـــــبـــــعـــــوث الــ
الدولية جيسون غرينبلات والسفيرة 

ــيــــث  ــزابــ ــيــ ــة فــــــي لــــبــــنــــان الــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــم الــســفــيــر  ــهـ ــيـ ــم إلـ ــ ــــضـ ــــارد، وانـ ــــشـ ــتـ ــ ريـ
الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون 

ديرمر.
وقــــــال شــتــايــنــتــس فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
حسابه في »تويتر«: تم خلال الاجتماع 
بن  البحري  النزاع  موضوع  مناقشة 
إســرائــيــل ولــبــنــان«. وأضـــــاف: كــمــا تم 
بحث شروط تطوير حقل غاز )مارين 
غــــــزة( قـــبـــالـــة ســــواحــــل غــــــزة، وحـــلـــول 
لتخفيف الأزمــــة الإنــســانــيــة فــي غــزة، 

بما في ذلك إمدادات الكهرباء والمياه«.
ــى أن الــــولايــــات  ــ وتــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــ
المتحدة تسعى إلى لعب دور وساطة 
ــنــــان والــــــعــــــدو الإســــرائــــيــــلــــي،  ــبــ بـــــن لــ
البحرية«  »الــحــدود  ترسيم  ومحاولة 
احتلال  إلــى  أدى رسمها سابقا  الــتــي 
الـــعـــدو مــســاحــة نــحــو 860 كــلــم مــربــع 
مـــن المــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــلــبــنــانــيــة. 
ويتواصل كوشنر مع رئيس الحكومة 

سعد الحريري لهذه الغاية.
)الأخبار، الأناضول(

أمـــس، لــم يــتــزحــزح: لنا حــق اختيار 
الوزراء الدروز الثلاثة.

وكـــــمـــــا الـــــعـــــقـــــدة الـــــــــدرزيـــــــــة، تــشــهــد 
مـــحـــاولات لإيــجــاد مــخــارج مــن دون 
الــتــوصــل إلـــى نــتــيــجــة حــاســمــة، فــإن 
العقدة القواتية كذلك تشهد مساعي 
لحلها من دون نتيجة ملموسة، مع 
رهان على زيارة رئيس حزب القوات 
اللبنانية سمير جعجع لقصر بعبدا، 
فـــي غـــضـــون ثـــمـــان وأربـــعـــن ســاعــة، 
أو مخرجا  تنتج وصــفــة  أن  لإمــكــان 
يرضي القوات والتيار الوطني الحر 
الـــجـــمـــهـــوريـــة. ونـــقـــل زوار  ــيــــس  ورئــ
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة أن  بـــعـــبـــدا عــــن رئـ
المخارج  لن تتوقف، وأن  الاتــصــالات 

للعقد القائمة غير مستحيلة.
وإلـــى ذلــك الــحــن، فــإن كــل المــؤشــرات 
تــؤكــد أن الــعــقــدة الــقــواتــيــة مـــا زالـــت 
تــــردد عن  مــمّــا  بــالــرغــم  مستعصية، 
اســتــعــداد قــواتــي لــإعــلان رسميا أن 
تسمية نــائــب رئــيــس الــحــكــومــة هي 
أن  مقابل  الــجــمــهــوريــة،  لرئيس  حــق 
يسمّي الأخير لهذا المنصب شخصا 
مقرّبا من الــقــوات. هــذا الاقــتــراح ولد 
الرئيس  يــســمّــي  أن  ميتا لاســتــحــالــة 
الحكومة  لرئيس  نائبا  ميشال عون 
لا يكون محسوبا عليه مئة في المئة. 
أمــــا مــقــدمــة تــلــفــزيــون »أو تـــي فــي« 
الـــتـــي تــعــبّــر عـــن المـــوقـــف الــســيــاســي 
في تحدّي  بعيداً  فقد ذهبت  للعهد، 
الــــقــــوات، الــتــي أعــلــن نــائــب رئيسها 
الــنــائــب جـــورج عـــدوان للمرة الأولــى 
ما كان يردّده القواتيون سراً، فأشار 
إلى أن تفاهم معراب المكتوب قضى 
لكل  الــوزاريــة  الحصة  تتساوى  بــأن 
التيار والقوات في كل حكومات  من 
العهد. وقد اتهمت المحطة البرتقالية 
ــراب في  ــعـ جــعــجــع بـــضـــرب تــفــاهــم مـ
بشكل  يستهدفه  كــان  بعدما  العلن، 
ــرة الأخــــــيــــــرة،  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــلــــة الـ مــــضــــمــــر طــــيــ
ــتــــخــــدامــــه لــتــحــصــيــل  ــعــــي لاســ والــــســ

المغانم والحصص. 

وبــيــنــمــا كــانــت مــائــدة عــشــاء ثنائية 
تــجــمــع الـــحـــريـــري بـــالـــوزيـــر جـــبـــران 
ــــس، فــــي وادي أبـــو  لـــيـــل أمــ بـــاســـيـــل، 
ــيــــل، كـــــــان الــــــوزيــــــر بــــيــــار رفـــــول  جــــمــ
الجيش  على  بالتآمر  الــقــوات  هم 

ّ
يت

ــا فــي  ــهـ ــنـــدوبـ والمــــقــــاومــــة )رســـــالـــــة مـ
واشـــــــنـــــــطـــــــن إلـــــــــــى مـــــــســـــــؤولـــــــن فـــي 

ــــي(. كــــذلــــك لــم  ــركـ ــ ــيـ ــ الـــكـــونـــغـــرس الأمـ
يستثن جنبلاط من هجومه، فأشار 
في مقابلة مع »أو تي في« إلى أن لا 
أحـــاديـــة فـــي الـــشـــوف، بـــل كـــان هــنــاك 
كما  وكميل شمعون.  كمال جنبلاط 
قــال إن جنبلاط أهــدر دم الـــدروز في 
السويداء لأنهم لم يجاروه، ليخلص 

أنــه يحق لرئيس »الاشــتــراكــي«  إلــى 
وزيرين لأن لديه 8 نواب. 

أن  وكــان لافتا للانتباه تأكيد رفــول 
بــاســيــل لــن يــعــود وزيــــراً للخارجية، 
ــت نــفــســه إلـــــى أنـــه  ــوقــ ــي الــ مـــشـــيـــراً فــ

سيكون عضواً في الحكومة المقبلة.
)الأخبار(
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للسرايا الحكومية، تماما كما حصل 
مع السنيورة مرتن ومع تمام سلام 
ــالـــي يـــأتـــي هـــذا  ــتـ ــالـ مـــــرة واحـــــــــدة، وبـ

»دفعة عالحساب«.  الاجتماع كـ
ــاتـــي، لــــن يــكــون  ــقـ ــيـ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـ
ــه. الـــقـــرار  الـــحـــريـــري مــعــبــراً إلـــزامـــيـــا لــ
ــمـــي أتـــــى بــمــيــقــاتــي  ــيـ ــلـ ــــي والإقـ ــــدولـ الـ
فـــــي عـــــــام 2005  ــلـــحـــكـــومـــة  لـ ــا  ــيــــســ رئــ
ولـــم تــكــن الــخــصــومــة الــســيــاســيــة مع 
الحريري سوى بطاقة عبوره في عام 
أنهما  أي  الكبيرة.  السرايا  إلى   2011
فـــي هــــذه الــنــقــطــة تـــحـــديـــداً فـــي حــالــة 

خصومة دائمة. 
هــذه المـــرة لــم يــنــزل ميقاتي الــى بيت 
الـــوســـط كــنــائــب مــنــتــخــب بــالــتــحــالــف 
مــع الــحــريــري أو ضمن لــوائــحــه. نزل 
ــيـــة دفــعــت  ــقـــدرة ذاتـ نــائــبــا مــنــتــخــبــا بـ
القول  إلى  الانتخابات  الحريري بعد 
ل طرابلس«، 

ّ
إن »ميقاتي خير من يمث

العزم  بينما كان بإمكان رئيس تيار 
التهرب من الدعوة والاكتفاء بالتفرّج 

على الحريري وهو »يأكل العصي«.
ــيــــس  الـــــــــدفـــــــــاع عـــــــن صــــــلاحــــــيــــــات رئــ
الــــحــــكــــومــــة الــــســــنــــي شـــــعـــــار يـــحـــرج 
ــــذي لا  ــم مــيــقــاتــي الــ ــهــ الـــجـــمـــيـــع، وأولــ
خطورة  من  للتحذير  مناسبة  يفوت 
المـــس بــالــطــائــف وصــلاحــيــات رئــاســة 
الحكومة، أضــف الــى ذلــك كــون اللقاء 
ــة لــلــرئــيــس مـــيـــقـــاتـــي، لــتــحــيــيــد  فـــرصـ

السنيورة 

حاول جاهداً 

منذ أكثر 

من عشرة 

أيام عقد 

الاجتماع

 )دلاتي 

ونهرا(

الحريري يستقبل باسيل... قبل أن يبدأ إجازة عائلية )مروان طحطح(

 مروان(

)طحطح

ــاقـــي المـــكـــونـــات الــســنــيــة  نــفــســه عــــن بـ
خـــارج عــبــاءة الــحــريــري. صحيح هو 
ــع الـــوســـطـــي بـــن الــحــريــري  ــوقـ فـــي المـ
لــكــن »فــي  آذار(،  ـــة 8 

ّ
)سُـــن وخــصــومــه 

وقـــت الــجــدّ« لــن يــتــوانــى عــن دعـــم أي 
ــذا المـــــوقـــــع. هــي  ــ شــخــصــيــة تـــحـــتـــل هــ
ها تدفع برئيس 

ّ
مبادرة حسن نية، عل

ــى حـــجـــز مــقــعــد وزاري  ــ إلـ الـــحـــكـــومـــة 
لــكــتــلــة مــيــقــاتــي، وخــصــوصــا فـــي ظل 
ــري الـــفـــكـــرة حـــتـــى الآن  ــريـ ــحـ رفـــــض الـ
بالتوزير في  المطالبة  الكتلة  )أعــادت 
قليلة  قبل ساعات  الأخير  اجتماعها 

من لقاء رؤساء الحكومات(!
بكل الأحوال، أعطى اللقاء جرعة دعم 
أراد الأربعة  الحكومة.  كبيرة لرئيس 
ــات حـــــول بــعــض  ــخــــلافــ ــول إن »الــ ــقــ الــ
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وبــالــتــالــي، فــإن أي خــطــوة باتجاه 
كانت ستتناقض  المرسوم  تطبيق 
ــا مــــــع مــــضــــمــــون الـــتـــعـــمـــيـــم  ــمــ ــكــ حــ
التي  الأعــمــال   …( للحريري  الأول 
تــرمــي إلــــى إحـــــداث أعـــبـــاء جــديــدة 
أو الــتــصــرف بــاعــتــمــادات هــامــة أو 
ادخـــال تعديل جــوهــري على سير 
المصالح العامة وفي أوضاع البلاد 
تدخل  لا  والاقتصادية  السياسية 
ــال.  ــمــ ضـــمـــن نـــطـــاق تـــصـــريـــف الأعــ
مــســتــقــلــيــة،  لـــحـــكـــومـــة  يــــجــــوز  ولا 
ــدأ، أن تــــقــــوم بــهــا  ــ ــبــ ــ ــن حـــيـــث المــ ــ مـ
بتدابير  منها  تعلق  ما  باستثناء 
الـــضـــرورة الــتــي تــفــرضــهــا ظـــروف 
العام  بالنظام  تتعلق  استثنائية 
والخارجي  الداخلي  الــدولــة  وامــن 
ــي  ــال الاداريــــــــــــــة الــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــك الاعـ ــ ــذلــ ــ وكــ

إيلي الفرزلي

يـــوحـــي الـــتـــوضـــيـــح الــــــذي أصـــــدره 
رئــيــس حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال 
ســـعـــد الـــحـــريـــري فــــي 29 حـــزيـــران 
2018، أنـــه يــأتــي فــي إطــــار حرصه 
على ضرورة التقيد بالتعميم الذي 
أصــــــدره فـــي الـــســـابـــع مـــن حـــزيـــران 
بشأن التقيد بأحكام المــادة 64 من 
الــدســتــور الــتــي تــنــص عــلــى أن »لا 
تمارس الحكومة صلاحياتها قبل 
نــيــلــهــا الــثــقــة ولا بــعــد اســتــقــالــتــهــا 
بالمعنى  إلا  مستقيلة  اعتبارها  أو 

الضيق لتصريف الاعمال«.
لا خــــــلاف عـــلـــى تـــفـــســـيـــر »المـــعـــنـــى 
الــضــيــق«. مــع استقالة كــل حكومة 
يتكرر التعميم نفسه: »... ما يدخل 
ــال هي  ــمــ فـــي نـــطـــاق تــصــريــف الاعــ
تــلــك الــــقــــرارات الــتــي مـــن شـــأن عــدم 

فــراغ كامل  اتــخــاذهــا أن ينتج عنه 
ــكـــل أعــــمــــال الــســلــطــة  أو تــعــطــيــل لـ
مصالح  لإدارة  ووقــــف  الــتــنــفــيــذيــة 
الـــدولـــة الــعــامــة، وكـــذلـــك يــدخــل في 
التصرفية  الاعمال  تصريف  نطاق 
ــــي حـــالـــة  ــد مــــبــــرراتــــهــــا فـ ــجـ ــتــــي تـ الــ
الاستثنائية  والــظــروف  الــضــرورة 
وأمن  العام  والنظام  الامــن  وتأمين 
الــدولــة الداخلي والــخــارجــي، وتلك 
التي يحتمل سقوطها إن لم تتخذ 

في مهلة محددة بالقوانين«.
الـــنـــص نــفــســه يــتــكــرر مــنــذ أصــبــح 
اتـــفـــاق الــطــائــف دســـتـــوراً. لــكــن هل 
الــتــعــمــيــم الــــصــــادر عــــن الـــحـــريـــري 
يأتي في الإطار نفسه، أي التشديد 
ــالـــحـــدود  ــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــقـــيـــد بـ عـ

الدنيا لتصريف الأعمال؟
نــــــص الـــتـــعـــمـــيـــم الـــــحـــــريـــــري غــيــر 
ــألــــوف. وبــــــدلًا مـــن الــتــأكــيــد على  مــ
ضرورة التقيد بموجبات تصريف 
الأعمال، فهو يعطي الــوزراء الحق 

رامح حمية

ــوري، أمــس،  عـــاد نــحــو مــئــة نـــازح ســ
الــى قــراهــم داخــل الأراضـــي السورية 
عــبــر نــقــطــة المــصــنــع الـــحـــدوديـــة. 67 
الأوســط  البقاع  من مخيمات  نازحا 
اختاروا العودة طوعا الى قرى ريف 
دمشق، بواسطة حافلتين استقدمتا 
من الداخل السوري لهذه لغاية، في 
حــين أن 30 نــازحــا دخــلــوا الأراضـــي 
ــة بــــســــيــــاراتــــهــــم الــــســــوريــــة  ــ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــخـــاصـــة المـــرخـــصـــة قـــانـــونـــيـــا، عبر 

نــقــطــة المــصــنــع الـــحـــدوديـــة. الـــعـــودة 
ــــح بــــين الأمــــن  كـــانـــت بــتــنــســيــق واضــ
العام اللبناني والسلطات السورية، 
ــان فـــي اســتــقــبــال الــعــائــديــن  حــيــث كــ
يــابــوس ممثلون  عند نقطة جــديــدة 
عــن مــنــظــمــات تــابــعــة لــأمــم المتحدة 
والهلال الأحمر السوري، وممثل عن 
الـــلـــواء مــاهــر الأســــد، ورئــيــس لجنة 

المصالحة السورية أكرم جميلي.
وفي الوقت الذي تداولت فيه وسائل 
إعلامية أن النازحين الذين عادوا إلى 
الأراضي السورية عبر نقطة المصنع 

هـــم مـــن بـــلـــدة عــــرســــال، نــفــى رئــيــس 
ــل الـــحـــجـــيـــري  ــــال بــــاســ ــــرسـ ــة عـ ــديـ ــلـ بـ
»الأخــــبــــار« ذلـــــك، مـــشـــدداً عــلــى أن  لـــــ
الــعــائــديــن هـــم مـــن مــخــيــمــات وقـــرى 
الــبــقــاع الأوســـط ولــيــس مــن عــرســال، 
الـــســـوريـــين  الـــنـــازحـــين  غــالــبــيــة  وأن 
الــعــودة من عرسال هم  الراغبين في 
من قرى القلمون الغربي، على المقلب 
السوري من جرود عرسال، وبالتالي 
أقصر  الــجــرود  عبر  عودتهم  تعتبر 
بالمسافة وأسهل لجهة المشقة. ونفى 
المراحل  الحجيري معرفته بمواعيد 

المـــقـــبـــلـــة لــــعــــودة نــــازحــــين مــــن بــلــدة 
عــرســال، لكنه فــي المقابل شــدد على 
أن الـــلـــوائـــح الاســمــيــة لــلــراغــبــين في 
العودة جاهزة وسلمت لأمن العام 
الــلــبــنــانــي بــانــتــظــار تــحــديــد الساعة 
الـــحـــجـــيـــري أن مــن  ــر، وأكــــــــد  ــفــ الــــصــ
أن يعلن بشكل متقارب عن  المــرجّــح 
مواعيد لعودة دفعات من النازحين 
ــا فــــي الـــقـــلـــمـــون الــغــربــي  ــــى ســــوريــ الـ

خلال الأيام القليلة المقبلة.
ــار«، اســـتـــنـــاداً إلـــى  ــ ــبــ ــ وعـــلـــمـــت »الأخــ
مصادر متابعة، أن اللوائح الاسمية 

اللبناني  الــعــام  لــأمــن  الــتــي سلمت 
وقــد  ســـوريـــا،  نــازحــا   3193 تتضمن 
توقفت عمليات التسجيل ريثما يتم 
الانتهاء من مراحل عــودة المسجلين 
حــتــى الآن. ولــفــتــت المـــصـــادر إلـــى أن 
تـــســـجـــيـــل الأســــــمــــــاء طـــــوعـــــي، حــتــى 
إن هـــنـــاك حــمــاســة مـــن قــبــل غــالــبــيــة 
الغربي  القلمون  قــرى  من  السوريين 
فــي عــرســال عــلــى تسجيل الأســمــاء، 
ــقـــارب عـــددهـــم 25 ألــــف نـــــازح، ما  ويـ
خــلا أبــنــاء الــقــصــيــر الــذيــن يــرغــبــون 
الــعــودة أيضا، ولكن ثمة عوائق  في 

معينة في ملفهم ينتظر معالجتها 
قــرار عودتهم، بحسب ما تؤكد  قبل 

المصادر.
ويبلغ عدد النازحين الموجودين في 
يقارب  ما  المصادر،  عرسال، بحسب 
45 ألـــف نــــازح ســــوري، إلا أن الــعــدد 
يرتفع إلى 60 ألفا بحسب الجمعيات 
والمــنــظــمــات الــتــي »لـــم تــلــحــظ عـــودة 
قسم كبير من هؤلاء إبان فترة رحيل 
المسلحين الى إدلب والرقة وغيرهما 
من المناطق السورية«، وفق المصادر 

نفسها.

ــنــــســــاب والــــتــــوســــع فــي  ــتــ ــي الاســ ــ فـ
صلاحياتهم. أكثر من ذلــك، هنالك 
فقرة مفخخة تنص على الآتي: »إن 
الملفات والمعاملات التي يرى فيها 
على  انطباقها  المختصون  الـــوزراء 
مبدأ تصريف الأعمال وأن من شأن 
استمرارية  تأمين  عرقلة  توقيفها 
المرفق العام، يُمكن للإدارات المعنية 
اســـتـــمـــرار إنـــجـــازهـــا واســتــكــمــالــهــا 
ــا لــــأصــــول المــــرعــــيــــة الإجـــــــراء  ــقــ وفــ
على  للاستحصال  الــحــاجــة  ودون 

الموافقة الاستثنائية بشأنها«.
هـــذه فــقــرة تــخــالــف الــتــعــمــيــم الأول 
بالحدود  )التقيد  تأكيده  مــن  بــدلًا 
الدنيا لتصريف الأعمال(، لا سيما 
لناحية إشــارتــه إلــى أنــه »فــي حال 
ــا يدخل  اعــتــبــار أن ثمة قـــراراً إداريــ
التي  التصرفية  الأعمال  نطاق  في 
ـــرورة اتـــــخـــــاذه فــي  ــ ــــضـ تــقــتــضــي الــ
خلال فترة تصريف الأعمال إيداع 
ــة مــجــلــس  ــ ــاسـ ــ ــــروع الـــــقـــــرار رئـ ــــشـ مـ
على  بشأنه  للاستحصال  الــــوزراء 
ــيـــة لــفــخــامــة  ــائـ ــنـ ــثـ ــتـ المــــوافــــقــــة الاسـ
ــة رئيس  رئــيــس الــجــمــهــوريــة ودولــ

مجلس الوزراء«.
قــرر الــحــريــري مــنــفــرداً التخلي عن 
صـــلاحـــيـــاتـــه وصـــلاحـــيـــات رئــيــس 
الـــوزراء،  الجمهورية أيــضــا، وحـــرّر 
بالتالي، من الحاجة إلى الحصول 
عــلــى المــوافــقــة الاســتــثــنــائــيــة، وتــرك 
لهم حق تقدير الأعمال التي تدخل 

في نطاق تصريف الأعمال!
لــكــن لمـــــاذا قـــــرّر الـــحـــريـــري »وهــــب« 
هـــذا الــحــق المــخــالــف لــلــقــانــون إلــى 

الوزراء؟
تــشــيــر المـــعـــلـــومـــات إلــــى أن الــهــدف 
المــبــاشــر لــهــذا »الــوهــب« هــو تنفيذ 
ــرّب الــرقــم  ــهــ المـــرســـوم المــشــبــوه والمــ
3260، الذي يسمح لشركات خاصة 
بـــوضـــع يـــدهـــا مــجــانــا عــلــى قــطــاع 
الاتــصــالات، وخاصة على مشروع 
الألياف الضوئية، الذي وظفت فيه 
أمــوالًا طائلة، وتقدر قيمته  الدولة 

حاليا بنحو 10 مليارات دولار.
ــالات  الاتــــصــ وزارة  أن  تــــــردد  فـــقـــد 
استباقي،  وبشكل  حاولت شفهيا، 
الـــتـــمـــاس مــــوقــــف مـــجـــلـــس شــــورى 
كـــان تطبيق  ــة بــشــأن مـــا إذا  الـــدولـ
المرسوم يدخل في نطاق تصريف 
الأعمال أو لا، فكانت الإجابة سلبية. 

وهــــو الــــــرأي نــفــســه الـــــذي سمعته 
مــــصــــادر ســـيـــاســـيـــة أيــــضــــا. كــذلــك 
خرجت أصــوات من بعض القضاة 
من  بالرغم  أنه  تؤكد  والسياسيين 
نشر المرسوم المشبوه في الجريدة 
الــرســمــيــة، فــإن وزيـــر الاتــصــالات لا 
حكومة  ظــل  فــي  تطبيقه  يستطيع 
تــصــريــف الأعـــمـــال، إذ إن الـــقـــرارات 
التطبيقية للمرسوم، والتي تصدر 
بــاارتــكــاز عــلــيــه، تــقــع حــكــمــا خــارج 
النطاق الضيق لتصريف الأعمال، 
ــاراً مــبــاشــرة  ــ لأنــهــا ســـوف تــنــتــج آثـ
الاستثماري  الــواقــع  وجــذريــة على 
ــالــــي لـــقـــطـــاع الاتـــــصـــــالات، كــمــا  والمــ
ــــواردات  ســتــؤدي إلـــى تغيير فــي الـ
المــالــيــة لــــوزارة الاتـــصـــالات ونــطــاق 
واستثمار  إدارة  عن  مسؤولياتها 

الثابتة  الهاتفية  الشبكة  وصيانة 
ــة المـــرتـــبـــطـــة بــهــا.  ــيـ ــالـ والأكــــــــلاف المـ
كــذلــك ســتــؤثــر عــلــى الـــواقـــع المــالــي 
ــوزارة ومـــــدى  ــ ــلـــ ــ ــ ــاري لـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
احــتــرام قــانــون المــوازنــة العائد لها 
مسؤولياتها،  رقعة  اتــســاع  ومــدى 
وهذه كلها تطرح إشكالية رقابية 
مع السلطة التشريعية بعد اكتمال 

المجلس بانتخاب لجانه.
ــر الاتـــصـــالات كــان  وعــلــيــه، فـــإن وزيـ
مــحــكــومــا بـــتـــرك تــطــبــيــق المـــرســـوم 
إلـــى الــحــكــومــة المــقــبــلــة الــتــي ســوف 
تأمين  مسؤولية  عاتقها  على  يقع 
الــواردات الضرورية لتغذية المالية 
الـــعـــامـــة والـــخـــزيـــنـــة ضـــمـــن قـــانـــون 
الموازنة، بما في ذلك واردات وزارة 

الاتصالات.

الحريري يبيح للجراح... »وهب« قطاع الاتصالات

دفعة جديدة من النازحيـــن العائدين عبر المصنع

أيام قليلة، أعطى فيه الوزراء حق تقدير  توضيح غير مسبوق بمضمونه أصدره رئيس حكومة تصريف الأعمال، قبل 

المرسوم  لتنفيذ  للقانون،  خلافاً  الاتصالات،  وزير  أمام  المجال  فإفساح  النتيجة،  أما  الأعمال.  لتصريف  الضيقة  الحدود 

المشبوه الرقم 3260، الذي يجيز لشركات خاصة الاستيلاء على قطاع الاتصالات

هل سبق لرئيس الجمهورية، 

لع 
ّ

المؤتمن على الدستور، أن اط

على تعميم الحريري قبل إصداره؟
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شبكة مصالح تسعى إلى استيلاء شركات خاصة على قطاع الاتصالات قبل تشكيل الحكومة  )هيثم الموسوي(

يــجــب اجــــراؤهــــا فـــي مــهــل مــحــددة 
بــالــقــوانــين تــحــت طــائــلــة الــســقــوط 

والابطال(.
أكثر من ذلك، لمجلس شورى الدولة 
فــي مجال  آراء اســتــشــاريــة عــديــدة 
الأعمال، لا سيما  تحديد تصريف 
 2005/265 الرقم  الاستشارة  منها 
 2005/212 الــــرقــــم  ــارة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والاسـ
التي   ،2003/24 الرقم  والاستشارة 
ــد عـــلـــى الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــن  ــؤكــ تــ
المجلس في قراره الرقم 614 الصادر 
في 1969/12/27، والذي يشير فيه 
إلـــى أن تــصــريــف الأعــمــال يــجــب أن 
ينحصر في الأعمال اليومية التي 
ــة إتمامها  ــ لــلــهــيــئــات الإداريــ يــعــود 
الغالب على  ويتعلق إجــراؤهــا في 
مــوافــقــة هـــذه الــهــيــئــات، كتعيين أو 

نــقــل المــوظــفــين وتــصــريــف الأعــمــال 
ــمــــارس عــلــيــهــا  الـــفـــرديـــة الـــتـــي لا يــ

الوزراء سوى إشراف محدود.
مــا ســبــق يــؤكــد أن أي قـــرار يصدر 
عن وزير الإتصالات جمال الجراح 
ســيــكــون عــرضــة لــلــطــعــن فــيــه أمـــام 
ــة وإبـــطـــالـــه  ــدولــ ــــورى الــ مــجــلــس شــ
ــة كــبــيــرة.  ــولـ ــهـ بـــســـرعـــة فـــائـــقـــة وسـ
المرتقبة،  النتيجة  انطلاقا من هذه 
ــاف عـــلـــى المـــســـار  ــتـــفـ ــــل الالـ ــــن أجـ ومـ
أن يسلكه  يفترض  الــذي  القانوني 
تــعــريــضــه  أو  ــه  ــلـ ــيـ )تـــأجـ المـــــرســـــوم 
لـــلـــطـــعـــن(، هـــــبَّ الــــحــــريــــري لــنــجــدة 
وزيره، فأصدر توضيحا لتعميمه 
الرقم 2018/21، هدفه توفير الغطاء 
ــــى مــخــالــفــة  لـــلـــجـــراح فــــي ســعــيــه إلـ
الـــقـــانـــون وتـــحـــويـــل مـــرســـوم وهــب 
شــبــكــة الــفــايــبــر أوبـــتـــيـــك لــشــركــات 

خاصة نافذة إلى أمر واقع.
مـــــن دفـــــــع بــــاتــــجــــاه هـــــــذا الـــخـــيـــار 
التطبيق  عـــدم  أن  يـــدرك  الــحــريــري 
حـــالـــيـــا، يــعــنــي بــمــنــطــق الــشــركــات 
هــــا عــدم ضــمــان تنفيذه  ومــن وراء
سياسية  جهات  أن  خاصة  لاحقا، 
عديدة تعتبر أن المرسوم هُرّبَ، ولا 
مستقبل  إلــى  نظرتها  مــع  م  يــتــلاء
القطاع، لا سيما في الشق المتعلق 
ــاء شـــركـــة اتــــصــــالات لــبــنــان  ــإنـــشـ بـ
عليها  ينص  التي  تلكوم(  )ليبان 
قانون الاتصالات، وتنتظر تشكيل 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة لــطــلــب اســتــرداد 
المرسوم قبل تنفيذه وإعادة النظر 
فــيــه تــمــهــيــداً لإلــغــائــه. وعــلــيــه، فــإن 
ــفــــرض أمــــراً  الـــتـــطـــبـــيـــق الـــــفـــــوري يــ
ويعطي  الأمــر،  د 

ّ
يعق واقعا جديداً 

للشركات حقوقا مكتسبة.
لــيــس الــتــوضــيــح غــب الــطــلــب الــذي 
أصــدره الحريري ترخيصا للوزير 
لمخالفة القانون فحسب، بل يحرره 
من ضرورة الحصول على الموافقة 
الجمهورية  لــرئــيــس  الاستثنائية 
)التعميم  الـــوزراء  ورئــيــس مجلس 
تـــاريـــخ   2018/21 الــــرقــــم  الـــســـابـــق 
لــرئــيــس  ســبــق  فــهــل   ،)2018/6/7
الجمهورية، المؤتمن على الدستور، 
لع على تعميم الحريري قبل 

ّ
أن اط

إصـــــداره؟ وهـــل يـــدرك المــســار الــذي 
ــــدون وضـــــع الــيــد  ــريـ ــ ـــن يـ يــســلــكــه مـ
على بئر نفط الاتصالات وتضييع 

حقوق الدولة اللبنانية؟

عصام نعمة إسماعيل*

على  الــدوحــة  اتــفــاق  بعد  اللبنانية  الحكومات  درجــت 
الـــتـــوقـــف عـــن عــقــد جـــلـــســـات، بــحــجــة أنـــهـــا فـــي فــتــرة 
الــوزراء إفرادياً بتصريف  تصريف الأعمال، واكتفى 
الأعمال، بحيث لا تعقد الحكومة اجتماعاتها إلا في 

حالات طارئة جداً.
إن هذه الممارسة تخالف نص المادة 64 التي تتحدث 
عن حكومة تصريف أعمال وليس عن وزير تصريف 
أعمال، ذلك أن الثابت في الدستور )المادتان 17 و65( 
بعدما  الـــوزراء  مجلس  يتولاها  الإجرائية  السلطة  أن 
عــام 1990  تعديل  السابق على  الدستور  وفــق  كانت 
منوطة برئيس الجمهورية، وبالتالي، فإن هذا المتغير 
مطبّقة  كانت  التي  المبادئ  تطبيق  ر 

ّ
المتعذ من  يجعل 

ســابــقــاً أو حــتــى المــطــبّــقــة فـــي فــرنــســا الــتــي يختلف 
نظامها الدستوري عن نظامنا 

الجديد.
ــتــــور الـــســـابـــق،  ــــدســ  ال

ّ
ــي ظـــــل فــ

كانت السلطة التنفيذية منوطة 
برئيس الجمهورية، وكان دور 
مجلس الوزراء محدوداً، وكان 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  بـــإمـــكـــان رئـ
ــوعٍ  ــ ــــوضـ مـ أي  فـــــي  ــر  ــريــ ــقــ ــتــ ــ ال
ــات الـــســـلـــطـــة  ــمــ ــهــ ــمــ ــتــــصــــل بــ يــ
يــكــون  أن  مـــن دون  الــتــنــفــيــذيــة 
مقيّداً بحالة تصريف الأعمال 

التي هي متصلة بعمل مجلس الوزراء كهيئة جماعية 
أو بالوزراء إفرداياً.

أمــــا بـــعـــدمـــا أصـــبـــحـــت الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة تــتــولاهــا 
تتخلى  أن  الجائز  مــن  يعد  فلم  )الــطــائــف(،  الحكومة 
تــعــتــكــف، بحجة  الــســلــطــة، أو أن  عـــن مــمــارســة هــــذه 
ضمنياً   

ً
متنازلة الاجــتــمــاع،  عــن  مستقيلة،  اعتبارها 

عـــن صــاحــيــاتــهــا لـــلـــوزراء لــيــتــولــوا إفـــراديـــاً تسيير 
شؤون السلطة التنفيذية عبر تسيير أعمال وزاراتهم، 
بالرغم من أن هذا التنازل ليس له أي أساس دستوري 
إفرادياً كمعاونين  الــوزراء سابقاً يكملون  وإنما كان 
لرئيس الجمهورية الذي كان يستمر في رأس السلطة 

التنفيذية.
الـــيـــوم، وبــعــدمــا أصــبــحــت الــحــكــومــة هــي الــتــي تتولى 
أحداً  فإن  الصريح،  النص  وبغياب  التنفيذية،  السلطة 
الحلول محلها في ممارسة شــؤون هذه  لا يستطيع 
المرافق  لتأمين سير  الازمة  القرارات  السلطة واتخاذ 

العامة وتسيير شؤون المواطنين.
ــادة 64  ـــعـــزّز هـــذه الــحــجــة بــالــفــقــرة الأخـــيـــرة مــن المــ

ُ
وت

مـــن الـــدســـتـــور الــتــي ألـــزمـــت الــحــكــومــة أن لا تــمــارس 
أو  استقالتها  بعد  ولا  الثقة  نيلها  قبل  صاحياتها 
لتصريف  الــضــيــق  بــالمــعــنــى  إلا  مستقيلة  اعــتــبــارهــا 

الأعمال.
وبــــوضــــوحٍ تــــامٍ وبــقــصــدٍ مــبــاشــر، فــــرض الــدســتــور 
الــلــبــنــانــي، بــصــريــح الــنــص، عــلــى الــحــكــومــة أن تتولى 
ــال، والمـــقـــصـــود بــالــحــكــومــة مجلس  ــمــ تــصــريــف الأعــ
الوزراء كهيئة جماعية لا مجموع أعضائه كل بمفرده، 
ومـــع الــنــص الــصــريــح عــلــى أن مـــن يــتــولــى تــصــريــف 
الاجتهاد  لتطبيق  مجال  فا  »الحكومة«  هو  الأعمال 

السابق، الفرنسي أو اللبناني.
بين  ميّز  الدستور  أن  أيضاً  التفسير  هــذا  يعزز  ومــا 
الــحــكــومــة كهيئة جــمــاعــيــة وبـــين مــجــمــوع أعــضــائــهــا، 
فإذا كان المخاطب مجموع الوزراء فإن النص يخاطب 
الــــــــوزراء مــثــل المــــــادة 66 الــتــي 
يــتــحــمــل  أن  بـــــوجـــــوب  تــــقــــول 
مجلس  تجاه  إجمالياً  الـــوزراء 
الحكومة  سياسة  تبعة  النواب 
تمييز  المــادة  هــذه  ففي  العامة. 
واضــح بين الــوزراء إجمالياً أو 
كهيئة  الحكومة  وبــين  إفــراديــاً 
المــادة 67  جماعية. وكذلك في 
ــلــوزراء  الــتــي نــصّــت عــلــى أن »ل
أن يــحــضــروا إلـــى المــجــلــس إن 
يُــســمــعــوا عــنــدمــا  ــاؤوا وأن  ــ شـ
ــــكــــام...«. وفـــي هــذا  يــطــلــبــون ال
النواب  مجلس  جلسات  حضور  إلزامية  فــإن  النص، 
ــزام على  ــ إنــمــا هــي لـــلـــوزراء إجــمــالــيــاً أو فــرديــاً ولا إل
الحكومة كهيئة دستورية بحضور جلسات مجلس 

النواب.
ــور كــلــمــة »حـــكـــومـــة«،  ــتـ ــدسـ أمــــا عـــنـــدمـــا يــســتــخــدم الـ
الهيئة الجماعية المحدد أصول  فالمراد بهذا المصطلح 
اجتماعها واتخاذ قراراتها في المادة 65 من الدستور.
ولو شاء المشترع أن يتولى الوزراء تصريف الأعمال 
لاســـتـــخـــدم المــصــطــلــح الآتــــــي: »ولا يـــمـــارس الــــــوزراء 
الــدســتــور استخدم  لــكــن حــيــث إن  صــاحــيــاتــهــم...«، 
فإن  الأعــمــال،  بتصريف  وقرنه  »الحكومة«  مصطلح 
من الخطأ حصر تصريف الأعمال بالوزراء بصورة 
إفرادية لتسيير شؤون وزارتهم، لأن الأعمال الوزارية 
الفردية لا تغطي أعمال الحكومة، بل لا بدّ من تأدية 
 واحــتــرام 

ً
مــجــلــس الـــــوزراء واجــبــه الــدســتــوري كــامــا

النص الدستوري الذي أوجب على الحكومة ممارسة 
تصريف الأعمال حتى نيلها الثقة.

* أستاذ جامعي

الحكومة مجتمعة 

ملزمة بتصريف الأعمال

لا يجوز للحكومة

 بعد الطائف أن تتخلى 

عن ممارسة دورها أو 

أن تعتكف عن الاجتماع 

بحجة أنها مستقيلة

اللوائح الاسمية 

لمت للأمن 
ُ

التي س

العام اللبناني تتضمن 

3193 نازحاً سورياً

مقال

)مروان طحطح(
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تقرير

الأســـهـــل  ــقــــة  »الــــطــــريــ وأن  ــار،  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاخـ
ــيـــار الأهــــــــداف هــــي مــــن خـــال  ــتـ فــــي اخـ
الاطــــــاع عــلــى الاســـتـــمـــارات الـــتـــي قــام 
أصــــحــــاب الـــعـــاقـــة شــخــصــيــا بــمــلــئــهــا 
تفصيلية  مــعــلــومــات  مــن  تتضمنه  لمــا 
عــنــهــم وعـــــن تـــوجـــهـــاتـــهـــم ورغـــبـــاتـــهـــم 
ــم«. لـــــذلـــــك »تـــعـــمـــد  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــاصـ ــــصـ ــتـ ــ واخـ
ابتكار  الى  الإسرائيلية  الاستخبارات 
الأســـالـــيـــب الـــتـــي تــشــجــع الأشـــخـــاص 
عــلــى تـــدويـــن المـــعـــلـــومـــات الــشــخــصــيــة 
بـــهـــم وإرســـــالـــــهـــــا، إن عــبــر  المـــتـــعـــلـــقـــة 
شـــركـــات ومـــواقـــع تــوظــيــف وهــمــيــة أو 
تعنى  أو  الجوائز  تعرض  مــواقــع  عبر 
وختم  الـــرأي«.  وبيانات  بالإحصاءات 
الــــسّــــاك بــالــتــوصــيــة لــنــشــر الــتــوعــيــة 
لـــدى المــواطــنــن بـــوجـــوب الــتــأكــد، قبل 
مـــلء أي اســتــمــارة عــبــر الإنــتــرنــت، من 
حـــقـــيـــقـــة الـــجـــهـــة طـــالـــبـــة الاســــتــــمــــارة، 
ــة المــخــتــصــة  ــيـ ــنـ ــــزة الأمـ ــهـ ــ وإبـــــــاغ الأجـ
يتم  بــأي جهة خارجية  الاشتباه  عند 
التواصل معها، بغض النظر عن مدى 
تطور العاقة مع هذه الجهة، والتنبه 
من التطبيقات المشبوهة عبر الهواتف 
المعلومات  وتبادل  والتنسيق  الذكية، 
حول التطورات المتعلقة بهذا الموضوع 
في ما بن الأجهزة الأمنية وأصحاب 

الخبرات من تقنين وأكاديمين.

 الجيش: لتهيئة البيئة

للإبداع السيبراني

من جهته، قدّم العميد أنطوان قهوجي 
من استخبارات الجيش، مداخلة علمية 
المواجهة  أساليب  فيها  تقنية، شرح  ــــ 
الــســيــبــرانــيــة مـــع الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
كــاشــفــا حــجــم الـــعـــدو الإســرائــيــلــي في 
ــع لــبــنــان  ــ الـــفـــضـــاء الـــســـيـــبـــرانـــي، وضــ
الـــســـيـــبـــرانـــي، والـــخـــطـــر الــــــذي يــشــكــلــه 
العدو في قطاع الأمن السيبراني. وذكر 
ــدداً مـــن الــشــركــات الــعــالمــيــة  قــهــوجــي عــ
التي تعمل في مجال الأمن السيبراني، 
سابقون  ضباط  بإنشائها  قــام  والتي 
فــي اســتــخــبــارات الــعــدو، وكــيــف تعمل 
ــات  ــركــ ــة شــ ــالــ ــمــ ــتــ ــلــــى اســ إســـــرائـــــيـــــل عــ
عــالمــيــة كـــبـــرى أخـــــرى لــاســتــثــمــار في 
مراكز  بإنشاء  المحتلة  فلسطن  داخــل 
أن لبنان  أبحاث ومصانع لها، وكيف 
تــقــريــر مــؤشــر الأمــــن السيبراني  وفـــق 
العالمي، يحتل المركز 15 عربيا والمركز 
الرغم  على  الــعــالــم،  مستوى  على   118
البشرية والخبرات  كــل الإمــكــانــات  مــن 
وردّ  اللبنانيون.  يملكها  التي  التقنية 
قهوجي ذلــك الضعف إلــى عــدم وجود 
استراتيجية وطنية وجهد مؤسساتي 
وغياب البيئة الأرضية المهيّئة للإبداع 
بالعميلن  قهوجي  وذكّــر  السيبراني. 
الـــلـــذيـــن أوقــفــهــمــا الــجــيــش فـــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات الــلــبــنــانــي، لــلــتــدلــيــل على 

أهمية هذا القطاع لدى العدو.

 أمن الدولة: لتوعية 

 المواطنين الذين يشاركون 

في مؤتمرات دولية

البستاني  المهندس سمير  العقيد  أمّــا 
ــدّد الـــفـــئـــات الــتــي  ــعـ ــة، فـ ــدولــ ــن الــ مـــن أمــ
يـــســـتـــهـــدفـــهـــا الـــــــعـــــــدوّ: الـــصـــحـــافـــيـــون 
السفارات  في  العاملون  والإعاميون، 
العسكريون،  الدبلوماسية،  والبعثات 
السياحية،  والمــكــاتــب  الــطــيــران  مكاتب 
ــــون وخــــاصــــة  ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــانــــون والـ ــنــ ــفــ الــ
ــقـــومـــون بـــــزيـــــارات خــــــارج الــبــلــد  ــن يـ مــ
جنسيات  مــن  بأشخاص  واختاطهم 
أجــنــبــيــة. وخــتــم الــبــســتــانــي بــالــتــأكــيــد 
ــنــــن  ــواطــ ــة المــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ــلــــى ضـــــــــــرورة »تـ عــ
وخاصة الذين يشاركون في مؤتمرات 
ــد تـــضـــم مـــشـــاركـــن  ــ أو اجــــتــــمــــاعــــات قـ
إســرائــيــلــيــن مــن الــحــذر مــن الــتــواصــل 
عبر وسائل  التواصل  و»عــدم  معهم«، 
إسرائيلين  مــع  الاجتماعي  التواصل 
هــــذه  عــــبــــر  ــاء  ــ ــدقــ ــ ــأصــ ــ كــ ــم  ــهــ ــولــ ــبــ قــ أو 

الوسائل«.

فراس الشوفي

لم تعد أساليب الأمن »التقليدي« تكفي 
فــي »الــعــالــم الــجــديــد«، عــالــم الرقميّات 
ــن  ــ ــتـــحـــصـــن الأمــ ــا، لـ ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ والــ
الوطني لأي دولة في العالم، مع انتقال 
الصراعات الدولية إلى حروب الوكالة 
التكنولوجية،  ــــــ  الأمنية  والاختراقات 
 من الحروب العسكرية المباشرة. 

ً
بديا

ــرة، تــــخــــرج مــن  ــ ــيّ ــرات مــــســ ــ ــائـ ــ بـــضـــع طـ
غرفة صغيرة من مكان ما في الشمال 
ــف 

ّ
تــكــل ــر، لا  ــبــــحــ الــ ــن  ــ مـ أو  الــــــســــــوري، 

 
ّ

كــل تــهــدّد  الــــــدولارات،  آلاف  صناعتها 
ــر مـــجـــمـــوعـــة الــــطــــائــــرات  ــهــ بـــضـــعـــة أشــ
قــاعــدة حميميم  فــي  العاملة  الــروســيــة 
والتي  السوري،  الساحل  على  الجويّة 
ومثلها،  المــايــن.  مــئــات  كلفتها  تبلغ 
ــتــهــا 

ّ
ــتـــي شــن ــارات الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـ ــ ــغـ ــ الـ

ــات الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــادمـ ــ ــيــــل عـــلـــى خـ ــرائــ إســ
الـــتـــهـــديـــدات  أو  الإيـــــــرانـــــــي،  ــــووي  ــنــ ــ ــ ال
ــدّة ســـاح الــحــرب  الــتــي يــشــكّــلــهــا كــل مــ
الروسي على قوات حلف  الإلكترونية 
»الناتو« العاملة في دول غرب روسيا. 
الأمــثــلــة كــثــيــرة ولا تــحــصــى، وتـــطـــوّر 
نـــظـــم الأســـلـــحـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة بــشــكــل 
ــي أســعــارهــا وانــتــشــارهــا، 

ّ
يــومــي وتــدن

يـــنـــذر بـــحـــروب مــعــقــدة تــتــواجــه فيها 
الـــعـــقـــول والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــوطــنــيــة 
والاقــتــصــاديــة، بــعــد آلاف الــســنــن من 

حروب الحديد والنار.
لبنان ليس استثناءً. حاله كحال »دول 
العبري،  بالكيان  تحيط  التي  الطوق« 
ــة لــأمــن  ــمـ ــدائـ ــراقــــات الـ ــتــ  الاخــ

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

الـــلـــبـــنـــانـــي والـــــســـــوري والــفــلــســطــيــنــي 
بالتكنولوجيا  والـــعـــراقـــي،  والمـــصـــري 
والــــعــــامــــل الـــبـــشـــري عـــلـــى حـــــدٍّ ســـــواء، 
ــولـــوجـــي المـــذهـــل  ــنـ ــكـ ــتـ ــع الــــتــــطــــوّر الـ ــ مـ
 
ً
الــــذي وصــلــت إلــيــه إســرائــيــل، حــاجــزة

لــهــا مــكــانــا مــتــقــدّمــا بـــن عــمــالــقــة دول 
الصناعات التكنولوجية في العالم.

يــكــفــي أن يـــعـــرف الـــلـــبـــنـــانـــيـــون حــجــم 
الــجــيــش  فـــي  ــدة 8200  الــــوحــ وقـــــــدرات 
الــحــرب  فــي  المتخصصة  الإســرائــيــلــي، 
العدوّ  إيــاء  مــدى  لمعرفة  الإلكترونية، 
ــمــــام بــــهــــذا الــــنــــوع مــــن المــــعــــارف  ــتــ الاهــ
فــي حــروبــه عــلــى بـــادنـــا، فــيــمــا يفتقر 
إلى استراتيجية وطنيّة بالحدّ  لبنان 
الأدنــــى لــلــمــواجــهــة، عـــدا عــن اســتــمــرار 
الــعــدوّ  الــخــاف حــول  البعض بسجال 
ــا. ولا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــلــــن أحـ ــلــــى الــــعــ بــــوقــــاحــــة عــ
باستراتيجية  الاهتمام  إهمال  يخرج 
المـــواجـــهـــة »الـــســـيـــبـــرانـــيـــة«، عـــن ســيــاق 
الـــخـــاف الـــجـــوهـــري فـــي لــبــنــان حــول 
الثقافية  الإســرائــيــلــي،  الــعــدو  مقاطعة 
والتي  الأولـــى،  بالدرجة  والإلكترونية 
رئيسا   

ً
مــدخــا إســرائــيــل  تستخدمها 

لاختراق الثقافي، الذي يمهّد الأرضية 
التكنولوجيا  فــي  الأمـــنـــي،  لــاخــتــراق 

وفي العامل البشري.
كـــشـــف مـــؤتـــمـــر »الأمــــــــن الـــســـيـــبـــرانـــي« 
مه الأمن العام اللبناني تحت 

ّ
الذي نظ

المخاطر  من  المواطنن  »توعية  عنوان 
السيبراني،  الفضاء  عبر  الإسرائيلية 
أعــداء  ودورهـــا في تجنيدهم لمصلحة 
ــالٍ لــدى  الـــوطـــن«، وجـــود وعـــي أمــنــي عـ
الأمن العام والأجهزة الأمنية الأخرى، 
لمدى قدرات العدو وخطورة هذا الحيز 
اللبناني، إن لناحية رصد  على الأمــن 
الــشــارع اللبناني والــعــربــي عبر  مـــزاج 
مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي وجــمــع 
المعلومات العامة والخاصة عن الأفراد 
والــــجــــمــــاعــــات والمـــــؤســـــســـــات، وخـــلـــق 

مــنــصــات ومـــواقـــع وهــمــيــة أو حقيقية 
ــــن وتـــســـعـــيـــر الـــعـــصـــبـــيـــات  ــفـ ــ  الـ

ّ
ــث ــ ــبـ ــ لـ

ــفــــيــــة فـــــي المــنــطــقــة  المــــذهــــبــــيــــة والــــطــــائــ
وتـــرويـــج الـــدعـــايـــات والـــشـــائـــعـــات، في 
أســــالــــيــــب جــــديــــدة مــــن الــــحــــرب ســمــح 
بــهــا الـــتـــطـــوّر الــتــكــنــولــوجــي وانــفــتــاح 
معظم المواطنن على استعمال مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. ولا يقف الأمــر 
التحقيقات  أثبتت  إذ  الــحــدّ،  هــذا  عند 
مع عدد من العماء الذين تمّ تجنيدهم 
أخـــيـــراً أن هـــــؤلاء إمّـــــا وقـــعـــوا ضــحــيّــة 
فخاخ تمّ إعدادها لتجنيدهم، وبعدها 
ــذه  ــر هـ ــبـ ــمـــر الــــتــــواصــــل مـــعـــهـــم عـ ــتـ اسـ
ــراد انــجــرّ  ــ المـــواقـــع، وإمــــا أن بــعــض الأفـ
ــود مــنــصّــات  ــ لــلــعــمــالــة، واســـتـــغـــل وجــ

مفتوحة للعدو لبدء التواصل عبرها.
ــر  ــمــ ــؤتــ ــــف المــ ــشـ ــ ــة ثـــــانـــــيـــــة، كـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــام  ــعـ أن الــــوعــــي الأمــــنــــي فــــي الأمـــــــن الـ
والأجـــهـــزة الأمــنــيــة الأخــــرى، لا يــواكــب 
آليات  لتطوير  لبناني  سياسي  بقرار 
وســـبـــل مــواجــهــة الـــعـــدو الإســرائــيــلــي، 
ولا باستراتيجية وطنية جامعة وعن 
غياب الإرادة لتشكيل مثل هذا الوعي، 
المقاومة بكل أشكالها هي  وأن مسألة 
ــاعـــات،  ــمـ جـــهـــد أشــــخــــاص وأفــــــــراد وجـ
 مـــؤســـســـاتـــيـــا مــســتــمــراً 

ً
ــمــــا ــيــــس عــ ولــ

لا  الــتــي  والأنــظــمــة  بالقوانن  محصّنا 
 التطوّر الذي 

ّ
بدّ من أن تتطوّر في ظل

قه عدوّ لبنان.
ّ
يحق

إبراهيم: تخصيص شعبة للأمن 

السيبراني

ــام لــأمــن  ــعـ ــر الـ ــديـ فـــي كــلــمــتــه، قـــــدّم المـ
الــعــام الــلــواء عباس إبــراهــيــم، مطالعة 
ـــــ وطنية حول الأمن  ـــــ أمنية  سياسية 
السيبراني، مؤكّداً أن » الوقائع أثبتت 
ــذا الــشــق  ــلــحــة الـــى إيــــاء هـ

ُ
الــحــاجــة الم

الأمــــنــــي عـــنـــايـــة اســتــثــنــائــيــة لــحــمــايــة 
الـــدولـــة ومــؤســســات الــقــطــاعــن الــعــام 
ــرافــــق الــحــيــويــة، وقــبــل  والـــخـــاص والمــ
كـــل شـــــيء، حــمــايــة حـــيـــاة الــلــبــنــانــيــن 
ــــة«، مــســتــنــتــجــا  ــــاصـ ــــخـ وحــــريــــاتــــهــــم الـ
دون  مــــــن  الــــوطــــنــــيــــة  »الــــــســــــيــــــادة  أن 
ــن الـــرقـــمـــي مــنــقــوصــة«.  ــ حـــصـــانـــة الأمــ
وكـــشـــف إبـــراهـــيـــم عـــن »ورشــــــة تقنية 
تــعــتــزم المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
الــشــروع فــي إطــاقــهــا عبر تخصيص 
شــعــبــة تـــحـــدد عــلــمــيــا مـــخـــاطـــر الأمــــن 
»الــتــلــكــؤ عن  أن  الــســيــبــرانــي«، معتبراً 
قــبــولًا باستباحة  الــواجــب يعني  هــذا 
الــســيــادة الــوطــنــيــة، وانــتــهــاكــا لحرية 

اللبنانين وخصوصيتهم«.
ــــن جـــهـــتـــه، قـــــــدّم الـــنـــقـــيـــب المـــهـــنـــدس  مـ
جــهــاد فــحــص مــن الأمـــن الــعــام عرضا 
ــدات المــــتــــخــــصــــصــــة بــــالــــحــــرب  ــ ــــوحــ ــلــ ــ ــ ل
الإلكترونية في جيش العدو، الوحدة 
ــدّداً  ــعــ مــ  ،8200 ــدة  ــ ــوحــ ــ والــ ــتـــوف  حـــسـ
آلــيــات عــمــل الــعــدو فــي الــتــجــنــيــد عبر 
الإنــتــرنــت وأنـــواعـــه وأســالــبــيــه. وذكـــر 
الفضاء  التجنيد في  أنــواع  أن  فحص 
الافــتــراضــي تنقسم الــى ثــاثــة اقــســام: 
الـــتـــجـــنـــيـــد المــــبــــاشــــر، الـــتـــجـــنـــيـــد غــيــر 
والإيجابي،  السلبي  )المنحى  المباشر 
أي يقوم على توفير منصة إلكترونية 
بـــالمـــوالـــن  أو  ــعــــارضــــن  ــالمــ بــ خــــاصــــة 
ــارات  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ لــــجــــهــــة مــــــــا، تـــــنـــــوي الاسـ
التجنيد  اســتــهــدافــهــا(،  الإســرائــيــلــيــة 
النوع  هــذا  )يعتمد  البسيط  الشبكي 
ــلـــى إنــــشــــاء مــصــيــدة  مــــن الـــتـــجـــنـــيـــد عـ
تــســتــهــدف شــخــصــا واحـــــــداً مــعــيّــنــا(، 
د )نموذج أوّل: توفير مصيدتن 

ّ
والمعق

ــئـــة  ــيـ ــبـ الـ ذات  مـــــــن  ــــن  ــنــ ــ اثــ ــلــــن  لمــــشــــغــ

ــدفــــن غـــيـــر مــرتــبــطــن  لاســــتــــهــــداف هــ
ــان:  ــ ــــوذج ثـ ــمــ ــ بـــعـــضـــهـــمـــا بـــبـــعـــض، ونــ
توفير مصيدتن مختلفتن يستهدف 
مرتبطن  غير  اثــنــان  مشغان  فيهما 
ــا مــــــع بــــعــــض لاســــتــــهــــداف  ــمـ ــهـ ــعـــضـ بـ

ــلـــص فــحــص  شــخــصــيــة واحـــــــــدة(. وخـ
إلى مجموعة توصيات، أهمها أمنيا: 
كشف الحسابات المشبوهة والوهمية 
المــرتــبــطــة مـــع الـــجـــهـــات الإســرائــيــلــيــة 
لمتابعتها أمنيا، حظر مواقع المدوّنات 

ــقــــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة عــلــى  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ والــ
وشعبيا  الــلــبــنــانــيــة،  الإنــتــرنــت  شبكة 
ورسميّا: تحصن الساحة الافتراضية 
الــلــبــنــانــيــة بــحــمــات دعــائــيــة لمكافحة 
ــلـــي بـــكـــل أشــكــالــه  ــيـ ــرائـ الــتــطــبــيــع الإسـ
ــرات تــــوعــــويــــة لإعـــــام  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــد مـ ــ ــقـ ــ وعـ
ــول المـــخـــاطـــر والـــعـــواقـــب  الــجــمــهــور حــ

القضائية جراء هذا العمل.

قوى الأمن: استمارات الإنترنت 
ّ

مدخل العدو

بــدوره، قــدّم الرائد حسان الــسّــاك، من 
 شــرح 

ً
ــلـــي، مـــداخـــلـــة ــن الـــداخـ ــ قــــوى الأمـ

ــه قـــوى  ــيــ ــلــــت إلــ ــا تــــوصّــ ــ فـــيـــهـــا أبـــــــرز مـ
الأمــــــن مــــن الــتــحــقــيــقــات مــــع الـــعـــمـــاء، 
ــيّـــة  ــلـ عـــمـ فــــــي  ــت  ــ ــرنــ ــ ــتــ ــ الإنــ دور  حــــــــول 
الــتــجــنــيــد. وأكّــــــد أن عــمــلــيــة الــتــجــنــيــد 
تحتاج إلى قاعدة بيانات ومعلومات 
عملية  لتسهيل  بــالأشــخــاص  متعلقة 

ض غياب »الاستراتيجية الوطنية«
ّ

الأمن العام يعو

مؤتمر »الأمن السيبراني«: احذروا إسرائيل!
ر الذي وصل إليه العدو الإسرائيلي والذي من 

ّ
يفتقر لبنان إلى استراتيجية وطنية شاملة في مجال الأمن »السيبراني«، لمواكبة التطو

خلاله يستهدف الأمن اللبناني وأمن دول الطوق. الأسبوع الماضي، أقام الأمن العام اللبناني المؤتمر الأول من نوعه في لبنان، 

للتحذير من مخاطر الاختراقات الأمنية عبر الإنترنت والحرب الإلكترونية مع العدو، فيما تغيب الحكومة عن تحديد الاستراتيجية 

الوطنية، وتربط بعض القوى في الداخل »الاستراتيجية الدفاعية« برغبتها في نزع سلاح المقاومة

ؤ عن واجب تحديد مكامن 
ّ

التلك

 
ً
الخطر السيبراني يعني قبولا

باستباحة السيادة الوطنية
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لو الحكومة في الدرجة الأولى. ولكن ما إن يبدأ 
ّ

في نظام الطوائف، المطلوب تمثيل كل الطوائف، وهو ما يفترض أن يراعيه مشك

 هؤلاء ببحصة الطوائف الصغرى تحت ألف حجة وحجة: طائفة السريان نموذجاً
ّ

التشكيل حتى يغص

د النقار على الزعامة 
ّ
جبل محسن: الفراغ يول

يمكن منح مقعد لممثلي 

»الأقليات«، سواء كانت الحكومة 

من 30 وزيراً أو 24!

»الأخبار«: على الجميع  درويش لـ

مخاطبة الطائفة العلوية من 

اك
ّ
الباب وليس من الشب

توزير »الأقليات«.... بلا حكومة الـ 32!

تقرير

تقرير

علي فضة 

»الأخبار«:  لـ

نحن لا نحب 

الرمادية في 

الموقف 

السياسي 

)مروان بو 

حيدر(

»إنصاف الأقليات« 

في عهدة رئيس 

الجمهورية 

»المشرقي« 

والحريص على 

عدم تهميش 

أي طرف

)مروان طحطح(

إبراهيم: العناية بهذا الشق الأمني تهدف إلى حماية الدولة والقطاع الخاص وحياة اللبنانيين 

وحرياتهم الخاصة )هيثم الموسوي(

رلى إبراهيم

عند تشكيل كل حكومة جديدة، يعود 
المسيحية،  الأقليات  منح  عن  الحديث 
لا ســيــمــا الـــســـريـــان، حــقــيــبــة. لــكــن في 
كــل مـــرة تــطــفــو وعــــود كــثــيــرة مــن دون 
ينتظرها  الــتــي  الـــفـــرحـــة«  »تــكــتــمــل  أن 
هـــؤلاء مــنــذ الاســتــقــال. أخــيــراً، انتشر 
جــو إيــجــابــي فــي هــذا الــشــأن، لا سيما 

يـــشـــارك بــثــقــل فـــي الانـــتـــخـــابـــات، إذ إن 
مــاكــيــنــتــنــا الانـــتـــخـــابـــيـــة لــــم تـــجـــهّـــز إلا 
الانتخابية،  المعركة  من  48 ساعة  قبل 
وبــالــتــالــي، لــو قمنا بما قــام بــه غيرنا 
مــن شــد عــصــب طـــوال فــتــرة التحضير 
لانتخابات لكانت الأمــور قد اختلفت 
ــالـــرغـــم مـــن ذلــــك لــيــس لــديــنــا  كــلــيــا. وبـ
النائبن  إن  إذ  بالنتيجة،  مشكلة  أي 
العلوين اللذين أفرزتهما الانتخابات 
)علي درويــش في طرابلس ومصطفى 
لبنان  المرشح على لائحة  علي حسن 
القوي في عكار والحائز 1353 صوتا( 
ــمَـــن ســبــقــهــمــا إلـــى  ــوأ مـ لــــن يـــكـــونـــا أســــ

التمثيل النيابي«! 
ــــام فـــضـــة مــفــهــومــا،  ــبـــدو كـ ــــى هـــنـــا يـ إلـ
التباين  فــي حجم  الــغــوص  لكن مجرد 
فـــي الـــخـــيـــارات الــســيــاســيــة بـــن المــمــثــل 
الشرعي للعلوين في طرابلس النائب 
درويــــــــــش، والـــــحـــــزب الــــديــــمــــوقــــراطــــي، 
يعطي إشارة إلى أن التباين قد يطفو 
على السطح عند أول استحقاق. يمقت 
فضة »الوسطية« التي يمثلها درويش 
ولا يــــؤمــــن بــــهــــا. يــــقــــول فـــــي مـــعـــرض 
ــارات درويـــــــش: »نـــحـــن لا  ــيــ ــقـــاده خــ ــتـ انـ
الرمادية في الموقف السياسي«،  نحب 
مــســتــشــهــداً بـــقـــول أرســـطـــو إن صــديــق 
ــد، يُــوضــح  الــجــمــيــع لــيــس صــديــقــا لأحــ
»الأخبار« أنه »عندما يكون هناك أي  لـ
موقف سياسي لا ينسجم مع قناعاتنا 
وما نمثله فإننا حتما سنخرج بموقف 

معارض«. 
ــالـــعـــاقـــة مــــع الـــنـــظـــام  يــفــتــخــر فـــضـــة بـ
الــســوري. »نحن دفعنا دمــا مقابل هذا 
الارتباط ولم نتراجع ولن نتراجع، بل 
إيماننا بصوابية  يــزداد  العكس،  على 
ــقــــول: »يــدنــا  خـــيـــارنـــا الـــســـيـــاســـي«. ويــ
ممدودة، ونحن منفتحون ومستعدون 
للتواصل مع أي كان لأن أولويتنا هي 
الجميع  على  ولكن  الطائفة،  مصلحة 
تغيير  يــســتــطــيــع  أحــــد  لا  أن  يُـــــدرك  أن 

مع حديث رئيس التيار الوطني الحر 
ــران بـــاســـيـــل عــــن ضـــــــرورة تــمــثــيــل  ــبــ جــ
ــلـــويـــن، تــــاه تــصــريــح  ــان والـــعـ ــريـ الـــسـ
لرئيس الجمهورية ميشال عون خال 
ــاح المـــقـــر الــبــطــريــركــي  ــتـ ــتـ ــوره افـ حــــضــ
عــن ضــرورة  العطشانة  فــي  السرياني 
تــهــمــيــش أي طـــائـــفـــة«، لا سيما  »عــــدم 

السريان.
عـــلـــى رغــــــم ذلــــــــك، يـــشـــعـــر ســـيـــاســـيـــون 

لم يعرف أهالي »البعل« طعم التنافس 
ــان الــــحــــزب  ــ ــ ــي. كـ ــقـ ــيـ ــقـ ــحـ الــــســــيــــاســــي الـ
الـــعـــربـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي بــمــا يــمــثــل من 
زعــامــة لآل عــيــد، هــو الــنــاطــق الــوحــيــد 
باسم العلوين وصاحب القرار المطلق 
مــن 40 عاما استطاع  أكثر  الجبل.  فــي 
آل عيد تثبيت زعامتهم ورفع  خالها 
ــاع عـــن طــائــفــة دفـــعـــت ثمنا  ــدفــ لـــــواء الــ
بــاهــظــا لـــولائـــهـــا وارتـــبـــاطـــهـــا الــوثــيــق 
بسوريا ونظامها. ندر أن يخرج صوت 
مــن جــبــل محسن يــعــارض ســيــاســة آل 
المنطقة  نــواب  يُناقضها، حتى  أو  عيد 
الـــذيـــن أفــرزتــهــم الــــــدورات الانــتــخــابــيــة 
ــدر أن  ــ الـــســـابـــقـــة ومــــحــــادل الـــســـلـــطـــة، نـ
يصدر عنهم أي موقف سياسي باسم 
الطائفة، بل انحصر التنسيق الرسمي 
العربي ومــن خلفه آل عيد.  مع الحزب 
حــتــى المــجــلــس الإســـامـــي الــعــلــوي، لم 
ــبـــاءة آل عـــيـــد، ومـــنـــذ أن  ــارج عـ ــ يــكــن خـ
توفي رئيسه الشيخ أسد عاصي، قبل 
ــي للطائفة 

ّ
مــل ســنــة، وهـــو أول رئــيــس 

الــعــلــويــة فــي لــبــنــان، زاد حــجــم الــفــراغ، 
فــي انــتــظــار الـــقـــرار الــســيــاســي ومـــن ثم 

التوافق على رئيس جديد للمجلس.
لن يكونا أسوأ من أسافهما!

وبالرغم من غياب رفعت عيد عن جبل 
محسن لمــا يــقــارب خــمــس ســـنـــوات، إلا 
ــرب  ــم تـــتـــزعـــزع. بــقــي الأقــ أن زعـــامـــتـــه لـ
الحزب  إذ خــاض  العلوين،  إلــى قلوب 
الأخيرة  النيابية  الانتخابات  العربي 
 بــالمــرشــح الــعــلــوي عــلــى لائــحــة 

ً
مــمــثــا

الــكــرامــة الــوطــنــيــة أحــمــد عــمــران، الــذي 
علويا  تفضيليا  صــوتــا   2794 حــصــد 
مقابل 2246 صوتا علويا للنائب علي 
درويــش الــذي كان مرشحا على لائحة 
السياسي  المكتب  يرفض عضو  العزم. 
علي  الديموقراطي  العربي  الحزب  في 
ــال عـــن أن الـــحـــزب خــاض  ــقـ ــا يُـ فــضــة مـ
الانـــتـــخـــابـــات، بــالــنــســبــة إلــيــه »الــحــزب 
دعــم مرشحا )عــمــران( ليس أكــثــر، ولم 

وجه جبل محسن ومن يراهن على ذلك 
فرهانه خاسر سلفا«. 

درويش والباب بدل الشباك
لم يكن أحد يجرؤ على فتح »بيوتات 

أن مرحلة  إلا  »البعل«،  في  سياسية« 
ما بعد الانتخابات ليست كما قبلها. 
ــا نـــقـــل عــــن لــســان  ــطـــن بـــلـــة مــ وزاد الـ
رئيس الجمهورية ميشال عون حول 
نــيــتــه تــمــثــيــل الأقـــلـــيـــات )الـــعـــلـــويـــون 
والـــســـريـــان( فـــي الــحــكــومــة الــجــديــدة. 
هذا الكام فتح شهية المستوزرين من 
الــنــواب وغــيــرهــم. فــي هــذا الــســيــاق، لا 
يخفي النائب علي درويش سعيه إلى 
حــصــر المــرجــعــيــة الــعــلــويــة بـــه. ويــقــول 
ــار« إنـــه »مـــن الآن فــصــاعــداً،  ــبـ »الأخـ ـــ لـ
ــلــــى الـــجـــمـــيـــع مـــخـــاطـــبـــة الـــطـــائـــفـــة  عــ

العلوية من الباب وليس من الشبّاك«. 
يوضح درويش أنه يسعى إلى تغيير 
العام لمنطقة جبل محسن عبر  الواقع 
ــوذج بـــديـــل يــتــضــمــن آلــيــة  ــمــ تـــقـــديـــم نــ
مـــســـتـــدامـــة لــتــحــســن أوضـــــــاع الــبــيــئــة 
المــحــلــيــة المـــحـــرومـــة ورفــــــع مــســتــواهــا 
ــى الـــخـــدمـــات  ــ وتـــحـــســـن وصــــولــــهــــا إلــ
ــنــــى  ــبــ ــة والــ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الأســ
الناس  حقوق  وتحصيل  الاقتصادية 
ــــف الــــرســــمــــيــــة وتــحــقــيــق  ــائـ ــ ــــوظـ فـــــي الـ
ــع مـــحـــيـــطـــهـــم وعــــلــــى  ــ ــ انـــــدمـــــاجـــــهـــــم مـ
مستوى كامل مدينة طرابلس وتعزيز 
شعورهم بالانتماء إليها على حساب 
الانــتــمــاءات الأخــــرى. ينطلق درويـــش 
المحلية  للبيئة  تفصيلية  ــة  دراســ مــن 
فــــي جـــبـــل مـــحـــســـن، ومـــــن ثــــم مـــعـــادلـــة 
»غير  الأهـــالـــي  أن  للتأكيد  الــوســطــيــة، 
قـــادريـــن عــلــى الاســتــمــرار فــي الذهنية 
السابقة. لن نحيد عن الخط السياسي 
عيد للمنطقة 

ُ
العام، لكن حان الوقت لن

ــا، خــصــوصــا أن طــرابــلــس  ــقـــرارهـ ــتـ اسـ
ستكون جزءاً اساسيا من خطة إعادة 
ــا، ولا بــــد لــجــبــل  ــ ــوريـ ــ ــار فــــي سـ ــ ــمـ ــ الإعـ
فــــي هـــذا  يــلــعــب دوره  أن  مــــن  مــحــســن 

الإطار«.
يــلــتــقــي الـــحـــزب الــعــربــي الــديــمــقــراطــي 
والنائب علي درويش في تبني شعار 
»رفع المظلومية عن الطائفة العلوية«، 
ــه لـــــه، ومــهــمــا  ــتــ لـــكـــن لـــكـــل مــنــهــمــا رؤيــ
ــن يـــكـــون بــمــقــدور  كـــانـــت الـــنـــتـــيـــجـــة، لــ
ــاط الـــزعـــامـــة مــن  درويـــــــش ســـحـــب بـــسـ
المرجعية  آل عيد وحــصــر  أرجـــل  تحت 
الــعــلــويــة بــه »لأن هـــذه الــزعــامــة بُنيت 
الــشــهــداء  آلاف  عــلــى تضحيات ودمــــاء 
أبناء  أبــنــاء المنطقة، وإن مــا يربط  مــن 
الــعــربــي ولاءٌ عاطفي  الــجــبــل بــالــحــزب 
وعــصــبــي يصعب خــرقــه، فــهــو لا يــزال 
بوجه  لهم  الحقيقية  الضمانة  يُشكل 
أي خطر قد يُداهمهم« على حد تعبير 

أحد القيادين العلوين.

الرئيس المشرقي الذي سينصفنا بعد 
من  مهمشن  ســنــوات  طـــوال  بقينا  أن 
أن  الأهــم  النيابي«.  والحضور  الإدارة 
هـــذه الــفــرصــة قــد تــكــون الــفــرصــة شبه 
الأخـــيـــرة، خــصــوصــا أنــهــا المـــرة الأولـــى 
بهذا  الأقليات  تمثيل  فيها  يثار  التي 
الــصــخــب ويـــصـــرّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
على »إعطاء كل ذي حق حقه«. مطلب 
السياسين ورجال الدين السريان هنا 
غير مرتبط بتوزير علوي من عدمه أو 
حصول الأرمــن على وزيــر أو وزيرين. 
ــرام، إذ شكلت  ــ وهـــو مـــا يــشــيــر إلــيــه افــ
أكــثــر مــن حكومة مــن 30 وزيـــراً بوزير 
أرمني واحد وآخر للطائفة الإنجيلية: 
»حقنا ضِمن المجتمع المسيحي: توزير 
إنجيلين وأرمــن وأقــلــيــات«. لا يتعلق 
الأمــر هنا بتوزير افــرام من عدمه، هي 
أن  يفترض  تاريخي  »إجــحــاف  قضية 
مهمشة  طائفة  بتمثيل  الــيــوم  ينتهي 
فــــي بـــلـــد أســــــاس نـــظـــامـــه المــحــاصــصــة 
الـــطـــائـــفـــيـــة«. الــــكــــرة الــــيــــوم لــيــســت فــي 
مــلــعــب الــحــريــري ولا حــتــى فــي ملعب 
ــادل  ــعــ ــيــــل. مـــفـــتـــاح »الـــتـــمـــثـــيـــل الــ بــــاســ
لــكــل الـــطـــوائـــف«، بــمــا فــيــهــا الــطــوائــف 
الــــصــــغــــرى، بـــيـــد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــريــــص عــــلــــى هــــذه  ــحــ ــون الــ ــ ــ مــــيــــشــــال عـ
مضاعفة،  اليوم  والمسؤولية  القضية. 
قفزت  للعهد  حكومة  أول  أن  سيما  لا 
فــــوق مـــا يـــــراه »ســـيـــاســـيّـــو الأقـــلـــيـــات« 
حقوقا لطوائفهم. ويقول بعض هؤلاء 
إنه بات لزاما على الرئيس أن يصحح 
ــوائـــف،   رئــيــســيــا فــــي نـــظـــام الـــطـ

ً
خـــلـــا

ــك عــلــى حـــســـاب حصته  ــو جــــرى ذلــ ولــ
الــخــاصــة. فــبــبــســاطــة، الأمــــر لا يحتاج 
إلى تأليف حكومة من 32 وزيراً. يمكن 
مــنــح مــقــعــد لمــمــثــلــي طـــوائـــف الأقــلــيــات 
مـــن ضــمــن الــحــصــة المــســيــحــيــة، ســـواء 
كانت الحكومة من 30 وزيراً أو من 24 
وزيــراً حتى! فما ينصّ عليه الدستور 
والأعــــراف هــو المناصفة بــن المسلمن 
ــك فــلــيــس  ــ ــدا ذلــ ــ ــا عــ ــ والمـــســـيـــحـــيـــن. ومــ
للتعديل بقرار  قابلة  أكثر من توزيعة 

سياسي.

 الكل يتسابق في منطقة

 جبل محسن على »تحصيل

 حقوق الطائفة العلوية«،

 ولا سيما في ضوء انحسار

 نفوذ الحزب العربي

 الديمقراطي ومعه آل

 عيد، وكذلك عدم تشكيل

 مجلس علوي جديد. الحراك

 السياسي في »الجبل« بعد

 الانتخابات النيابية، يشي

 بمرحلة جديدة قد تفرز

 وجوهاً غير تقليدية

 وخطاباً سياسياً ليس مألوفاً

في البيئة العلوية

ساندي الحايك 

منذ أن طوت طرابلس »حرب المحاور« 
المتضررون  لم يحصل  عــام 2014،  في 
من أبناء جبل محسن على ما يعوّض 
 

ّ
خسائرهم في الأرواح والمنازل والمحال
الــتــجــاريــة. كـــذلـــك، لـــم تــفــتــح طــرابــلــس 
ــرد من 

ُ
أبوابها لإعـــادة استقبال مــن ط

أصــحــاب المــحــات والــعــمّــال العلوين 
منها. في السياسة، لم تندمل الجروح، 
العلوين  بــن  المــصــالــحــة  تحققت  ولا 
ومحيطهم. انكفأ هؤلاء في عمق جبل 
ــدأوا بــالــتــوســع فــيــه أفقيا  ــ مــحــســن، وبـ
بحثا عــن أمــنــهــم الاقــتــصــادي الــذاتــي. 
والتهميش  بالقلق  الشعور  تضاعف 
ــع تــغــيــيــب رئـــيـــس الــــحــــزب الــعــربــي  مــ
ــقـــراطـــي رفـــعـــت عـــيـــد قـــســـراً فــي  الـــديـــمـ

سوريا. 

ورجـــال ديــن مــن الــســريــان و»الأقــلــيــات 
ــيـــس  ــق. كـــــــام رئـ ــلــ ــقــ ــالــ المــــســــيــــحــــيــــة« بــ
ــم وكـــــذلـــــك كـــام  ــ ــهــ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة أراحــ
باسيل. لكن ثمة من يربط هنا توزير 
الأقــلــيــات بــتــوســيــع الــحــكــومــة إلـــى 32 
وزيراً، وإلا فا مكان لأي إضافة سوى 
المتعارف عليها في السابق. ذلك على 
تشكيل حكومة  خــال  الحجة  أن  رغــم 
قيل  كانت معكوسة، حــن  تمام ســام 

الأقليات يجري في حكومة  تمثيل  إن 
على  تطبيقه  يمكن  ولا  وزيــــراً   24 مــن 
الـــحـــكـــومـــة الـــثـــاثـــيـــنـــيـــة! هـــكـــذا يــتــبــن 
أن كــــل الـــحـــكـــومـــات تــجــاهــلــت وجــــود 
ــنـــوقـــراط،  ــكـ شـــخـــصـــيـــات ســـيـــاســـيـــة وتـ
يـــنـــتـــمـــون إلــــــى طــــوائــــف »الأقــــلــــيــــات«. 
والتبرير موجود دائما. يثير هذا الأداء 
ــة الــســريــانــيــة  ــرابـــطـ حــفــيــظــة رئـــيـــس الـ

أن  يفترض  لا  فالتمثيل  ــرام،  افـ حبيب 
»حــقــوق  يــربــط بــحــجــم الــحــكــومــة بــل بـــ
طائفة من المرفوض أن تبقى ممنوعة 
مـــن الــــصــــرف«. ويــضــيــف: »مــهــمــا كــان 
الــــوزراء، نصرّ على تمثيلنا وألا  عــدد 
نبقى على هــامــش هــذا الــنــظــام«. وفي 
هذا السياق جرى الحديث عن إصرار 
الأرمـــن مــن جهة أخــرى على الحصول 
على وزيرين، فشكّل هذا الطلب "حجة" 
لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة ســـعـــد الـــحـــريـــري 
لــرفــض تمثيل الأقــلــيــات. عــن ذلــك يهم 
ــا لا نــتــنــافــس مع  ــنـ افــــــرام الــتــأكــيــد »أنـ
تــأتــي حصتنا على  أن  نــريــد  أحـــد ولا 
حساب أحــد. نثق برئيس الجمهورية 
المؤتمن على حضورنا، لا بل حقوقنا 
بــعــهــدتــه وهـــو يــعــرف كــيــف يــثــبــت أنــه 



قضية

متابعة

حبيب معلوف

ــيــــدات الـــزراعـــيـــة  ــبــ ــلـــى المــ ــة عـ ــابــ ــرقــ الــ
بـــطـــرق  تـــنـــحـــصـــر  أن  يــــفــــتــــرض  لا 
اســـتـــيـــرادهـــا وإدخــــالــــهــــا، عــلــى رغــم 
ــيــــح أن  ــحــ ــة هــــــــذا الأمــــــــــــر. صــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ أهـ
ــــول هـــذا  ــامـــت حـ ــتـــي حـ الـــشـــبـــهـــات الـ
ــانـــت فــــي مــحــلــهــا، كــمــا  المــــوضــــوع كـ
الــتــي دارت  الــســجــالات  يُستنتج مــن 
قــــبــــل شـــــهـــــور بــــــن وزيــــــــــر الـــصـــحـــة 
ــو فــــاعــــور، ووزيــــر  ـــل أبــ الـــســـابـــق وائــ
الــزراعــة الــحــالــي غــازي زعيتر حول 
إعـــادة الــســمــاح بــإدخــال مـــواد كانت 
أن  الــــــــدخــــــــول... إلا  مـــــن  مُــــنــــعــــت  قـــــد 
الأخطر ربما، وما يحتاج إلى برامج 
مختلفة للرقابة، هي طرق التسويق 
استخدامها،  وطـــرق  المــبــيــدات  لــهــذه 

والـــــــــــــتـــــــــــــزام إرشــــــــــــــــــــــــــادات الــــــبــــــائــــــع 
العبوات  على  الملصقة  والتعليمات 
المــعــايــيــر والــكــمــيــات،  الــتــزام  لناحية 
أو لــنــاحــيــة الــتــزام فــتــرات الــتــحــريــم، 
ولا ســيــمــا عــنــدمــا تــنــضــج المـــواســـم 
لــاســتــهــاك، حتى  وتصبح جــاهــزة 
لا تــصــل إلــــى المــســتــهــلــك مــصــحــوبــة 
 عن عامات 

ً
برواسب خطرة... فضا

الاســتــفــهــام الــتــي تــطــرح حــول هوية 
ســواء  مراقبتهم،  وكيفية  المــســوقــن 
أكــانــوا تــجــاراً عــاديــن أم مهندسن 
زراعين يعملون لدى تجار الأدوية. 
التجارة  هــذه  تنظيم  كيفية  وكــذلــك 
التي لا تحكمها أية معايير، ما أدّى 
ــادة كــبــيــرة ــــــــــ غــيــر ضــروريــة  ــ إلـــى زيـ
ــدام  ــخــ ــتــ ــــي اســ ــــغ فـــيـــهـــا ـــــــــــــ فــ ــالـ ــ ــبـ ــ ومـ

المبيدات.

آمال خليل

التيار  بن  السياسي  السجال  يكاد 
الوطني الحر وتيار المستقبل بشأن 
لبعا  في  الباطون  ومجبل  الكسارة 
النظر عن  أن يشيح  )قضاء جزين(، 
حــجــم الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة والــصــحــيــة 
الــتــي ســبّــبــتــهــا مــالــكــتــهــمــا، الــشــركــة 

العربية للأعمال المدنية.
ــريــــك  انـــــفـــــجـــــر الــــــــخــــــــاف بـــــعـــــد تــــحــ
رئــيــس اتــحــاد بــلــديــات جــزيــن خليل 
ــــوش، لـــطـــلـــب إقــــفــــال الـــكـــســـارة  ــرفـ ــ حـ
والمــقــلــع ومــجــبــل الــبــاطــون الــواقــعــة 
عــنــد ســفــوح جــبــال وتــقــاطــع وديـــان 
ــر ومــــــــــراح الـــحـــبـــاس  ــ ــيـ ــ بـــــن عـــــن المـ
ــن. تـــحـــرك  ــ ــزيـ ــ ــي قــــضــــاء جـ ــ ولـــبـــعـــا فـ
»الأخــــبــــار«  حــــرفــــوش كـــمـــا يــــقــــول لـــــ
قـــرارات  الــتــأخــر فــي تنفيذ  أتــى بعد 
والداخلية  والصناعة  البيئة  وزراء 

ــديـــات الــــذيــــن أوصـــــــوا نــهــايــة  ــلـ ــبـ والـ
المـــشـــروع بسبب  بــإقــفــال   2017 ــام  عـ
المجلس  مــن  ترخيصاً  حيازته  عــدم 
التابع  والــكــســارات  للمقالع  الأعــلــى 

لوزارة البيئة.
ــدد وزيـــــر  ــ ــ ــة، جـ ــ ــيـ ــ ــــاضـ فـــــي الأيـــــــــام المـ
المشنوق  نهاد  والبلديات  الداخلية 
ــه عــلــى قـــوى الأمــــن الــداخــلــي  ــارتـ إشـ
بإقفال الكسارة والمجبل، فيما وجّه 
وزير الصناعة حسن الحاج حسن، 

إنذاراً إلى الشركة بوجوب الإقفال.
ــرفـــــوش المــــحــــســــوب عــلــى  ــ ــطــــوة حـ خــ
الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر، لاقــــت دعــمــاً 
مـــن الــنــائــبــن الــعــونــيــن فـــي جــزيــن 
زيـــاد أســـود وســلــيــم الـــخـــوري. ولأن 
صاحب الشركة هو المهندس محمد 
الـــشـــمـــاع، صـــديـــق الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
ــلـــتـــه، حــــاول  ــيـــق الـــحـــريـــري وعـــائـ رفـ
بعض من يدور في فلك آل الحريري 

فوضى في الاستيراد وفي الرقابة على طرق الاستخدام

سوق المبيدات الزراعية: »حاميها... مستوردوها«!

ارة لبعا:
ّ

خلاف عوني ـــ مستقبلي على كس

ي مخالفات »صديق العائلة«
ّ

الحريري تغط

فة »شديدة السمية« 
َّ
المواد المصن

ل 23 في المئة 
ّ

و»مسرطنة« تشك

من المبيدات في العالم

الكسارة لا تزال

تعمل رغم إنجاز

تنفيذ أوتوستراد

صيدا ــــ جزين

ات  فوضى المبيدات الزراعية في لبنان تتخطى السجال الذي تجدد أخيراً حول السماح بدخول بعض من هذه المواد من عدمه. بحسب إحصاء

خبراء وزارة الزراعة، هناك 4000 طن من المبيدات الخطيرة تدخل إلى لبنان سنوياً بنحو شرعي. أما ما يدخل بطرق غير شرعية، فليس معروفاً حجمه. من 

 خطورة عن طرق الإدخال التي تحوم حولها الشبهات، ولا سيما 
ّ

يراقب عمليات الاستيراد، ووفق أية معايير؟ ومن يراقب طرق الاستخدام التي لا تقل

لجهة عدم الثقة باللجنة التي تشرف على إدخال المبيدات وطريقة اختيار أعضائها ومعاييرها؟ وأي استراتيجية لدى الحكومة ووزارة الزراعة للتخفيف 

من استخدام هذه المواد التي تدخل إلى السلسلة الغذائية وترسب فيها وتسبب مشاكل صحية خطيرة وتهدد التنوع البيولوجي بالكثير من المخاطر 

المنظورة وغير المنظورة؟

مشكلة المبيدات لا تقتصر على طرق استيرادها، بل على الفوضى في استخدامها )مروان طحطح(

إنذار بإقفال 

يها 
ّ

الكسارة لتعد

على مجاري 

المياه وعدم 

تقيدها بالشروط 

البيئية

 )علي حشيشو(

كسارة الشماع. وجاء في نص القرار 
ــود عـــلـــى صــفــحــتــه  ــ ــ ــذي نــــشــــره أسـ ــ ــ الـ
المقالع  لجنة  »أن  »فــايــســبــوك«  عــلــى 
وزير  برفقة  الموقع  زارت  والكسارات 
 الـــعـــقـــارات الــتــي 

ّ
ــدت أن ــ الــبــيــئــة ووجـ

تــمــلــكــهــا الـــشـــركـــة لا تــبــعــد أكـــثـــر من 
200 متر عــن المــنــازل فــي قــريــة مــراح 
 طــــرق الاســـتـــثـــمـــار لا 

ّ
الـــحـــبـــاس، وأن

تــحــتــرم الـــشـــروط الــبــيــئــيــة مـــن جهة 
الــقــلــع والــتــعــدي عــلــى مــجــاري المــيــاه 
وتــم تحويل مــجــرى المــيــاه عــن خطه 
آخــر بكميات من  الطبيعي وتــم ردم 
الأتــربــة. وهــنــاك تشققات فــي بعض 
ــراء  ــ ــن جـ ــ ــبــــاس مـ ــازل مــــــــراح الــــحــ ــ ــنـ ــ مـ
عمليات التفجير!«. كل تلك القرارات 
من  تباعاً  تصدر  والحديثة  القديمة 
التي  الأمنية  الــقــوى  مــن  تنفيذ  دون 

اتهمها أسود بـ »التطنيش«.
فــــي الـــلـــقـــاء الـــتـــضـــامـــنـــي مــــعــــه، رأى 
الشماع أن الحملة ضد شركته عبارة 
 سيقت 

ٍّ
عن »محاولات تشويه وتجن

ضــــدنــــا خــــدمــــة لمـــصـــالـــح شــخــصــيــة، 
ونـــحـــن مــتــســلــحــون بـــقـــوة الـــقـــانـــون 
أو سياسية«.  أمنية  بتغطية  وليس 
أن تكون  ينفي حــرفــوش  مــن جهته، 

ــيـــة تــقــف  ــانـــونـ ــيـــر قـ ــنــــاك دوافــــــــع غـ هــ
خــلــف تــحــركــه، مــشــيــراً إلــــى عــشــرات 
الـــوزارات  إلــى  الموجهة منه  الرسائل 
الــجــنــوب والمــدعــي  المعنية ومــحــافــظ 
العام البيئي ورئيس محكمة جزين 
البلدية  الانــتــخــابــات  قبل  الــجــزائــيــة، 
ــلــــة. وذكّــــــــــر حــــرفــــوش  ــويــ بــــأشــــهــــر طــ
ــر  ديــ ــة  ــلــ ــرمــ مــ  2015 عـــــــام  ــه  ــالــ ــفــ ــإقــ بــ
للرهبانية  تابعة  كانت  التي  بحنن 

المارونية.
عــــزز الــلــقــاء الـــخـــاف. فــتــنــظــيــم لــقــاء 
تــضــامــنــي مـــع مــؤســســة خـــاصـــة في 
مــؤســســة عــامــة )بــلــديــة صــيــدا( أثــار 
استفزاز البعض لما شكله من جبهة 
تكتلت في إطار سياسي ومناطقي، 
ــبـــة بـــهـــيـــة الـــحـــريـــري  ــائـ ــنـ تـــقـــدمـــتـــه الـ
لتيار  ومــؤيــدة  حليفة  وشخصيات 
المستقبل، في ظل غياب ممثلن عن 
القوى الوطنية والنائب أسامة سعد. 
فـــي المــقــابــل، انــتــقــد آخـــــرون حماسة 
البلدية والحريري وفعاليات مؤثرة 
ــبّـــت لـــلـــدفـــاع عــــن كــــســــارة الــشــمــاع  هـ
لمواجهة  تتحرك  ولــم  القانونية  غير 
الكارثة البيئية التي سبّبتها الشركة 

المشغلة لمعمل النفايات في صيدا.

ــر والــــجــــامــــعــــات.  ــشــ ــنــ ودوريـــــــــــــــات الــ
ويــتــجــاهــلــون الــشــكــوك الـــتـــي تــحــوم 
حول دور الشركات المصنعة للأدوية 
والمبيدات الزراعية في دعم الأبحاث 
الهيئة  إلــيــهــا  تستند  الــتــي  العلمية 
الأوروبـــيـــة لسامة الأغــذيــة، رغــم أن 
كّلت عام 2002 عقب 

ُ
هذه الأخيرة ش

أزمة جنون البقر في أوروبــا وتلوث 
فــي بلجيكا،  بــالــديــوكــســن  الـــدجـــاج 
كــنــتــيــجــة لـــزعـــزعـــة ثــقــة المــســتــهــلــكــن 
ــيــــة. كـــذلـــك  ــنــ بـــلـــجـــان الأغـــــذيـــــة الــــوطــ
يتجاهلون، في الوقت نفسه، أن هذه 
»الدول المرجعية« نفسها، تسعى في 
شكل دائــم إلى وضع استراتيجيات 
للتخفيف قدر الإمكان من استخدام 
المــبــيــدات والتفتيش عــن بــدائــل أكثر 

أمناً.

خفض الاستهلاك

، الـــتـــي تــمــتــلــك قــطــاعــاً 
ً
ــثـــا فـــرنـــســـا، مـ

ــاعــــة مـــبـــيـــدات  ــنــ زراعـــــيـــــاً مـــهـــمـــاً وصــ
 75287 مــن  أكثر  وتستهلك  متقدمة، 
طــنــاً مـــن المـــبـــيـــدات ســنــويــاً، وضــعــت 
ــدام  ــتـــخـ ــراً خـــطـــطـــاً لـــخـــفـــض اسـ ــ ــيـ ــ أخـ
المـــبـــيـــدات إلــــى الــنــصــف بــحــلــول عــام 
ثـــامـــن  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ ــنّ  ــ ــبـ ــ تـ ــا  ــعــــدمــ بــ  ،2025
فإذا  أوروبـــا.  للمبيدات في  مستهلك 
كـــان بــلــد مــتــقــدم صــنــاعــيــاً وزراعـــيـــاً، 
يــعــتــمــد ســيــاســة كــهــذه ســتــكــون لها 
خفض  لجهة  سلبية  آثـــار  بالتأكيد 
الإنتاج الزراعي، ما الــذي يمنع بلداً 
فاً صناعياً وزراعياً 

ّ
مثل لبنان، متخل

من   %0,04 ــة  ــزراعـ الـ وزارة  ــة  ــوازنـ )مـ
المبيدات  ويستورد  العامة(،  الموازنة 
بــشــكــل شــبــه عـــشـــوائـــي، مـــن اعــتــمــاد 
ــادئ الــحــمــايــة  ــبــ اســتــراتــيــجــيــات ومــ
استخدام  مــن  والتخفيف  والتجنب 

هذه المواد؟
تــقــاريــر عــلــمــيــة كــثــيــرة تــؤكــد إمــكــان 
ــدات إلــــى  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــدام المـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ــفــــض اسـ خــ
ــنــــصــــف مـــــع تـــشـــجـــيـــع الــــــزراعــــــات  الــ

الحشرية  المبيدات  هي  استخداماً  الأنـــواع  أكثر 
والــفــطــريــة وأدويــــــة الأعـــشـــاب والأمــــــــراض. في 
مقدمها مبيدات الأعشاب التي تستخدم لمكافحة 
ــضــروات 

ُ
ــتــي تــنــافــس الــخ ــارة ال ــاب الـــضـ الأعـــشـ

لصدّ  الحشرية  المبيدات  وتستخدم  والحبوب. 
التي تهاجم المحاصيل مثل  الحشرات والآفــات 
تسبب  التي  الفطريات  ومبيدات  الفواكه،  ذبــاب 
الأقــل  المنتجات  إلــى  إضــافــة  للنباتات،  أمــراضــاً 
استخداماً، مثل مبيدات العث والطيور. ويعتمد 
ــوع مــبــيــدات الآفــــات المــســتــخــدمــة عــلــى طبيعة  نـ
المزارعون،  التي يحددها  والتهديدات  المحصول 
أو محال  مهندسين،  أو من يستشيرونهم من 

بيع الأدوية الزراعية.

نفذت الشركة المشغّلة لمعمل فرز النفايات في صيدا »أي بي سي« تهديدها بالتوقف 
عن استقبال النفايات من صيدا وبيروت وجزين على خلفية الاعتصام الاحتجاجي 
الذي نظمته القوى الوطنية، داخل حرم المعمل. لم تقدم الشركة توضيحات للمواطنين لما 
شاهده المحتجون من أنواع مختلفة من النفايات المتراكمة وبقايا المسالخ والجلود التي 
تلقى في البحيرة الآسنة. ما فعلته أنها طلبت من شركة »أن تي سي سي« التي تجمع 
الجمع  فعلت مع شركات  كذلك  استقبالها.  التوقف عن   وبلداتها  النفايات من صيدا 
المستوعبات في ظل درجــات حرارة  النفايات في  والنتيجة تراكم  في بيروت وجزين. 
مرتفعة. النائب أسامة سعد الذي تقدم المحتجين، وجد في خطوة الشركة »طمس ما 
كشفته الجولة الميدانية، ونقل اهتمام الرأي العام إلى مكان آخر باتخاذ إجراءات عقابية 

وابتزازية ضد الناس«.
سعد دعا الجهات السياسية التي تدعم الشركة إلى »إعادة فتح المعمل وجمع النفايات 
قبل اليوم الاثنين، وإلا فسنلجأ إلى تدابير ميدانية لرفع الضرر عن الناس، ونقل النفايات 
من الــشــوارع والأحــيــاء إلــى حيث يجب أن تــكــون«. ولفت إلــى أن الهدف من التحركات 
»إصلاح الخلل في أداء المعمل من أجل حماية صحة الناس وسلامة البيئة، وليس إقفال 

المعمل كما يروج البعض«.

المبيدات الأكثر 

استخداماً

معمل صيدا: نفايات في الشوارع!

لجنة علمية؟

انتهى  ــــ زعــيــتــر  فــاعــور  أبــو  ســجــال 
بالاتفاق على إحالة الموضوع على 
لــجــنــة عــلــمــيــة مـــحـــايـــدة )لــــم تــصــدر 
ــة مــــرســــومــــاً بــتــشــكــيــلــهــا  ــكــــومــ الــــحــ
في  الــزراعــة  كليات  مــن  تؤلف  بعد( 
عن  وممثلن  اللبنانية  الــجــامــعــات 
الــعــالمــيــة ومنظمة  الــصــحــة  مــنــظــمــة 
ــاو(.  الأغـــذيـــة والــــزراعــــة الــدولــيــة )فــ
ــاء بـــعـــد الــتــشــكــيــك  ــ ــذا الاتــــفــــاق جـ ــ هـ
بـــلـــجـــنـــة الأدويــــــــــة الـــــزراعـــــيـــــة الـــتـــي 
ــة  ــزراعــ ــلــ يــــرأســــهــــا المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــ
ــــاث  ــا ثــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــــضـ وتـــــــضـــــــم فــــــــي عـ
ــات فــــي الــــــــــوزارة ومــمــثــلــن  ــريــ ــديــ مــ
الأمــيــركــيــة ومصلحة  الــجــامــعــة  مــن 
الأبحاث العلمية والزراعية ووزارة 
الـــصـــحـــة ودائــــــــــرة الـــصـــيـــدلـــة وعـــن 
هذا  في  تعمل  التي  )التجار(  المهن 
وبيعاً وتصنيعاً  )استيراداً  القطاع 
ــقـــد كـــانـــت  ــاً وتـــعـــبـــئـــة(. فـ ــبـ ــيـ وتـــوضـ
ــن أن تــضــارب  الـــشـــكـــوى الـــدائـــمـــة مـ
أعضاء  من  كثيرين  يحكم  المصالح 
مصادر  ردّ  كــان  فيما  اللجنة.  هــذه 
لا  اللجنة  أن  الــدائــم  الــزراعــة  وزارة 
تستند إلى رأي مستوردي الأدوية، 
بـــل إلــــى لـــوائـــح الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
)الهيئة الأوروبية لسامة الأغذية( 
ــالـــة حــمــايــة الــبــيــئــة الأمــيــركــيــة  ووكـ
الدولية و»فاو«...  الصحة  ومنظمة 
ــــع أن لـــبـــنـــان يــعــتــمــد، بــشــكــل  ــــواقـ والـ
كــبــيــر وشــبــه حــصــري، عــلــى وكـــالات 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي والـــــــولايـــــــات 
المــتــحــدة كــمــرجــعــيــة فـــي المــواصــفــات 
أي  ل  والمقاييس والمعايير. فا يُسجَّ
 فـــي هــذه 

ً
ــم يــكــن مــســجــا ــا لـ مــبــيــد مـ

المسؤولن  أن  إلا  المرجعية«.  »الـــدول 
، الاتهامات الدولية 

ً
يتجاهلون، مثا

لــوكــالــة حــمــايــة البيئة فــي الــولايــات 
كبريات  لهيمنة  بالخضوع  المتحدة 
ــتــــي تــمــول  ــات الأمـــيـــركـــيـــة الــ ــركــ الــــشــ
العلمية  الأبــحــاث  مــراكــز  مــن  الكثير 

ــر الــقــضــيــة  أن يــتــغــاضــى عــــن جـــوهـ
ة  عباء ويسبغها  والصحي  البيئي 
ــيـــة  ــيـــاسـ طـــائـــفـــيـــة ومــــنــــاطــــقــــيــــة وسـ
عــلــى خــلــفــيــة الانــتــخــابــات الــنــيــابــيــة 

الأخيرة.
وكــــــان مــجــلــس الـــــــــوزراء قــــد رخـــص 
ــاء مــقــلــع  ــإنــــشــ ــة الـــعـــربـــيـــة بــ ــلـــشـــركـ لـ
أوتوستراد  تنفيذها  لــزوم  وكسارة 
ــن بــــــمــــــحــــــاذاة مــــوقــــع  ــ ــزيــ ــ ــدا جــ ــ ــيــ ــ صــ
تشغيلها  يتزامن  أن  على  المــشــروع، 
انــتــهــت في  التنفيذ. والمـــدة  مــع مــدة 
تــمــوز مــن عـــام 1999 بــعــد ترخيص 
ــن  ــكـ ــــس ســـــــــنـــــــــوات. لـ ــمـ ــ ــخـ ــ أعـــــــطـــــــي لـ
الأوتــوســتــراد أنــجــز، فيما الــكــســارة 
لا تزال تعمل. الكسارة أنشئت خال 
الحرب الأهلية قبل أن تعيد الشركة 
تشغيلها عام 1994، وتشتري العقار 
حيث تقع والعقارات المجاورة. على 
الشركة  استحدثت  تــدريــجــي،  نحو 

ــة مــن  ــيــ ــة. ورغــــــــــم الــــخــــشــ ــ ــويـ ــ ــــضـ ــعـ ــ الـ
ــــى تــــراجــــع إنـــتـــاج  ــك إلـ ــ أن يــــــؤدي ذلـ
ــفــــاض ربــحــيــتــهــم،  المـــــزارعـــــن وانــــخــ
الـــتـــجـــارب أظـــهـــرت أن  إلا أن بــعــض 
وقــف اســتــخــدام المــبــيــدات فــي بعض 
ــالات لا يــنــعــكــس تـــراجـــعـــاً فــي  ــ ــحـ ــ الـ
ــلــــك الـــتـــي  الإنـــــــتـــــــاج، وخــــصــــوصــــاً تــ
تــســتــخــدم لــلــقــضــاء عـــلـــى الأعـــشـــاب 
 الأعــــشــــاب عــنــد 

ّ
الـــــضـــــارة، عـــبـــر جـــــز

التربة  فوق  وتركها  ظهورها  بداية 
بعد فاحتها. أضف إلى ذلك إرشاد 
المــزارعــن إلــى الامــتــنــاع عــن مقاومة 
ات بعض التجار حول »تأمن  إغراء
اســتــخــدام مبيدات  أي  المــحــاصــيــل«، 
ــات  تــحــســبــاً لــكــي لا تــصــاب المـــزروعـ
بآفات معينة… وهو إجراء لا فائدة 

منه في معظم الحالات. 

التجنب عند الشك

ــايـــدة أن  ــر عــلــمــيــة مـــحـ ــاريـ ــقـ تـــؤكـــد تـ
أو »شديدة  المصنفة »ســامــة«  المـــواد 
»مسببة  أو  »مسرطنة«  أو  السمية« 
لــــلأمــــراض« تــشــكّــل 23 فـــي المــئــة من 
ــذا، يــفــتــرض  المـــبـــيـــدات فـــي الـــعـــالـــم. لـــ
في كل الأحــوال تقديم مبدأ التجنب 
ــلـــى أي أمـــــر آخـــــر عــنــد  والـــحـــيـــطـــة عـ
الشك في أي منتج، مع التركيز على 
ــفــة »خــطــرة«، 

ّ
مــبــيــدات الآفــــات المــصــن

ــان مــســمــوحــاً بـــهـــا فــي  ــ ــو كـ ــ حـــتـــى ولـ
المــرجــعــيــة«. إذ إن أجــهــزة  »الـــبـــلـــدان 
الرقابة في هذه البلدان أكثر قوة بما 

لا يقاس من هيئاتنا الرقابية.
كذلك هناك حاجة ملحّة للعمل على 
إعادة هيكلة سوق مبيدات الآفات. إذ 
إن العديد من التعاونيات والشركات 
ــة الـــــتـــــي تـــــقـــــدم المـــــشـــــورة  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
التي تبيعهم  للمزارعن هي نفسها 
المــبــيــدات. وفـــي هـــذا تــضــارب واضــح 
تجار  من مصلحة  المصالح، لأن  في 
الأدويـــــــة الـــزراعـــيـــة إبـــقـــاء المـــزارعـــن 

»مدمنن« لهذه المنتجات. 

ثــم كــســارة ومقلعاً  بــاطــون«  »مجبل 
وأخذت بالتمدد صعوداً ونزولًا.

عــلــى   2012 عـــــــام  الــــشــــمــــاع  ــل  حــــصــ
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  ـــن  ــ مــ ــيـــــص  ــ ــــرخـ تـ
بــتــشــغــيــل مــجــبــل بـــاطـــون فـــي مـــراح 
الحباس، يجدد كل سنة. لكن الوزارة 
وجـــهـــت إلـــيـــه إنـــــــــذاراً، نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي، بالتزامن مع قرارات وزارتي 
الــبــيــئــة والــداخــلــيــة بــالإقــفــال بسبب 
منها  البيئية،  بالشروط  تقيده  عدم 
النظافة وبرك غسل التربة وتصريف 
المــيــاه. والــافــت أن المــاحــظــات التي 
تعود إلى ما قبل سنة، ترد في قرار 
صــادر عــام 1999 عن وزيــر الداخلية 
ــيـــشـــال المــــر،  ــلــــديــــات الأســــبــــق مـ ــبــ والــ
إقفال  الأمنية  الــقــوى  مــن  فيه  يطلب 

ويــبــقــى مــفــتــاح الـــحـــد مـــن اســتــخــدام 
الاستراتيجيات  تغيير  فــي  المــبــيــدات 
ــزراعـــــــة  ــة دعـــــــــم الـــــ ــاحــــيــ ــة لــــنــ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ الـ
ـــل فــعــالــة.  ــدائـ الـــعـــضـــويـــة وتـــطـــويـــر بــ
فعلى سبيل المثال، يمكن الاستعاضة 
الكيميائية  الــحــشــريــة  المـــبـــيـــدات  عـــن 
الــتــزاوج  منتجات  أو  واقــيــة  بشبكات 
أو المــصــائــد الـــهـــرمـــونـــيـــة... وغــيــرهــا. 
للبيئة  البديلة تصلح  الحلول  وهــذه 
الــتــي لا يعتمد  الــلــبــنــانــيــة  الـــزراعـــيـــة 
فـــيـــهـــا مـــعـــظـــم المــــــزارعــــــن كـــلـــيّـــاً عــلــى 
الـــزراعـــة فـــي مــعــيــشــتــهــم، مـــا يمكنهم 
 ،

ً
قليا الإنتاج  التضحية بخفض  من 

مــقــابــل الــحــصــول عــلــى إنـــتـــاج أنــظــف 
وصحي أكثر.
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مفكرة

»حالة طوارئ«

لمكافحة حشرة الصنوبر

نظمت وزارة الزراعة، ندوة حول الأمراض 
التي تفتك بالأشجار الصنوبرية في منطقة 

الشوف وسبل مكافحتها، أعلنت خلالها 
Tomic�ـ»حالة طوارئ بيئية لمكافحة حشرة ال

us التي تهدّد الثروة الصنوبرية«. حضر 
الندوة النائب فريد البستاني ورؤساء بلديات 

ومزارعون ورئيس المصلحة الزراعية في جبل 
لبنان المهندس عبود فريحة ورئيس دائرة 

التنمية الريفية في وزارة الزراعة جورج خوري 
وخبراء.

الانشغالات السياسية

للحراك المدني

ينظم »المرصد اللبناني لحقوق العمال 
والموظفين« و»شبكة المنظمات العربية غير 

الحكومية للتنمية«، ورشة عمل بعنوان 
»الانشغالات السياسية للحراك المدني 

واغترابه«، وذلك عند التاسعة والنصف من 
صباح بعد غد الأربعاء، في أوتيل بادوفا. 

يقدم الورقة الباحث والخبير النقابي الدكتور 
ب عليها الخبير الدولي 

ّ
غسان صليبي، ويعق

الدكتور أديب نعمة، وتدير الورشة زهرة 
بزي، من شبكة المنظمات غير الحكومية.

»نصف ماراثون«

قوى الأمن الداخلي

أقامت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي 
أمس، »سباق قوى الأمن الداخلي الدولي 

الحادي عشر لمسافة نصف ماراثون )21.1 
كلم(« ضمن مدينة بيروت، تحت شعار »إيد 
بإيد الأمن بيزيد«، برعاية المدير العام اللواء 

عماد عثمان وبإشراف الاتحاد اللبناني 
لألعاب القوى. وشارك في السباق 1500 عداء 

وعداءة من 45 جنسية ومن أندية اتحادية 
وجمعيات رياضية، إضافة إلى فرق من 
الجيش اللبناني والأمن العام وأمن الدولة.

افتتح، السبت الماضي، السوق الأسبوعي للمنتجات الزراعية التقليدية والأعمال الحرفية في جبيل، في الساحة المجاورة للقلعة 
 يوم سبت، ويعدّ 

ّ
مقابل متحف الشمع، بمشاركة أكثر من 35 عارضاً من القضاء. يستمر السوق للسنة الثانية توالياً، كل

مت الاحتفال 
ّ
التواصل بينهم وبين المتسوقين. نظ فرصة لتشجيع المزارعين والمنتجين والحرفيين لعرض منتجاتهم وتأمين 

دّمت عروض موسيقية حيّة وعرض لأشغال جلدية 
ُ
جمعية Via Appia � مجموعة العمل المحلي لتنمية الطريق الروماني، وق

وفخار ومنتجات تقليدية.

انطلاق سوق 

المنتجات 

الزراعية في 

جبيل

)هيثم الموسوي(

يعلن وزير التربية مروان حمادة، نتائج 
الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية 

العامة بفروعها الأربعة، في مؤتمر 
صحافي، يعقده عند الثانية من بعد ظهر 

اليوم، في قاعة المحاضرات في وزارة 
التربية.

¶ ¶ ¶

نظمت »الجمعية اللبنانية للزراعات 
الحضرية«، بالتعاون مع بلدية بعلبك، 
حملة نظافة وزرع زهور على مدخل 

قلعة بعلبك ومعبد فينوس. وتتضمن 
الحملة تنظيف الأحواض والممرات ومعبد 

فينوس، عشية انطلاقة المهرجانات الدولية 
في بعلبك.

¶ ¶ ¶

زارت نقيبة أطباء الأسنان في طرابلس 
والشمال رولا ديب، غرفة طرابلس ولبنان 

الشمالي التي تحتضن مركز التعليم 
المستمر، وشددت على أن »التلاقي نتاج 
للشراكة على كل المستويات، سواء على 

نطاق تطوير بيئة الأعمال، أو في مجالات 
احتضان تطلعات المهن الحرة«. وقالت: 

»إننا نتطلع مع الغرفة إلى تحقيق مبادرة 
طرابلس عاصمة لبنان الاقتصادية، 

فق عليه في »مذكرة التفاهم« 
ُّ
وتنفيذ ما ات

بين النقابة والغرفة«.

¶ ¶ ¶

تقيم منشورات زين الحقوقية ندوة حول 
كتاب »المسؤولية المدنية لمنتج الدواء عن 

العيوب الخفية في الأدوية والمستحضرات 
الصيدلانية«، للباحثة الحقوقية مروى 
طلال درغام، عند الثالثة من بعد ظهر 

غد، في قاعة المؤتمرات الكبرى في بيت 
المحامي � الطبقة الخامسة.

¶ ¶ ¶

 Public Matters أطلقت جمعية
Lebanon، حملة جديدة بعنوان 

»shareyourhair« لإلقاء الضوء على 
أهمية التبرع بالشعر للدلالة على أهمية 
الشعور بالآخر، وخصوصاً في أوقات 
الشدة. وسيُجمَع أكبر عدد من الشعر 

ويوهَب للفتيات الصغيرات اللواتي 
خسرن شعورهن بسبب مرض.

¶ ¶ ¶

تقيم »مؤسسة وليد جنبلاط للدراسات 
الجامعية« حفل عشاءها السنوي في 

تمام الساعة الثامنة من مساء اليوم في 
فندق الفينيسيا، بدعوة من وليد جنبلاط 

ومن مجلس امناء المؤسسة.

تقرير

فرضت وزارة الداخلية 

شروطاً تعجيزية 

لإعطاء التراخيص

تبديل لوحات السيارات  »ليبان بوست« تستلم »المصلحة«
ة

ّ
راجانا حمي

طــفــح الــكــيــل. هـــذا آخـــر مــا تــوصّــل إليه 
أصحاب محال كبس وتركيب لوحات 
الجديدة. وصل  البيومترية  السيارات 
إلــى تلك النتيجة، بعد »تعليق  هــؤلاء 
، بــســبــب عــدم 

ً
عــمــل« حـــوالـــى 40 مـــحـــا

استيفاء الشروط التي وضعتها وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة لــلــســمــاح لـــهـــؤلاء بــمــزاولــة 

 .
ً
مهنةٍ... لا يجيدون غيرها أصا

حــن أطلقت »الــداخــلــيــة«، أوائـــل العام 
الـــجـــاري، مــشــروع »الــلــوحــات الآمــنــة«، 
ــشــــروط الــتــي  أرفــقــتــهــا بــائــحــة مـــن الــ
يفترض أن يلتزم بها أصحاب مكاتب 
الأمــان جاء  أن  الكبس والتركيب، غير 
ــلـــى »مـــــقـــــاس« شــــركــــات وأشــــخــــاص  عـ
الـــنـــتـــيـــجـــة  فـــــكـــــانـــــت  آخـــــــــريـــــــــن،  دون 
أصــــــل 75،  ــن  ــ مـ مـــكـــتـــبـــا   35 اســـتـــيـــفـــاء 
»ليبان بوست« ضمن  وإدخـــال شركة 
ــار »المــــســــاعــــدة«، من  ــ ــروع، فـــي إطـ ــشــ المــ
ـــ14 مــركــزاً تابعا  خـــال »الــتــرخــيــص« لـ
ــا... وســـقـــوط عـــشـــرات الــتــراخــيــص  ــهــ لــ
»الـــبـــاراشـــوت« لــبــعــض الأشـــخـــاص،  بــــ
عــلــى مــا يــقــول نقيب أصــحــاب مكاتب 
الكبس والتركيب، كريم لحود. وهو ما 
لم يــأت من فــراغ، ولــدى النقابة لائحة 
تراخيص  با  »ناموا  كثيرين  بأسماء 

وقاموا معهم تراخيص«.

بسبب هذه القاعدة، »انطال« أصحاب 
ــم تـــســـتـــوف الـــشـــروط  ــاتـــب الـــتـــي لــ ــكـ المـ
ـ بلقمة  يــقــولــون  ـ كــمــا  »الــتــعــجــيــزيــة« 
ــــي تــلــك  عـــيـــشـــهـــم. بـــعـــضـــهـــم »خـــــــــدم« فـ
ــا، ووجــــــد نــفــســه  ــامــ المـــهـــنـــة مـــنـــذ 50 عــ
فــجــأة »مــتــقــاعــداً«. يــتــحــدّث هـــؤلاء عن 
التوقعات«، من  »تــفــوق  التي  الــشــروط 
الكفالة المصرفية التي زادت 74 مليونا 
كانت  والــتــي  لبنانية!  ليرة  ألــف  و500 
قــبــل المــشــروع »الآمــــن« 500 ألـــف لــيــرة. 
وعندما اعترض أحد أصحاب المكاتب 
على تلك الزيادة، جاءت العقوبة التي 
ونصف  شهرين  مكتبه  بإقفال  قضت 
الشهر. كانت تلك الكفالة هي الضربة 
ــرى مــنــهــا  ــ ــروط أخــ ــ الأولـــــــى لــتــلــيــهــا شــ
ومــواقــف  المــكــاتــب  ق بمساحة 

ّ
يتعل مــا 

ــيـــيـــف و24  ــكـ ــتـ ــيــــارات والـ ــلــــســ تـــتـــســـع لــ
الكهربائي  التيار  ساعة متواصلة من 

وكاميرات مراقبة مع ميزة التسجيل لـ 
6 أشهرٍ متتالية على الأقل والأهم من 
ذلــك كله أن يكون صاحب المحل يملك 
3 رخـــص ســنــويــة ســابــقــة. لــم يستطع 
ــــى »الـــكـــمـــال«،  الـــكـــثـــيـــرون الــــوصــــول إلـ
فــكــانــت الــنــتــيــجــة هـــي الإقــــصــــاء، فيما 
ــمــــة مـــــن اســــتــــوفــــى تــلــك  الـــــافـــــت أن ثــ
الـــــــشـــــــروط ولــــكــــنــــه لــــــم يـــحـــصـــل عــلــى 
بــالــعــمــل. هــكــذا،  لــه  الـــذي يسمح  الإذن 
 هـــذا الـــواقـــع »المــشــكــوك بـــه«، 

ّ
وفـــي ظـــل

ــاب المـــكـــاتـــب، والـــخـــوف  بــحــســب أصـــحـ
ــن الازدحــــــــام الـــبـــشـــري أمـــــام المــكــاتــب  مـ
السير،  إدارة  هيئة  خرجت  المــرخــصــة، 
ه »بإمكانكم اليوم 

ّ
ر المواطنن بأن

ّ
لتبش

أن تغيروا لوحات سياراتكم في المراكز 
المعتمدة في شركة ليبان بوست«. 

 وشريكا. 
ً
هــكــذا، دخــلــت الــشــركــة بــديــا

فــي  الـــســـيـــر  إدارة  هـــيـــئـــة  مـــــن   
ً
بـــــديـــــا

ــة، عــلــى قــاعــدة  تــحــصــيــل أمـــــوال الــــدولــ
ــا فـــي  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ »الــــــــعــــــــرف الــــــســــــائــــــد« وشــ
ــك عـــلـــى حــســاب  ــ ــاء ذلـ ــ ــة«. جـ ــحـ ــلـ »المـــصـ
بعض الشروط، منها تجديد الرخص 
على الأقل 3 سنوات سابقة، وهو ما لا 
تملكه الشركة. هو أمر ثابت، ويخالف 
ــقــــول إن شــرطــا  ــنــــداً فــــي المـــــشـــــروع يــ بــ
واحداً غير مستوفى يسقط »شرعية« 
صــاحــب المــصــلــحــة. وهـــو مــا لــم يطبّق 
ــــت«، الــتــي  ــــوسـ عـــلـــى شـــركـــة »لـــيـــبـــان بـ

»تفقد« بعض مكاتبها شروطا أخرى 
منها أماكن الكبس الحراري أو المواقف 
التي تتسع للسيارات. ويمكن لاطاع 
ــارة »بـــاركـــيـــنـــغ« مــحــات  ــ ــك زيــ عــلــى ذلــ
الــتــي يستعن بــهــا مكتب  »ســبــيــنــس« 
لكن،  بالمهمة.  للقيام  بــوســت«  »ليبان 
من يسأل عن كل ذلك؟ من يسأل أيضا 
عن تكلفة كبس وتركيب لوحة جديدة؟ 
ثمة فارق بن محال التركيب والكبس 
ومــكــاتــب لــيــبــان بـــوســـت 8 آلاف لــيــرة 
السير،  إدارة  هيئة  فبحسب  لبنانية. 
فإن المبلغ الرسمي لاستبدال اللوحتن 
ألف   30« هــو  بالجديدتن  القديمتن 
لــيــرة لبنانية عــن كــل ســـيـــارة، إضــافــة 
إلى 15 ألف ليرة لبنانية تدفع للمراكز 
)بـــمـــعـــدل 7500 لـــيـــرة عـــن كـــل لـــوحـــة(، 
وطــابــع مــالــي بقيمة ألــفــي لــيــرة«. على 
الرسمية  الكلفة  الأســـاس، تستقر  هــذا 
عند الـ47 ألفا. أما في »ليبان بوست«، 
فكلفة تبديل اللوحة هي 54 ألف ليرة، 
بــدل  الــســابــقــة و7 آلاف  الــكــلــفــة  مــنــهــا 
أتعاب »شي« لا يمكن لأحدٍ أن يتكهّن 
ما هو، سوى أنه ربح »يوهب« لشركةٍ 
خاصة. للعلم أن هذه الـ 7 آلاف لا تدخل 
من ضمن تحذيرات هيئة إدارة السير 
الــتــي لــفــتــت الـــى أنـــه فــي حـــال تقاضي 
ــــف زيــــــــادة« عــــن الــكــلــفــة الــرســمــيــة،  »ألــ

ستكون هناك حسابات أخرى.
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شح الدراسات والأبحاث في مضمار العلوم الاجتماعية والإنسانية )هيثم الموسوي(

البحث العلمي العربي: الابتكار أو الاندثار!

دراسة

فاتن الحاج

لم  العربية  المنطقة  أن  المسألة  ليست 
تنعم بنصيب من الاكتشافات العلمية 
وتــطــويــر تــطــبــيــقــاتــهــا الــتــكــنــولــوجــيــة 
والروبوتات  الاصطناعي  الذكاء  مثل 
 
ّ
وهــنــدســة الــجــيــنــات، بـــل الــقــضــيــة أن
»وثائق الرؤية« التي صاغتها بعض 
علمية  قـــــدرات  لــحــيــازة  المــنــطــقــة  دول 
ــي تـــنـــويـــع  ــ ــيــــة تـــســـهـــم فــ ــنــــولــــوجــ ــكــ وتــ
ــنــــي وتـــوفـــيـــر  ــوطــ مـــــصـــــادر الـــــدخـــــل الــ
فرص العمل، أتت في غالبيتها نسخا 
لخطط ووثائق دولية، ولم تستند إلى 
دراسات معمقة لأحوال الدول العربية، 
ومَواطِن الخلل في منظومات التعليم 

فيها تحديداً.
مــا حصل أن عـــدداً مــن الـــدول العربية 
عكف، في العقود الماضية، على إنشاء 
وحاضنات  العلمية  لــأبــحــاث  مــراكــز 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا اســـتـــضـــافـــت شـــركـــات 
أو  النخبة،  شرائح  تمتلكها  ما  غالبا 
مــكــاتــب إقــلــيــمــيــة لــلــشــركــات مــتــعــددة 
ــي نــهــايــة  ــدّم، فــ ــ ــقـ ــ الـــجـــنـــســـيـــات، ولـــــم تـ
المــطــاف، حــلــولًا مــجــديــة لمــجــمــوعــةٍ من 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  المــشــكــات 

في المجتمعات العربية.
في هذا الوقت، تنامى عدد الجامعات 
الخاصة على نحو غير مسبوق، فيما 
 بــقــدرة 

ً
بــقــي الــســؤال المــطــروح مــتــصــا

 
ً
مـــؤســـســـات تــعــلــيــمــيــة، أنــشــئــت أصـــا
بــهــدف الــربــح، عــلــى تــقــديــم أنــمــاط من 
العلمي  والــبــحــث  والــتــدريــب  التعليم 

ــاســــب مــــــع تــــــحــــــولات تـــشـــهـــدهـــا  ــنــ ــتــ تــ
منظومات التعليم في العالم.

فــي ضــوء هــذا الــواقــع، أعــدت مؤسسة 
الفكر العربي تقريرها العاشر بعنوان 
العلمي  البحث  الانــدثــار،  أو  »الابتكار 
ــاقـــه«.  الــعــربــي: واقـــعـــه وتــحــديــاتــه وأفـ
الـــتـــقـــريـــر تــــنــــاول بــالــتــفــصــيــل الــبــنــى 
والمؤسسات العاملة في حقول العلوم 
والتكنولوجيا من أبحاث منشورة في 
الــدوريــات الدولية وبــراءات الاختراع، 
العربية  البلدان  وناقش توزعها على 
ومــــجــــالات الاخـــتـــصـــاص والمــــؤشــــرات 
المتصلة بأثرها على الصعيد الدولي 

في العقدين الماضين.
وقــــد اعــتــمــد مــنــهــجــيــة مـــركّـــبـــة تجمع 
عــلــى  ــائــــم  ــقــ الــ الـــتـــشـــخـــيـــص  ــــن  بـ أولًا 
عرض الواقع وثانيا تحليل المؤشرات 
الــدالــة على أوضــاع البحث  الأساسية 
ــتــــطــــويــــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــلـــمـــي والــ الـــعـ
وأنــشــطــة الابــتــكــار، وثــالــثــا استشراف 
لمــســتــقــبــل مـــرجـــو ومــمــكــن لمـــا تخطط 
لـــه الــــــدول الــعــربــيــة مـــن مــــبــــادرات في 

الأمدين القريب والمتوسط.
في تشخيص الأوضاع، أظهر التقرير 
ومراكز  العالي  التعليم  منظومات  أن 
الأبــحــاث الــتــابــعــة لــهــا شــهــدت تناميا 
مــلــمــوســا لــعــدد المــنــخــرطــن فــيــهــا من 

ــاد  ــ ــــن حـــيـــث ازديــ ــــذة ومـ ــاتـ ــ ــــاب وأسـ طـ
مـــروحـــة اخــتــصــاصــاتــهــم واتــســاعــهــا. 
وقـــــد ســـعـــت بـــعـــض هـــــذه المـــؤســـســـات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــبــحــثــيــة إلـــــى اعــتــمــاد 
ــــودة  ــــجـ ــمــــة الـ ــثــــة لأنــــظــ مـــعـــايـــيـــر حــــديــ
ــلــــيــــم، لـــلـــتـــنـــافـــس مــع  ونــــوعــــيــــة الــــتــــعــ
عالمية،  بحثية  ومــؤســســات  جــامــعــات 
 أن هـــذا الــســعــي اســتــنــد إلـــى إحـــراز 

ّ
إلا

تصنيف أفضل لبعض الجامعات في 
منطقة الخليج خصوصا، بأساليب لا 
تنعكس بالنفع الفعلي والمستدام على 
أدائها. أما مراكز البحث العلمي فهي 
تعاني عموما من ضبابية السياسات 
ــتــــي تـــحـــكـــم أنـــشـــطـــتـــهـــا واســـتـــثـــمـــار  الــ

ــواتـــج المــتــوقــعــة مـــن بـــرامـــجـــهـــا، لا  ــنـ الـ
انقطاعها عن مؤسسات  سيما لجهة 
والقطاعات  جهة  مــن  العالي  التعليم 

الإنتاجية من جهة ثانية.
بــعــض الأســئــلــة الـــتـــي ســعــى الــتــقــريــر 
ــقــــاء  لـــإجـــابـــة عـــنـــهـــا: هــــل يــمــكــن الارتــ
 غـــــيـــــاب الــــحــــريــــة 

ّ
ــبــــحــــث فــــــي ظــــــــل ــالــ بــ

ــيـــة وحــــريــــة الــتــعــبــيــر؟ وهـــل  ــمـ الأكـــاديـ
يــســهــم الإعـــــــام الـــعـــربـــي فــــي تــســلــيــط 
ــوء عـــلـــى دور الـــعـــلـــم فــــي تـــطـــوّر  الــــضــ
لمـــــاذا لا تهتم  الـــعـــربـــيـــة؟  المــجــتــمــعــات 
الــجــامــعــات فـــي إنـــشـــاء مـــراكـــز أبــحــاث 
ـــي قــــــــدرات عــلــمــيــة 

ّ
مــتــخــصــصــة وتـــبـــن

 
ّ

ظل فــي  ومجدية  ذاتــيــة  وتكنولوجية 
السائدة، وتكترث  الريعية  الممارسات 
ــبــات 

ّ
ــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي بــمــتــطــل لــــربــــط الـ

التنمية؟
ــوم  ــلــ ــعــ الــ أن  الاســـــتـــــنـــــتـــــاجـــــات  أبـــــــــــرز 
الاجتماعية العربية عجزت عن إنتاج 
نــظــريــة واحــــــدة كــتــبــت لــهــا اســتــدامــة 
مــعــقــولــة، بـــل إن المــشــتــغــلــن بــالــعــلــوم 
الاجــتــمــاعــيــة مــا بــرحــوا يــنــظــرون إلــى 
واقع بلدانهم بعيون غيرهم مستندين 
إلى مفاهيم وضعها باحثون ينتمون 
ــــى واقـــــــع مـــخـــتـــلـــف، بــيــنــمــا تــفــرض  إلــ
إنتاج  والإقليمية  الــدولــيــة  الــتــحــولات 
مــبــتــكــرة تنطلق  مـــعـــارف مــجــتــمــعــيــة 

من الواقع لا من مقولات إيديولوجية 
منتجة ومعلبة في الخارج.

ــر، يـــفـــرض  ــريــ ــقــ ــتــ الــــــواقــــــع، بـــحـــســـب الــ
يــزال  لا  العلمين  دور  بـــأن  الاعـــتـــراف 
مهمشا وبــعــيــداً عــن مــركــز الـــقـــرار ولا 
إلــى نواتج  والــعــودة  تتم استشارتهم 
ــادراً، رغــم  ــ بــحــوثــهــم ودراســـاتـــهـــم إلا نـ
ــتـــي لــــم تــســتــطــع  تــــراكــــم الـــتـــحـــديـــات الـ
أي دولــــــة فــــي الـــعـــالـــم مــعــالــجــتــهــا إلا 
الجامعي  بالعلم والمعرفة. فالتدريس 
يــغــلــب عــلــيــه الــنــقــل والاســـتـــذكـــار بـــدلًا 
والابتكار،  المعرفة  لإنــتــاج  السعي  مــن 
ــقـــســـم الأكــــبــــر مــن  ــيــــاب الـ مــــا يـــفـــســـر غــ
الألــف  المــراتــب  عــن  العربية  الجامعات 

الأولى في التصنيفات الدولية.
ثمة دعوة إلى ضرورة وضع سياسات 
البحث  لأخاقيات  ودقيقة  تفصيلية 
ــا فـــي مـــجـــالات الــعــلــوم  ــمـ الــعــلــمــي وربـ
ــلـــوم الــطــبــيــعــيــة،  الإنـــســـانـــيـــة قـــبـــل الـــعـ
التعليم  يــحــدثــهــا  الــتــي  الأضــــــرار  لأن 
ــزمــــت فــــي الــجــامــعــة  ــتــ الـــتـــقـــلـــيـــدي والمــ
وكذلك القبلية والمحسوبية في مراكز 
الناتجة  تلك  البحث  تفوق أضــرارهــا 

عن الجهل.
العلوم  منظومات  تتعرض  ذلـــك،  إلــى 
لــنــقــد لمــصــداقــيــة أنــشــطــتــهــا ومــقــاومــة 
ــات الــــســــيــــاســــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــق  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
الــبــحــث، إذ يــجــري احتكار  مــخــرجــات 
هـــذه المــخــرجــات وتــســخــيــرهــا لمــراكــمــة 

الربح.
كــــــــذلــــــــك يــــــــــــــــؤدي تــــــفــــــشــــــي الــــــفــــــســــــاد 
والمحسوبية وسوء إدارة موارد الدولة 
يــنــبــغــي أن  الـــتـــي  إلــــى زعـــزعـــة الأدوار 
في  العربية  الحكومات  بها  تضطلع 

مضمار الحماية الاجتماعية.
التقرير  إلــيــه  الــرغــم مما يشير  وعــلــى 
مــن أدلـــة مُــحــبِــطــة، ثــمّــة نــقــاط مضيئة 
فــي المــقــابــل، منها مــا قـــام بــه عـــددٌ من 
الــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لا ســيــمــا فــلــســطــن، 
خـــال الــعــقــديــن المــاضــيــن مــن أنشطة 
ــداث مــــؤسّــــســــات  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــدفــــت اسـ اســ
للتعليم العالي والبحث العلمي لديها 
وتـــطـــويـــرهـــا، رغــــم ظـــــروف الاحـــتـــال. 
ورغـــم الــتــوجّــهــات المــنــاهــضــة لمشاركة 
المرأة في حقول العلوم والتكنولوجيا، 
ــي تــــقــــوم بــمــا  ــ ــن يــــــؤازرهــــــا كـ ــ وُجــــــــد مـ
الصعيدين  على  أدوار،  من  بها  يُناط 

الخاص والعام.

إخضاع منظومات البحث العلمي 

لة  والتطوير التكنولوجي العربية للمساء

دفع مؤسسة الفكر العربي إلى 

تخصيص تقريرها العاشر لأنشطة البحث 

العلمي والتكنولوجيا والابتكار في 

الدول العربية. ثمة حاجة، بحسب المدير 

العام للمؤسسة هنري العويط، لقياس 

مدى الاستجابة للتحديات ولتشخيص 

المتغيرات المستجدة لإعادة إنتاج 

منظومات البحث العربية وتوجيهها

مراكز البحث العلمي 

منقطعة عن 

الجامعات والقطاعات 

الاقتصادية



م
ّ
شربل كري

بات تأثير نجوم الصف الأول في منتخبات بلادهم يتخطى ما 
فهم أصبحوا  كــروي،  الملعب من مستوى  أرض  يقدّمونه على 
شركاء في خيارات المدربين وقراراتهم. كما أن بعضهم لا يمسّ 
حتى لو كان في أسوأ حالاته، هو أمرٌ عكسته حالات كثيرة قبل 
البطولة.  مونديال 2018، إلى حالات أخرى ظهرت حتى خلال 
ولا شك في أنه من بين كل المنتخبات الكبرى، فإن أسوأ المتأثرين 
بخيارات المدرب هو المنتخب الأرجنتيني، إذ بعيداً من خيارات 
الأساسية،  التشكيلة  الى  بالنسبة  الغريبة  خورخي سامباولي 
فإن »فضائحه« على هذا الصعيد بدأت منذ اللحظة التي اختار 
ــدمــوا للمهمة المــونــديــالــيــة. مـــاورو 

َ
الــذيــن ق ـــ23  ــ ال فيها الــلاعــبــين 

إيكاردي، اسمٌ غنيّ عن التعريف في عالم كرة القدم، لكن هداف 
لــه أي مكان فــي تشكيلة سامباولي  لــم يكن  الـــدوري الإيــطــالــي 
، لكن إذا عُرف السبب بَطل 

ً
للمونديال الحالي. أمرٌ صادم فعلا

ليونيل  المنتخب  نجم  ي 
َ
لعين كرمى  بعد 

ُ
است إيــكــاردي  العجب. 

ه ما أجمعت عليه صحف أرجنتينية عدة، والتي 
ّ
ميسي. هذا أقل

بـــدأت تكشف الــعــديــد مــن الأمـــور المــســتــورة الــتــي تــحــوّل الكلام 
فإن  لكن، للإنصاف،  إليها.  بالنسبة  ة خلق« 

ّ
بمثابة »فش عنها 

إيكاردي، قد لا يكون »نافعاً« من الناحية التكتيكية للأرجنتين. 
والموضوع يحمّل أكثر من حجمه، وإلا... لماذا لا يلعب ديبالا؟ 

طبعاً، قد يكون كلام الصحف حقيقياً أو مجرد إشاعات، لكن 
الـــى حـــدٍّ بعيد  يــبــدو غــريــبــاً  الحقيقة، إذ  لا يمكن إســقــاطــه مــن 
كــل مدافعي  تــفــوّق على  الـــذي  إيــكــاردي  بقيمة  استبعاد لاعــب 
إحدى أقوى البطولات الوطنية الأوروبية على الصعيد الدفاعي. 
كذلك، لا يمكن إسقاط أي كلامٍ من هذا النوع بالنظر إلى السوابق 
التي عرفها برشلونة مع ميسي على هذا الصعيد، إذ كما هو 
معلوم، فإن أي لاعب يريده »البرسا« في صفوفه عليه أن يحظى 
بموافقة مسبقة من القائد الأرجنتيني. من هنا، ذهب البعض إلى 
تسمية الأرجنتين بمنتخب ميسي ورفاقه، لكن هؤلاء الرفاق لم 
قدميه،  على  للوقوف  »البرغوث«  مساعدة  إلــى مستوى  يرتقوا 
بل إن عناصر لازمــوا مقاعد البدلاء هم أفضل بكثير، إذ ليس 
هناك تفسير أيضاً لعدم مشاركة باولو ديبالا أساسياً، وكذلك 
إيفر بانيغا وجيوفاني لو سيلسو. أما التفسير الوحيد ــ بحسب 
الأهواء التحليلية ــ فهو: ميسي لا يريدهم أساسيين، وهم الذين 
يبقون الكرة معهم لوقتٍ أطول من أولئك اللاعبين الذين جعلوا 
ــيــو« مــحــور كــل شـــيء عــلــى أرض المــلــعــب. يبقى الــســؤال  مــن »ل
المــحــيّــر: مـــاذا لــو لــعِــب ديــبــالا؟ فــالأخــيــر، أقـــرب اللاعبين إلــى ليو 
ميسي، من ناحية الأسلوب والأداء، وإن لم نبالغ، فهو الأهم بعد 
القائد التاريخي لبرشلونة على مستوى القيمة الفنية والسوقية.

وليس بعيداً من الأرجنتين، هناك البرازيل والحاكم الأول فيها 
نيمار دا سيلفا. الفتى الموهوب، وعلى رغم وصوله إلى الشباك 
في المباراة أمام كوستاريكا، فإنه لا يبدو في أفضل حالاته خلال 
كأس العالم الحالية. وربما يفسّر مستواه في المباراة الأولى أمام 
سويسرا كل هذا الكلام، إذ إن نيمار سقط على الأرض أكثر مما 
وقف على قدميه، وبدا أنانياً في حالاتٍ كثيرة، وخسر العديد 
من الكرات في المواجهات الثنائية، تماماً كما حصل في المباراة 
إذاً لا  الملعب!  ذلــك، بقي على أرض  كــل  لكن على رغــم  الثانية. 
يُبدّل نيمار إلا إذا هو طلب ذلك. هذا الأمر بات واضحاً، إذ حتى 
تيتي بالموضوع، على رغم  المــدرب  ر 

ّ
يفك لم  الثانية  المــبــاراة  في 

تفاوت مستوى نجمه ووجود نجومٍ آخرين على مقاعد البدلاء، 
وهو إذ اختار بقرارٍ صحيح سحب ويليان بين الشوطين، فإنه 
لن يقوم يوماً بإقحام دوغلاس كوستا على الجهة اليسرى إلا 
إذا غاب الرقم 10 بسبب الإصابة أو الإيقاف. أيضاً هي مسألة 
غير مستغربة، إذ إن نيمار ترك برشلونة باتجاه باريس سان 
جيرمان للعب دور الحاكم المطلق. هناك في العاصمة الفرنسية، 
المــدرب  البرازيلي على  حكت تقارير عــدة عن شــروطٍ وضعها 
أن  قبل  الأساسية،  بالتشكيلة  يرتبط  ما  ومنها  إيمري  أونــاي 
لعيون  كرمى  الإسباني  عــن  الاستغناء  ويــتــمّ  الإدارة  فــي  يؤثر 
نجم الفريق. إذاً هو »الغنج« الذي عرفه نيمار في باريس ينقله 
معه اليوم إلى البرازيل، وفي حال عدم تدارك تيتي الأمر وضبط 
لاعبه في مكانٍ ما، فإن الأمور لن تكون على ما يرام، خصوصاً 

أفــضــل من  الآن، كوتينيو  المقبلة. حتى  الــقــويــة  المــواجــهــات  فــي 
يتابع يعرف  الحقيقة. ومــن  هــذه  اثنان في  نيمار، ولا يساجل 
ب »الغطاس«، 

ّ
اليوم قد تكذ ذلك بوضوح. لكن، مباراة المكسيك 

وقد يظهر نيمار أيضاً.
المشهد نفسه حضر في منتخب ألمانيا مع الأداء المخيّب الذي 
ــــى أمــام  قــدّمــه مــســعــود أوزيــــل وتــومــاس مــولــر فــي المـــبـــاراة الأول
الــجــرأة لاستبدال  لــوف  المــدرب يواكيم  لم يملك  المكسيك، حيث 
»كبش  واعتباره  اختار سحب سامي خضيرة  بل  منهما،  أيٍّ 
ــداء«، فــي قــــرارٍ صــحــيــح لــكــن غــيــر مكتمل بــبــقــاء مــولــر على  ــ فـ
أرضية الميدان. وكما هو معلوم، فإن تأثير أوزيــل ومولر قوي 
لوف  تجعل  مسألة  وهــي  شخصيتيهما،  بحكم  المجموعة  في 
رغم  على  وذلـــك  بشأنهما،  ــرارٍ  قـ أي  يتخذ  أن  قبل  مليّاً  ر 

ّ
يفك

تراجع  بسبب  كأساسيين  إشراكهما  بعدم  الكثيرة  المطالبات 
عليها  أصــرّ  وهــي مسألة  آخــر موسمين،  فــي  أقله  مستواهما، 
انتقدهما  الذي  للمنتخب الألماني لوثار ماتيوس  السابق  القائد 
ومدربهما بقساوة ومن دون أي مجاملات. وحتى في إسبانيا، 
إذ قيل كثيراً إن  الــنــجــوم على مــدربــيــهــم،  فــاحــت رائــحــة تأثير 
المدرب جولين لوبيتيغي تقبّل رأي سيرجيو راموس واستبعد 
وماركوس  فابريغاس،  موراتا، سيسك  الفارو  تشلسي  ثلاثي 
الأول  أن  الــجــدل، خصوصاً  مــن  الكثير  أثـــارت  ألونسو. مسألة 
إرضــاء  لوبيتيغي  أراد  ربما  لكن  فنيّة،  قيمة  يملكان  والأخــيــر 
نجم دفاع ريال مدريد، الذي قيل إنه أيضاً كان وراء الطلب إلى 
رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز التعاقد معه، ليدفع الثمن 
غالياً لاحقاً. الآن، خــرج ميسي، وخــرج رونــالــدو أيضاً. هل ما 
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 في وســط الملعب، إلــى جانبه 
ً
مذهلا

بأنتي  مــدعــومــان  راكيتيتش،  إيــفــان 
ــيــــو كــوفــاتــشــيــتــش  ــاتــ ريـــبـــيـــتـــش ومــ
مودريتش  بروزوفيتش.  ومارسيلو 
غير قــادر على فعل أي شــيء وحــده، 
ــكــــن مــــع رفــــاقــــه قـــــــادر بـــالـــتـــأكـــيـــد.  ولــ
قــطــع وســـط كــرواتــيــا الـــهـــواء والمــيــاه 
عــن الأرجــنــتــيــنــيــن، حــقــقــوا الــعــلامــة 
الكاملة في الدور الأوّل بفعل التنظيم 

المحكم للمنتخب.
فـــرنـــســـا بــــدورهــــا قــتــلــت الأرجـــنـــتـــن 
مبابيه  بكيليان  ولــيــس  بالتركيبة 
فــــقــــط، الـــجـــمـــيـــع يـــــدافـــــع والـــجـــمـــيـــع 
يهاجم. بول بوغبا »ينهش« الملعب، 
الــركــض،  عــن  كانيه لا يكف  ونغولو 
ــــع  ــدافـ ــ ــرو يـــــدافـــــع، والمـ ــيــ أولـــيـــفـــيـــه جــ
 .

ً
قاتلا هدفاً  يسجل  بــافــارد  ينيامن 

ــة، قـــطـــعـــت المـــــاء  ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــة مـ ــنـــظـــومـ مـ
والهواء عن ليونيل ميسي، استحوذ 
ــرة بــنــســبــة  ــكــ رفــــــاق لــيــونــيــل عـــلـــى الــ
وصـــلـــت إلــــى 59 فـــي المـــئـــة، ولــكــنــهــم 
ــــف »لا  ــيــــه، وقـ فـــشـــلـــوا بــإيــصــالــهــا إلــ

بولغا« فخرجت الأرجنتن.
كريستيانو  غــاب  البرتغال  من جهة 
رونــالــدو، لــم يصنع ولــم يسجّل في 

الــواحــد،  الــلاعــب  نجم  المنظومة. خفت 
وصـــعـــد نـــجـــم المـــجـــمـــوعـــة. كـــــرة الـــقـــدم 
الأوروبيّة، بعد ثورة ألمانيا »الكرويّة« 
 2002 عــام  نهائي  فــي  خسارتها  عقب 
والآن  إسبانيا  وبعدها  البرازيل،  أمام 
ه في 

ّ
كرواتيا وفرنسا بدّلت المفاهيم أقل

الفترة الحاليّة، المهم النتيجة والثلاث 
واللقطات  والمــراوغــات  المتعة  لا  نقاط، 
الجماعية  الــقــدم  كــرة  الجميلة.  ية 

ّ
الفن

تصنع المتعة في بعض اللقطات، ولكن 
تــبــقــى المــتــعــة الــحــقــيــقــيّــة فــي اللمحات 

الفنيّة التي يقدمها الأفراد.
الحديث  الأســلــوب  أن  الــبــعــض  يعتقد 
ــنـــظـــومـــة يــقــتــل  ــلـــى المـ الـــــــذي يــعــتــمــد عـ
مــــا تــبــقــى مــــن مــتــعــة فــــي كـــــرة الـــقـــدم، 
الملعب. هناك  الكتيبة وإقفال  لمصلحة 
وجهة نظر تقول إن المدرب البرتغالي 
جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو، هــــو مــــن المــــدرّبــــن 
»قــتــل« المــتــعــة في  الـــذيـــن يــســاهــمــون بـــ
كـــرة الـــقـــدم، ولــكــن هــي مــرحــلــة بــدأتــهــا 
ر بها 

ّ
المدارس الكرويّة في أوروبا، وتأث

اللاعبن المحترفن في القارّة العجوز، 
ــم أنـــهـــا أقـــل  ــ ــدم فـــعـــالـــة عـــلـــى رغـ ــ ــرة قـ ــ كـ
ربما  أخـــرى  فلسفة  بانتظار  جمالية، 

في السنوات الآتية.

مباراة الأورغــواي الحاسمة في دور 
الـ16، على رغم الاستحواذ على الكرة 
بنسبة 67 في المئة. دفاع الأورغــواي 
ــدرب  ــارق، حــيــث أشـــــرك المــ ــفــ صــنــع الــ
تــابــاريــز خوسيه  أوســكــار  المخضرم 
مـــاريـــا خــيــمــيــنــيــز لــيــلــعــب فـــي عمق 
ــاع إلـــى جــانــب ديــيــغــو غــوديــن.  الـــدفـ
فــعــالــيّــة الأوروغــــــواي عــلــى المستوى 
ــاعــــي والانــــضــــبــــاط الــتــكــتــيــكــي  ــدفــ الــ
فــي وســـط المــلــعــب، ســاعــد إيــديــســون 
ــطــــلاق بـــالمـــرتـــدات  كـــافـــانـــي عــلــى الانــ
ــدفـــن. وكـــــان لافـــتـــا عـــودة  ــل هـ ــجّـ وسـ
إلى منتصف ملعبه  لويس سواريز 
بالكرة.  الــخــروج  أو  الــدفــاع  لمساعدة 
منتخب  ضــد  تلعب  أيــضــاً  منظومة 
كريستيانو  عــلــى  الاعــتــمــاد  يــحــاول 
رونـــالـــدو.  تــغــيّــرت كــرة الــقــدم كثيراً، 
من  فعاليّة  أكثر  المتكاملة  المنظومة 
الـــلاعـــب الــنــجــم. مــبــابــيــه وغــريــزمــان 
ومـــعـــهـــم بـــوغـــبـــا وكـــانـــتـــيـــه هـــزمـــوا 
مــيــســي، وكـــذلـــك ســــواريــــز وكــافــانــي 
حــدّوا  وغــوديــن وخوسيه خيمينيز 
رونــالــدو وفعاليّته. وحتى  قـــوّة  مــن 
ــلــــي، فــعــالــيّــة  ــرازيــ ــبــ فــــي المـــنـــتـــخـــب الــ
فيليبي كوتينيو ودوغلاس كوستا، 

ــيــــرتــــو فــيــرمــيــنــيــو  إضــــافــــة إلـــــى روبــ
الفارق،  تصنع  التي  هي  ومارسيلو 
ولــيــســت حــركــات نــيــمــار الــــذي يبقى 
اليسرى،  عالقاً مع كرته على الجهة 

عاجزاً عن صنع الفارق وحده.
ــالـــدو فـــي التسجيل  بـــــدوره، فــشــل رونـ
بـــــالأدوار الإقــصــائــيــة مــن كـــأس العالم 
و25  دقــــيــــقــــة   514( ــــات  ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ  6 فـــــي 
فشل  ليونيل ميسي  كــذلــك  تــســديــدة(، 
فـــي الــتــســجــيــل خــــلال 8 مـــبـــاريـــات من 
الــعــالــم  كــــأس  مـــن  الإقــصــائــيــة  الأدوار 
تــســديــدة(. وبــنــظــرة  دقــيــقــة و23   756(
إلـــى بــقــيــة المــنــتــخــبــات، يــبــدو واضــحــاً 
أن الــســويــد أحــرجــت المنتخب الألمــانــي 
بالمنظومة، ووصلت إلى الدور الثاني 
م دفاعي، وقوّة في وسط 

ّ
بأسلوب منظ

المـــلـــعـــب. كـــذلـــك فــعــلــت ســـويـــســـرا الــتــي 
بيتكوفيتش  فلاديمير  مدربها  نجح 
بإخراج قدرات كل لاعب على حدى، ولم 
أو  يعتمد فقط على جيردان شاكيري 
تشاكا. الدنمارك بدورها اعتمدت على 

فرنسا قتلت 

الأرجنتين 

بالتركيبة 

المتكاملة 

)فرانك 

فيفي ــ أ 

ف ب(

الرفاق لم يرتقوا إلى مستوى مساعدة »البرغوث« )رومان 

كروشينين ــ أ ف ب(

»المنظومة« أقوى من السِحر

»الحرس القديم«  ينهي النجم الأوحد
مونديال المفاجآت، وربما أكثر. 

ه مونديال الغرائب والعجائب 
ّ
إن

في روسيا. كأس عالم من دون 

إيطاليا صاحبة الألقاب الأربعة، 

من دون هولندا وكرتها 

الشاملة. الأرجنتين وصلت 

إلى روسيا بشق الأنفس، وها 

قد رحلت باكراً، ألمانيا قبلها، 

وبعدها البرتغال. راهن الجميع 

على ميسي ورونالدو، لإعادة 

أمجاد مارادونا وأوزيبيو. الأحلام 

ت، جليد روسيا أطفأ 
ّ
تبخر

د أقدام 
ّ

شمس الأرجنتين، وجم

البرتغاليين

جاد طويل

ــثـــرة تــغــلــب الـــشـــجـــاعـــة«. حكمة  »الـــكـ
فـــــي الــــحــــيــــاة وفـــــــي كـــــــرة الــــــقــــــدم. لــم 
يــعــد هـــنـــاك لاعــــب فـــي الـــعـــالـــم قــــادراً 
ــده وحــمــل  ــارق وحـــــ ــ ــفـ ــ ــلـــى صـــنـــع الـ عـ
الألــقــاب.  لــحــصــد  أو منتخبه  نــاديــه 
حمل  و1990   1986 مــونــديــالــي  فـــي 
ــدو مـــــارادونـــــا أحــــلام  ــ ــانـ ــ ديـــيـــغـــو أرمـ
الأرجــنــتــيــنــيــن، كـــان المــلــهــم. أهــداهــم 
 وصيفاً 

ّ
كأس العالم في الأولى، وحل

في الثانية. وحده كان يصنع الفارق، 
ـــه 

ّ
بــيــده أو قــدمــه لا مــشــكــلــة، المــهــم أن

ــد فـــي الأرجــنــتــن.  ــ كـــان الــنــجــم الأوحـ
البرازيل،  قبله كان بيليه، »جوهرة« 
ــلـــي  ــبـــرازيـ والــــــــذي أهـــــــدى الـــشـــعـــب الـ
الــكــأس الأغــلــى فــي ثـــلاث مناسبات. 
ــان هـــنـــاك لاعـــبـــون إلــى  ــه كــ ــ ـ

ّ
الأكـــيـــد أن

جــانــبــهــمــا، لـــكـــن مـــــارادونـــــا وبــيــلــيــه 
ــارق  ــفــ ــع الــ ــنـ ــلـــى صـ ــا قـــــادريـــــن عـ ــانــ كــ
ــم كــانــت  ــ مـــن أنـــصـــاف الـــفـــرص، والأهـ
أمامهما  الدفاعية«  »الاستراتيجية 
أضــعــف مــمــا عــلــيــه الآن بــكــثــيــر. قبل 
سنوات كان رونالدو البرازيلي وزين 
الـــديـــن الـــزيـــدان فـــي فــرنــســا، قــادريــن 

كم للنجوم والمدربون »كومبارس«
ُ

الح

حملت خسارة الأرجنتين أمام كرواتيا العديد من المشاهد السيئة بالنسبة إلى الأرجنتينيين، لكن 

أسوأها طبعاً كان في كل مرة نقلت فيها الكاميرات صورة المدرب خورخي سامباولي. هو 

هم لبعض النجوم، 
ّ
كالكثير من مدربي منتخبات الصف الأول الذين سقطوا في شباك حب

فرضخوا لإرادتهم على صعيد الخيارات، في ظاهرة جديدة في ملاعب كرة القدم. عادت 

الأرجنتين وانتصرت على نيجيريا، لكن ميسي هو الذي في الصورة. أمام فرنسا، تكرر الأمر 

نفسه، وتكرر الحديث عن »سطوة« ليو على سامباولي
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ايضاً على صناعة الفارق وحدهما، 
ــن الـــــيـــــوم الأمـــــــــر بـــــــات مــخــتــلــفــاً.  ــكــ لــ
فــشــل مــيــســي فـــي مـــونـــديـــال روســيــا 
وكــذلــك رونــالــدو، خرجت الأرجنتن 
والـــبـــرتـــغـــال مـــن الـــــدور الـــثـــانـــي، ولــم 
ذهبيّة  كـــرات  العشر  صاحبا  يــحــرك 
ــرا فــــي روســــيــــا. مــنــذ  ــكـــسـ ــاً. انـ ــنـ ــاكـ سـ
مت في 

ّ
ظ

ُ
بطولة أوروبا 2008 التي ن

الــنــمــســا وســويــســرا، وحــقــقــت لقبها 
ــدا أن  أســبــانــيــا وألمـــانـــيـــا وصـــيـــفـــة، بــ
باتت تمتلك  المنتخبات  شيئاً تغيّر. 
ــنـــظـــومـــة« لـــعـــب، الــجــمــيــع يـــدافـــع  »مـ
والــجــمــيــع يــهــاجــم. لــيــس هــنــاك نجم 
واحــد. عــادت إسبانيا وحققت كأس 
العالم في جنوب أفريقيا ولم تحرز 
أكــثــر مــن 8 أهــــداف طيلة المــونــديــال، 
وبــعــدهــا بــطــولــة أوروبــــا مـــرّة أخــرى 
في 2012. كتيبة كاملة من السحرة، 
ه غوارديولا وفلسفة التيكي تاكا. 

ّ
إن

لم يعد هناك نجم واحد، الكرة تخرج 
مـــن الـــحـــارس وتـــمـــر بــجــمــيــع لاعــبــي 
ــولًا إلــى شــبــاك الخصم.  الــفــريــق وصـ
كرواتيا  الإســبــان،  مــن  الجميع  م 

ّ
تعل

هـــزمـــت مــيــســي ورفـــاقـــه بــالمــحــاربــن 
أداءً  يــقــدّم  لوكا مودريتش  الــقــدامــى. 

منذ بطولة أوروبا 

2008 بدا واضحاً أن كرة 

رت وأصبحت 
ّ

القدم تغي

جماعية

الانضباط التكتيكي ساعد إيديسون كافاني )بيير فيليب ماركو ــ أ ف ب(
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الأوروغواي والبرتغال

6 أرقام

- أصبح بيبي أول لاعب يسجل هدفاً ضد الأوروغواي 
في كأس العالم، منذ مونديال البرازيل.

- سجل بيبي أول هدف له في كأس العالم، والسادس 
بقميص منتخب البرتغال.

- كسر بيبي بهدفه صلابة دفاع منتخب الأوروغواي 
دقيقة،   597 طـــوال  نظافة شباكه  على  حــافــظ  الـــذي 
حــيــث كـــان آخـــر هـــدف تــلــقــاه فــي نــوفــمــبــر/ تشرين 

الثاني 2017 ضد النمسا.
- خــاض كريستيانو رونــالــدو المــبــاراة رقــم 38 على 
العالم والمــبــاريــات الأوروبــيــة، ليصبح  مستوى كــأس 
الألماني سباستيان  أي لاعب متساوياً مع  أكثر من 

شفاينشتايغر.
- الأوروغـــويـــانـــي أديــنــســون كــافــانــي، ســجــل خــلال 
هــذا المــونــديــال 3 أهــــداف، بــالــقــدم اليمنى، والــيــســرى، 

وبالرأس.
- عادل كافاني رقم مواطنه لويس سواريز بتسجيل 

هدفين في مباراة واحدة ببطولة كأس العالم.

فرنسا والأرجنتين

11 رقماً

-حققت فرنسا الفوز الأول لها على الأرجنتين عبر 
تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما في كأس العالم.

- لأول مرة تصعد فرنسا لربع نهائي كأس العالم، في 
مناسبتين متتاليتين، حيث سبق لها بلوغ ذات الدور، 

في نسخة 2014.
- الأرجنتين تودّع المونديال من الدور ثمن نهائي للمرة 

الأولى منذ 1994 ضد رومانيا.
- كيليان مبابي أول لاعب فرنسي، يسجل هدفين في 
مباراة واحدة بالأدوار الإقصائية منذ زين الدين زيدان 
ضد البرازيل في نهائي 1998 التي انتهت بفوز فرنسا 

بثلاثية نظيفة.
- مبابي أول لاعب شاب يسجل على الأقل هدفين في 
ــأس الــعــالــم منذ  كـ
بيليه  الـــبـــرازيـــلـــي 
ضــد الــســويــد في 

.1958
 19( مـــــبـــــابـــــي   -
و192  عــــــــــامــــــــــاً 
يوماً( رابع أصغر 
لاعــب يسجل في 
الأدوار الإقصائية 
بعد  العالم  لكأس 
بــــيــــلــــيــــه، مـــايـــكـــل 

أوين، وغرين.
لــيــونــيــل ميسي   -
أول أرجنتيني يصنع هدفين في مباراة بكأس العالم 

منذ دييغو أرماندو مارادونا ضد كوريا عام 1986.
ــب خــــط وســـط  ــ ــبـــح خــافــيــيــر مـــاســـكـــيـــرانـــو لاعـ - أصـ
 على البطاقات في تاريخ 

ً
الأرجنتين أكثر لاعب حصولا

كأس العالم، برصيد 7 بطاقات صفراء.

- أنخيل دي ماريا أصبح أول لاعب من قــارة أميركا 
فــرنــســا، بمرحلة  الجنوبية يسجل هــدفــاً فــي مــرمــى 
مونديال  فــي  كاريكا  البرازيلي  منذ  المغلوب،  خـــروج 

.1986
أول لاعـــب مــن منتخب فرنسا  أنـــطـــوان غــريــزمــان   -
الأدوار  ــي  ــ وفـ المـــجـــمـــوعـــات  دور  فــــي  ــاً  ــدفـ هـ يــســجــل 
الإقصائية في نفس النسخة من كأس العالم منذ زين 

الدين زيدان في 2006.
- ديدييه ديشامب خاض مباراته رقم 80 على رأس 
الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، وهو رقم لم يصل 

إليه أي مدرب من قبل مع »الديوك«.

روسيا وإسبانيا

 9 أرقام

- سيرجي إيجناشيفيتش أكبر لاعب يسجل هدفاً في 
مرماه بكأس العالم حيث يبلغ من العمر 38 عاماً و352 

يوماً
العاشر خــلال مونديال روسيا،  الهدف هو  هــذا  يعدّ   -
الذي يأتي عن طريق النيران الصديقة، لتصبح البطولة 

 للأهداف الذاتية
ً
الحالية هي الأكثر استقبالا

أكــمــل 141 تمريرة ضــد روســيــا،  - سيرخيو رامـــوس 
كأعلى رقم للاعب في مباراة واحدة بكأس العالم، منذ 

1966
- رامــوس نجح في معادلة الرقم القياسي الذي يحمله 
كاسياس، في منافسات كأس العالم، بعدما وصل إلى 

المباراة الرقم 17 له في تاريخ مشاركاته في البطولة

- جيرارد بيكيه تسبب في ركلتي جزاء على منتخب 
بــلاده، خــلال مشاركاته مع المــاتــادور في كــأس العالم، 

خر منذ نسخة 1966
َ
أكثر من أي لاعب إسباني ا

- إسبانيا أول منتخب يقوم بـ1141 تمريرة في مباراة 
بكأس العالم منذ نسخة 1966

التبديل  بإجراء  تاريخياً فريداً،  المباراة حدثاً  - شهدت 
الرابع، لأول مرة في تاريخ المونديال

- تأهلت روسيا إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم للمرة 
الأولى في التاريخ

- حقق المنتخب الروسي انتصاره الأول على إسبانيا 
في تاريخ المواجهات التي جمعت بينهما

كرواتيا والدنمارك

5 أرقام

الــدنــمــاركــي ماثياس يورغنسين جــاء بعد 57  - هــدف 
ثانية، أسرع هدف في كأس العالم منذ هدف الأميركي 
كلينت ديمبسي ضد غانا في مونديال 2014 الذي جاء 

بعد 29 ثانية
- الكرواتي ماريو ماندزوكيتش سجل أسرع تعادل في 

كأس العالم بعد 3 دقائق و37 ثانية
- الكرواتي دانييل سوبازيتش ثاني حارس فقط ينقذ 
3 ركـــلات ترجيحية فــي مــبــاراة فــي كـــأس الــعــالــم بعد 

ريكاردو حارس البرتغال أمام إنكلترا في 2006
- الــدنــمــارك سجلت 30 هــدفــاً فــي تــاريــخ كــأس العالم، 

جميعها تم تسجيلها من داخل منطقة الجزاء
- منتخب كرواتيا يتأهل لربع نهائي كأس العالم لأول 

مرة منذ عام 1998

أرقام المونديال

فرنسا لديها بافار... ولكن من يملأ فراغ زانيتي في الأرجنتين؟

حسن رمضان

غريزمان  على  أحياناً  وبوغبا.  مبابي،  على  العيون  كل 
وجـــيـــرو. لــكــن الـــذي ظــهــر مــن حــيــث لا يـــدري الــلاعــبــون 
يكن  لــم  الـــذي  الأيــمــن  الظهير  بــافــار،  هــو  الأرجنتينيون 
يعرفه أحد قبل بداية كأس العالم في روسيا. سدد الكرة 
اير«. لم يتردد. لم يحتج إلى الثقة لتسجيل هدف 

ّ
»على الط

قد يكون الأجمل حتى الآن في البطولة. في الجهة المقابلة، 
أيسر  المــدرب ديديه ديشان في تشكيلته ظهيراً  يمتلك 
أتلتيكو  نــادي  من طــراز عــالٍ: لوكاس هيرنانديز ظهير 
مدريد الإسباني الذي »صنعه« المدرب المميز الأرجنتيني 
لمَ الحديث عن الأظهرة؟ يعتبر اليوم  دييغو سيميوني. 
المراكز في  أهــم  الظهير الأيمن والأيــســر، من بين  مركزا 
لعب كرة القدم »الحديثة«. صعودهما ومشاركتهما في 
المنتخب  إلى هذا  الهجومية دائماً يعطي إضافة  العملية 
أو ذاك. فــي المــبــاراة الأولـــى مــن دور الــــ16 بــين المنتخبين 
الفرنسي والأرجنتيني، يمكننا ملاحظة الفارق »الكبير« 
ــاع المــنــتــخــبــين. فــلا يــمــكــن لــخــورخــي  بــين جــــودة خــط دفــ
سامباولي أن يخوض مباراة بمثل هذه القوّة، بظهيرين 
الأخـــذ في  مــع  وتاليافيكو. طبعاً  »المـــعـــدوم«  كــمــيــركــادو 
الاعتبار العيوب الأخرى التي حرمت ليو ميسي من أن 
يكون في الدور الربع نهائي )عدم إدخال ديبالا، أغويرو، 
للمنتخب  الــفــارق  أحـــدث  الـــذي  الأمـــر  لــو سيلسو(. لكن 
اللذان  الهدفان  وبافار.  لوكاس  الظهيران  هو  الفرنسي، 
سجّلهما المنتخب الفرنسي )بافار ومبابي توالياً(، جاءا 
الـــذي وجد  لــوكــاس هيرنانديز  مــن  كـــرات عرضية  عبر 
ــال عرضية  نفسه وحــيــداً فــي كــل مـــرّة قـــرر فيها إرســ
داخل منطقة الجزاء، من دون أن يجد مقاومة من الظهير 
الجهة الأخــرى، رأينا ظهيراً »متوتراً« لا  ميركادو. على 
يعرف كيف يخرج بالكرة من منطقة الجزاء. ظهير نادي 

أياكس أمستردام تاليافيكو. 
الأخــرى  المنتخبات  تمتلك  الفرنسي،  المنتخب  حــال  كما 
اللعب الهجومي  المتنافسة ظهيرين في الخلف، يجيدان 
الــذي  الــكــرواتــي  المنتخب  المــثــال،  والــدفــاعــي. على سبيل 
يعتمد في شكل كبير على ظهيره الأيمن وظهير نادي 

ظهير  أفــضــل  يعتبر  الـــذي  فــرســايــكــو،  مــدريــد  أتلتيكو 
نظراً  الكثيرين،  بــرأي  الحالي  الوقت  في  العالم  في  أيمن 
لانــتــظــامــه الــدفــاعــي وقــدرتــه عــلــى المـــــؤازرة فــي الــهــجــوم. 
ع 

ّ
وعلى الجهة الأخرى نجد سترنيتش. الظهير الذي وق

معه نادي ميلان الإيطالي قبل بداية المونديال قادماً من 
سامبدوريا. مدافع قوي البنية ويعرف واجباته الدفاعية، 
وأهــم مــن كــل هــذا، يعرف كيف يمرر الــكــرة إلــى زملائه 
ــر هــذان 

ّ
ويــخــرج الــكــرة مــن منطقة فــريــقــه. هــل لا يــتــواف

نتحدث عن  الأرجنتين؟  ولــدى  لدى سامباولي  المركزان 
بلاد كرة القدم التي أنجبت أساطير عدة ولاعبين كباراً. 

الأرجنتيني  للمنتخب  الظهير  زانيتي  خافيير  أنجبت 
ــنـــادي إنــتــر الإيـــطـــالـــي. وكـــذلـــك خــــوان بــابــلــو ســوريــن  ولـ
ره الجميع في مونديال 2006. أسماء لم تعد 

ّ
الذي يتذك

قادرة الأرجنتين على إنجاب مثيل لها. وهذا أمر محزن 
الأرجنتين  وشعب  ولجمهور  الــقــدم  كــرة  عشاق  لجميع 
الذي لا يوجد جمهور مثله وبمثل الحماسة التي قدّمها 
فــي مــبــاراة فرنسا الأخــيــرة. ســـؤال آخـــر: لمـــاذا استبعد 
سالفيو، على رغم أنه كان »أرحم« الأظهرة في التشكيلة 
الأرجنتينية؟ ما الذي يمنع سامباولي من الاعتماد على 

أنسالدي؟

المشكلة ليست »أرجنتينية« حصراً. فقد أصيب داني 
ألــفــيــس مـــع الـــبـــرازيـــل، دانــــي ألــفــيــس خــــارج المــونــديــال. 
الــــدور الأول. ولــكــن لا مشكلة  وأصــيــب دانــيــلــو خـــلال 
كورنثيانس،  نـــادي  ظهير  والــبــرازيــل.  لتيتي  بالنسبة 
التمرير.  الموعد. قليل الأخطاء وكثير  فاغنر كان على 
المونديال بمثابة  ظهير »عصري« من الممكن أن يكون 
إلــى الساحة الأوروبــيــة. فــي السنوات  لــه لينطلق  بــوّابــة 
الــفــرق دائــمــاً تعتمد على اللاعبين في  المــاضــيــة، كــانــت 
 أن هذا لا ينفي قيمة الظهيرين في عالم كرة 

ّ
المقدمة، إلا

ا ينسى العلاقة المميزة والتفاهم 
ّ
القدم الحديثة. من من

الذي كان بين ليونيل ميسي وداني ألفيس في برشلونة. 
ــيـــركـــادو. الــتــفــاهــم  الآن مــيــســي يــنــظــر خــلــفــه فــيــجــد مـ
الــذي شاهدناه بين ميسي وجــوردي  الــواضــح والعالي 
ألبا، أحد أفضل الأظهرة في العالم، في الموسم الماضي، 
 مؤثراً في نجاح الفريق الكاتلوني في الفوز 

ً
كان عاملا

تعتمد  لــعــب ميسي  طــريــقــة  والـــكـــأس.  الــــدوري  ببطولة 
»مساحة«  كلمة  معنى  يــعــرفــان  ظهيرين  وجـــود  على 
جاهزة  بولغا«  »لا  تمريرة  ويــجــدون  إليها  ليركضان 
أمام أقدامهم. من سيقوم بهذه الأدوار؟ لا ميركادو ولا 
ألفيس  به  يقوم  ما  بنصف  القيام  يمكنهما  تاليافيكو 

أو جوردي ألبا.
ــقـــدم كــمــا غــيــرهــا مـــن الـــريـــاضـــات، تــتــطــوّر مع  ــرة الـ كــ
الــزمــن. وتــتــطــوّر فيها عـــادات وأفــكــار كــانــت تستخدم 
فــي المــاضــي لتحل مكانها طــرق لعب جــديــدة. وأفــكــار 
»يدرّجها« مدرّبون جدد، كغوارديولا، وفكرة اللعب من 
الشاملة  والــكــرة  ككرويف  حــربــة(،  )رأس  مهاجم  دون 
»تيكي تاكا«. كمورينيو وخطة »وقوف الباص« التي  والـ
دائماً ما كان يعتمدها في مبارياته. فكرة خبيثة، لكنها 
تظل فكرة »ناجعة« أحياناً، والدليل هو سيميوني وارث 
بينها  مــن  كانت  الأفــكــار  هــذه  كــل  »بالحيا«!  مورينيو 
العصريان،  الظهيران  الحالي:  الوقت  في  الأبــرز  الفكرة 
الأيــمــن والأيــســر. ومــن يفتقد هــذيــن المــركــزيــن يصبح 
من الصعب عليه صناعة اللعب والهجوم. اليوم الظهير 
عنصر مهم، بل أهم من قلبي الدفاع. وهذا ما شاهدناه 

في مباريات المنتخب الألماني والأرجنتيني.

لم يكن أحد يعرف بافار قبل المونديال )فرناك فيف ــ أ ف ب(

مونديال المفاجآت... España Fuera!خلف المرمى

سوبازيش يحمل كرواتيا على كتفيه إلى ربع النهائي

وألمانيا  تــتــأهــل،  لــم  إيطاليا  كــانــت  إن 
خرجت من الدور الأول، ولحقت بهما 
الأرجــنــتــن بــقــيــادة مــيــســي مـــن الـــدور 
إسبانيا  أن  نستغرب  فلماذا  الــثــانــي، 
لــم تستطع تــجــاوز روســيــا، رغــم أنها 
بــقــوة، إلا أن المنتخب  كــانــت مــرشــحــة 
 جـــديـــدة في 

ً
ــأة ــاجـ ــفـ الــــروســــي حــقــق مـ

المونديال بإقصائه » لا فوريا روخا« 
بعد مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 
)1ـــــــــــــ1(، لـــيـــتـــفـــوق المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
فــي ركـــات الــتــرجــيــح )4ــــــ3( فــي ملعب 
ــي الـــعـــاصـــمـــة مــوســكــو،  لــوجــنــيــكــي فــ
المنتخبات،  ثالث  إسبانيا  وأصبحت 
الــتــي تخرج  باللقب ســابــقــا،  المــتــوّجــة 
مــــن الـــبـــطـــولـــة الـــروســـيـــة بـــعـــد ألمــانــيــا 

والأرجنتن. 
ــائـــق الأولــــى  ــدقـ انــحــصــر الـــلـــقـــاء فـــي الـ
مـــن الـــشـــوط الأول فـــي وســــط المـــيـــدان، 
ــــذي أظـــهـــر فــيــه المــنــتــخــب  فـــي الـــوقـــت الـ
المستضيف للبطولة روسيا الرغبة في 
تحويل المباراة إلى تحدّ بدني. ارتكب 
المنتخب الروسي 7 أخطاء، منها 5 في 
عِبت المباراة 

ُ
الدقائق العشرين الأولى. ل

حسب »الوتيرة« التي أرادها. احتسب 
العاشرة بعد  الدقيقة   في 

ً
الحكم خطأ

تــدخــل زيــركــوف الــقــاســي عــلــى ناتشو 
ــــن، لــيــنــفــذ  ــمـ ــ فـــيـــرنـــانـــديـــز الـــظـــهـــيـــر الأيـ
أســنــســيــو الــخــطــأ الــــذي عــكــســه المــدافــع 
في  ايغناشيفيتش  سيرجي  الــروســي 
استمر  )1ـــــ0(.  النتيجة  لتصبح  مرماه 
الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة لمــنــتــخــب »لا 
روخــــا« كــمــا هــو مــعــتــاد، أمـــا المنتخب 
الروسي فانتظر حتى النصف الثاني 
الــشــوط للخروج مــن مناطقه دون  مــن 
الــحــكــم في  تــذكــر. احــتــســب  أي نتيجة 
الدقيقة الأربعن ركلة جــزاء بعد لمسة 

واكــــــــتــــــــفــــــــى المــــــنــــــتــــــخــــــب الإســـــــبـــــــانـــــــي 
أبرزها  خجولة؛  وفــرص  بالاستحواذ 
كرة البديل الرابع رودريغو في الدقيقة 
الـــى  ــــي  ــــروسـ الـ المـــنـــتـــخـــب  108. وعـــمـــد 
الــرابــع، الأول في تاريخ كأس  التبديل 
الــعــالــم فـــي الــدقــيــقــة 97، وهــــو تــبــديــل 
ــيـــة  ــافـ مـــســـتـــحـــدث فــــي الأشـــــــــواط الإضـ
بــدايــة  الأبـــطـــال  فــي دوري  بــه  سيعمل 
المــبــاراة إلى  مــن المــوســم المقبل، لتصل 
ركات الجزاء وهو الأمر الذي كان من 
الــواضــح أنــه رغــبــة المنتخب الــروســي. 
وفي الدقيقة الـ 116، عاد حكم المباراة 
الهولندي بيورن كويبرس إلى »تقنية 

الفيديو« بعد مطالبة عناصر المنتخب 
الإسباني بركلة جزاء. وتألق الحارس 
الروسي أكينفيف في ركات الترجيح 
ــى كــانــت  ــ حــيــث تـــصـــدى لـــكـــرتـــن، الأولــ
لـــكـــوكـــي والـــثـــانـــيـــة لأيــــاغــــو أســــبــــاس. 
وتـــأهـــل المــنــتــخــب الـــروســـي لــــدور ربــع 
الــنــهــائــي لأول مـــرة فــي تــاريــخ روســيــا 
بــعــد الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي، وهـــي المــرة 
ــا  ــيــ ــا روســ ــهـ ــيـ ــعـــب فـ ــلـ ــــي تـ ــتـ ــ الأولــــــــــى الـ
ــدور الـــثـــانـــي. يـــذكـــر أن الاتـــحـــاد  ــ فـــي الــ
الــســوفــيــاتــي الــــذي كــــان يــضــم روســيــا 
وصل إلى نصف النهائي من البطولة.
)الأخبار(

بـــات منتخب كــرواتــيــا رابــــع المــتــأهــلــين إلـــى الـــدور 
الــربــع الــنــهــائــي، فــي ثــانــيــة المــبــاريــات الــتــي تحسم 
ـــ16، بــعــد أن كانت  ــ بــركــلات الــتــرجــيــح فــي الــــدور ال
المباراة  وامــتــدت  مــبــاراة روسيا وإسبانيا.  الأولــى 
التعادل الإيجابي )1ــ1(،  إلى أشواط إضافية بعد 
لتتأهل كرواتيا إلى الربع النهائي للمرة الثانية في 

تاريخها.
الـــدنـــمـــاركـــي كــثــيــراً ليفتتح  لـــم يــنــتــظــر المــنــتــخــب 
يورغنسن  ماتياس  سجل  إذ  التهديفي،  السجل 
أســـرع أهــــداف بــطــولــة روســيــا فــي الــدقــيــقــة الأولـــى 
مــن المــبــاراة، بعد خطأ مــن الــحــارس سوبازيتش. 
وأظــهــر المنتخب الــكــرواتــي نــيــاتــه فــي الــتــأهــل إلــى 
الدور الربع النهائي وإعادة إنجاز مونديال فرنسا 
الدقيقة  فــي  الــتــعــادل  هـــدف  بـــإحـــراز  وردّ   ،1998
المنتخب  ماندزوكيتش. سيطر  الرابعة عن طريق 
الكرواتي ولكن ليس كما هو معتاد، إذ بلغت نسبة 
استحواذهم على الكرة 58%، من دون أي فرص 
الأولــى، فيما  الساعة  النصّف الأول من  تذكر في 
نجح الدنمارك في الوصول، لكن سوبازيتش كان 
حاضراً هذه المرة. حاول المنتخب الكرواتي التقدم 
راكيتيتش تصدى  من  تسديدة  بعد  النتيجة  في 
الحارس كاسبر شمايكل وتابعها بيرزيتش  لها 
لــيــحــضــر الـــحـــارس مـــن جـــديـــد. تــحــصّــل منتخب 
كرواتيا بعد ذلك على ضربة حرة في الدقيقة الـ37، 
الثاني لمنتخبه  ليقترب لوفرين من إحــراز الهدف 
برأسية بعد كرة عرضية جاءت من مودريتش. لم 
تخش الدنمارك من قوة الفريق الخصم، بل قدمت 
شوطاً أول لعبت فيه بندية، لينتهي الشوط الأول 
الأدوار  الــكــرواتــي  المنتخب  وبلغ  ـــ1(.  ــ )1ـ بالتعادل 

نجح  حيث  تاريخه،  فــي  الثانية  للمرة  الإقصائية 
الجيل الذي لعب في بطولة فرنسا في الوصول إلى 
النصف النهائي والحلول في المركز الثالث. وسبق 
منهما  كــل  فـــاز  ــرات،  مــ  6 تــواجــهــا  أن  للمنتخبين 
واستطاع  بالتعادل.  اثنتان  انتهت  بينما  باثنتين 
العلامة  تحقيق  الأولـــى  للمرة  الــكــرواتــي  المنتخب 
ي 

ّ
الكاملة )9 نقاط( في المجموعات، إضافة إلى تلق

هدف وحيد فقط جاء من ركلة جزاء أمام آيسلندا.  
ــكــروات في  بــدأ المنتخب الــدنــمــاركــي أفــضــل مــن ال
الــشــوط الــثــانــي، فــي ظــل ضــيــاع واضـــح فــي وسط 
ميدان المنتخب الكرواتي الذي يعد أحد أهم نقاط 
الــقــوة. بــدا مــودريــتــش كــأنــه وحــيــد فــي ظــل غياب 
واضــــح عــلــى صــعــيــد الأداء لــزمــيــلــيــه راكــيــتــيــتــش 
ــــى مـــحـــاولات الــشــوط  وبـــروزفـــيـــتـــش. وجـــــاءت أولـ
ــيــورغــنــســون، لــيــعــود  الــثــانــي فـــي الــدقــيــقــة الــــــ71 ل
إذ  مــتــواضــع،   بشكل 

ً
مــحــاولا الــكــرواتــي  المنتخب 

الدقيقة  في  ريبيتش  الــكــرات تسديدة  أبــرز  كانت 
الـ77. لم يستطع الفريقان حسم المباراة في الوقت 
الأصلي للمباراة، حيث سدد راكتيتش في الدقيقة 
الـ91 ليرد المنتخب الدنماركي بتسديدة يائسة في 
أما  هــو متوقع،  فيه كرواتيا كما  لــم تظهر  شــوط 
المنتخب الدنماركي فكان أكثر واقعية فوق أرضية 
المــلــعــب. وانــتــهــى الــشــوط الــثــانــي بــالــتــعــادل، لتكون 
المباراة الثانية في الدور الثمن النهائي التي تذهب 

إلى الأشواط الإضافية.   
اســتــهــل المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي الـــشـــوط الإضــافــي 
الكرواتي،  المنتخب  على  والضغط  بالهجوم  الأول 
لكن ذلك لم يفلح حيث بقيت النتيجة على حالها 
ــاول المــنــتــخــب الــدنــمــاركــي تنشيط  بــالــتــعــادل. وحــ

الفريق بإدخال سيستو إلى الجناح الأيسر، الذي 
الفريق  انتقال  الفريق وزاد في سرعة  غيّر شكل 
انطلق  الكرواتي.  المنتخب  منطقة  إلــى  الخلف  من 
الـــ115 بعد تمريرة في ظهر  ريبيتش في الدقيقة 
ــى الأول 

ّ
المـــدافـــعـــين مـــن لــوكــا مـــودريـــتـــش، لــيــتــخــط

حــــارس المـــرمـــى، لــكــن مــاتــيــس يــورغــنــســن تدخل 
عليه ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح كرواتيا، 
وكانت الفرصة مواتية لتسجيل هدف قاتل، لكن 
مودريتش لم ينجح في فعل ذلك، حيث ظهر كاسبر 
« في الدقائق الاخيرة 

ً
شمايكل وتوّج نفسه »بطلا

بالتصدي للكرة، وهي ركلة الجزاء التي تحتسب 
ضد الدنمارك في مونديال روسيا، لتذهب المباراة 
الحارسان في ركلات  تألق  الترجيح.  إلى ركــلات 
بينما  لركلتين،  شمايكل  تصدى  حيث  الترجيح، 
منتخب  لينجح  لسوبوتيتش،  العليا  الكلمة  كانت 
كــرواتــيــا فــي التأهل إلــى ربــع النهائي فــي ركــلات 
الـــكـــرواتـــي منتخب  ــه المــنــتــخــب  ــيـــواجـ الـــحـــظ. وسـ

روسيا المستضيف في مباراة ربع النهائي.

 تأهل المنتخب

 الروسي للدور

 الربع النهائي

 لأول مرة في

 تاريخه )خوان

 مابروماتا ــ أ

)ف ب

مـــن بــيــكــيــه، ســجــل مـــن خــالــهــا ارتــيــم 
لــه في  دزيــوبــا هــدف التعادل والثالث 
كأس العالم الحالية. واقترب المنتخب 
ــادة الـــتـــقـــدم فــي  ــعـ ــتـ ــانـــي مــــن اسـ ــبـ الإسـ
ــن الــضــائــع  الــــوقــــت المــحــتــســب بــــــدلًا مــ
بتسديدة ورأسية عبر دييغو كوستا، 
تــــصــــدى لــــهــــا الــــــحــــــارس اكـــيـــنـــفـــيـــيـــف. 
وأنــــهــــى المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي الـــشـــوط 
الأول بــنــســبــة اســـتـــحـــواذ وصــلــت إلــى 
إتــمــام 89% من  فــي  74%، بينما نجح 

تمريراته التي بلغ عددها 459. 
الإسباني  المنتخب  معاناة  استمرت 
فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، فـــي ظـــل تــراجــع 
إلــى نصف ملعبه،  الــروســي  المنتخب 
حــيــث لــم يشهد أي خــطــورة مــن قبل 
الــذي  الــوقــت  فــي  الفريق المستضيف، 
بــــدا فــيــه المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي عــاجــزاً 
عـــن إيـــجـــاد الـــحـــلـــول والــــوصــــول إلــى 
الفريق الخصم. ظهر المنتخب  مرمى 
ــي مـــنـــظـــمـــا ولــــــم يـــرتـــكـــب أي  ــ ــروســ ــ الــ
أخطاء في العمل الدفاعي. واستهلك 
المــدرب  تبدياتهما،  جميع  الفريقان 
الـــروســـي أجــــرى أول الــتــغــيــيــرات مع 

بداية الشوط الثاني بإخراج زيركوف 
وإدخــال فاديمير غرانت وذلك بغية 
ــتــــوى الـــبـــدنـــي  المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المــــســ
لفريقه. ولم ينجح المنتخب الإسباني 
في الوصول إلى المرمى حتى الدقيقة 
ـــ 85 بــعــد الــتــحــضــيــر بـــالـــصـــدر من  ــ ال
الذي  إنيستا  أســبــاس، سددها  ياغو 
 لديفيد سيلفا تصدى لها 

ً
جاء بديا

أكينفيف ليتابعها أسباس، لكن دون 
أي نــتــيــجــة. وانــتــهــى الــشــوط الــثــانــي 
بــالــتــعــادل )1ــــــ1( لــتــذهــب المـــبـــاراة إلــى 

الأشواط الإضافية. 
 دخــلــت المـــبـــاراة أشــواطــهــا الإضــافــيــة، 

عمد المنتخب الروسي 

إلى التبديل الرابع الأول 

في تاريخ كأس العالم 

في الدقيقة 97

الاثنين  2  تموز  2018  العدد  3504

أهدر مودريش ضربة جزاء في الدقيقة الـ116 

)ديميتار ديلكوف ــ أ ف ب(

استهل المنتخب الدنماركي 

الشوط الإضافي الأول بالهجوم 

على المنتخب الكرواتي
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جات
ّ

صـورة للمشـجعين الأرجنتينييـن فـي »كازان آرينـا«، بعـد تسـجيل كيليـان مبابيـه الهـدف الرابع لفرنسـا، والثاني لـه، في المبـاراة التي مدر

ــ أ ف ب( ــ 3 علـى المنتخـب الأرجنتينـي، والـذي غادر المونديال عقب خسـارته )سـعيد خان ـ انتهـت بفـوز فريقـه 4 ـ

كأس العالم

روسيا 2018

اللاعبون اللبنانيون يقرأون الدور الأول

بت الآمال والبرازيل مرشحة
ّ

ألمانيا خي

عبد القادر سعد

لا شـــك فـــي أن مـــونـــديـــال كـــرة الــقــدم 
ــيــــون مــن  هــــو الــــحــــدث الأهـــــــم فــــي عــ
يحب هذه اللعبة سواء كان يزاولها 
الــــاعــــبــــون  مــــحــــتــــرفــــا.  أو  هــــــاويــــــا 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــون شـــأنـــهـــم شـــــأن مــعــظــم 
ميولهم  لديهم  اللبناني  الجمهور 
وهــــنــــاك مـــنـــتـــخـــبـــات يــشــجــعــونــهــا، 
ــكـــون انــطــاقــا  ــهــــم الـــفـــنـــي يـ لـــكـــن رأيــ
مــن خــبــرتــهــم وعــمــرهــم الــطــويــل في 
ــار« ســألــت خمسة  ــبــ المـــاعـــب. »الأخــ
نجوم من الــدوري المحلي عن رأيهم 
الأول،  الـــدور  مــن  بمونديال روســيــا 
وانتهاء  الإقصائية  بـــالأدوار  مــروراً 
التحكيم  مــع ســؤال حــول  بالنهائي 

وتقنية الفيديو. وتباينت الآراء

أونيكا

رونالدو الأفضل في الدور الأول

ــال بــالــنــســبــة لــقــائــد  ــديـ ــونـ انــتــهــى المـ
فــريــق الــعــهــد الــســابــق ونــجــم فــريــق 
ــــاس عـــطـــوي  ــبـ ــ ــا عـ ــيــ ــالــ الأنــــــصــــــار حــ
»أونـــــيـــــكـــــا« كـــمـــشـــجـــع ولــــكــــن لــيــس 
كــمــتــابــع. فــمــنــتــخــب الــكــابــن عــبــاس 

أن تظلم فرق عبر أخطاء تحكيمية«، 
يختم حازما.

محمد زين طحان

مودريتش نجم الدور الأول

ــــده قـــائـــد فـــريـــق الــصــفــاء محمد  وحـ
زيــــن طــحــان مـــا زال المــنــتــخــب الـــذي 
ــــي المــــونــــديــــال:  ــراً فـ ــ ــــاضـ يـــشـــجـــعـــه حـ
الـــبـــرازيـــل. وهــــو يــتــوقــع أن يــصــلــوا 
هـــم أو بــلــجــيــكــا إلــــى الــنــهــائــي، كما 
يــرجّــح وصــــول المــنــتــخــب الإســبــانــي 
ــبــــرة لاعــــبــــيــــه. بــالــنــســبــة  نــــظــــراً لــــخــ
للدور الأول فقد كان دور المفاجآت، 
خــــصــــوصــــا مــــــع خــــــــــروج المـــنـــتـــخـــب 
الألمــــانــــي. لــكــن بـــــرأي قـــائـــد الــصــفــاء 
يملكون  لا  فهم  الــخــروج،  استحقوا 
المنتخبات  أفضل  منافسا.  منتخبا 
كـــــان المـــنـــتـــخـــب الــــكــــرواتــــي ونــجــمــه 
الذي لفت الأنظار  لوكا موديريتش 
بأدائه، في حين أن رونالدو برز في 
أول مــبــاراتــين ثـــم غـــاب فـــي الــثــالــثــة 
التحكيم  أمام المغرب. على الصعيد 
يــعــتــبــر طـــحـــان أن تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
خـــدمـــت المـــنـــتـــخـــبـــات الـــكـــبـــيـــرة، ولـــم 
لكن  المنتخبات،  لجميع  أنها  يظهر 
على رغم ذلك نجحت في التخفيف 
مــن الأخــطــاء مــا جــعــل التحكيم في 

المونديال جيداً حتى الآن.

ربيع الكاخي

ل
ّ

المغرب استحق التأه

حـــارس مــرمــى فــريــق الأنــصــار ربيع 
الــكــاخــي يــتــفــق مـــع الــكــابــن عــبــاس 
عطوي »أونيكا« تشجيعيا، فهو من 
مناصري المنتخب الألماني لكن على 
رغــــم ذلــــك يــعــتــبــر أن الألمـــــان خــيّــبــوا 
الآمـــــــــال بـــســـبـــب عــــــدم اســـتـــعـــدادهـــم 

أصبح خارج المنافسة. هو من أكبر 
المنتخب  الـــدور الأول: هــو  مــفــاجــآت 
الألمــــانــــي. يــعــتــبــر »أونـــيـــكـــا« إنــــه من 
أكبر خيبات الدور الأول على صعيد 
أقل  المنتخبات، كذلك الأمر وبنسبة 
ذلك  رغــم  على  الإسباني.  للمنتخب 
ــان يــعــمــلــون  ــ يــعــتــبــر عـــطـــوي أن الألمــ
عــبــر   2022 ــال  ــديــ ــونــ لمــ لــلــمــســتــقــبــل 
مـــنـــتـــخـــب صـــغـــيـــر الــــســــن وهــــــو أمـــر 
صــحــيــح. »أونـــيـــكـــا« كـــان يــتــوقــع أن 
الأرجنتين ستغيّر من صورتها بعد 
من  الأخــيــرة  الجولة  فــي  الانتفاضة 
الــدور الأول، لكن الأرجنتين خرجت 
ــــع مـــــدويـــــا. حــين  ــــوقـ ــا وكـــــــان الـ أيــــضــ
تـــســـأل الــكــابــن عـــبـــاس عـــن نــجــومــه 
المفضلين يجيبك سريعا: »مع المعلم 
منافسه  بــأن  يعترف  لكنه  ميسي«. 
كــان  رونـــالـــدو  كريستيانو  الــشــرس 
الأفضل في الدور الأول. في النهاية 
عــيــنــه. تحكيميا،  الـــيـــوم  فـــي  خــرجــا 
يــــرى »أونـــيـــكـــا« أن تــقــنــيــة الــفــيــديــو 
ــيـــد نــتــيــجــة  نـــاجـــحـــة والـــتـــحـــكـــيـــم جـ
تراجع الأخطاء عبر إعادة مشاهدة 
الـــــحـــــالات. »صـــحـــيـــح أن لــعــبــة كـــرة 
القدم هي لعبة أخطاء، لكن لا يمكن 

ــة.  ــوديــ ــات الــ ــاريــ ــبــ ــي المــ الـــصـــحـــيـــح فــ
المــدرب الألماني يواكيم لوف  أن  كما 
لــم يــجــد الــتــولــيــفــة المــنــاســبــة وراهـــن 
أوزيل  أسماء خذلته كمسعود  على 
وســـامـــي خــضــيــرة وتـــومـــاس مــولــر. 
ــلــــى طـــريـــقـــة  لـــــــوف أصـــــــر عــ كــــمــــا أن 
فاتحا  ارتــكــاز  لاعــبَــي  معتمداً  لــعــب 
الهجمات  فــي  الثمن  فدفع  الأطـــراف 
الــــــدور  يــــــرى أن  الــــكــــاخــــي  المــــــرتــــــدة. 
الكبيرة ليست  الفرق  الأول أثبت أن 
المفتوح  واللعب  للمونديال  جاهزة 
لــم يــجــد حــلــولًا للعب المــغــلــق. حَـــزِن 
ــرب الــــــــذي كـــان  ــ ــغـ ــ عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب المـ
كــان مفاجأة  الــتــأهــل وهــو  يستحق 
الدور الأول »واستمتعت بكل مباراة 
نــداً  كــان  شــاهــدتــهــا للمغاربة حــيــث 
قويا وجانبه الحظ مع إيران«. على 
صعيد حراس المرمى يشير الكاخي 
ــارس مــرمــى مــنــتــخــب كــوريــا  إلـــى حــ
الــجــنــوبــيــة شـــو هــيــون ولــفــت نــظــره 
بشكل كبير كما أن الحارس الألماني 
مــانــويــل نـــويـــر كــــان جـــيـــداً وعـــودتـــه 
الذهني  الــحــضــور  أن  مثبتا  موفقة 
ــا عن  ــم مــن الــحــضــور الــبــدنــي. أمـ أهـ
الحراس الذين خيبوا أمله فيتحدث 
عن حارس منتخب إسبانيا دايفيد 
دي خيا الذي بدا مهزوزاً في الدور 
ــبــــين،  الــــاعــ صـــعـــيـــد  ــــى  ــلـ ــ وعـ الأول. 
الأنصار  فريق  مرمى  حــارس  فيرى 
أفضل  كـــان  كوتينيو  الــبــرازيــلــي  أن 
الاعبين في الــدور الأول، طبعا إلى 
ــدو، لــكــن تــألــق الأخــيــر  ــالـ جــانــب رونـ
تحصيل حاصل. وعن الأدوار المقبلة 
يعتبر الكاخي أن المستوى سيرتفع 
نــتــيــجــة المــــواجــــهــــات الـــقـــويـــة وعــلــى 
المــنــتــخــبــات الــكــبــيــرة أن تــحــســن من 
الكاخي  يعبّر  تحكيميا،  صــورتــهــا. 
التي  الفيديو  تقنية  عــن  رضـــاه  عــن 

حسمت أموراً وركات جزاء بطريقة 
صحيحة أنصفت بعض المنتخبات، 
ــادوا عــلــى  ــتــ ــعــ ــلــــى الـــحـــكـــام أن يــ وعــ
المواجهة بين قرار الفيديو وقرارهم 

الشخصي.

حسن معتوق

أتعاطف مع ميسي

النجمة  ونــجــم  لبنان  منتخب  قــائــد 
ــــح مــنــتــخــبــه  ــبـ ــ ــتــــوق أصـ ــعــ ــن مــ حــــســ
ــال. مــعــتــوق  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ أيــــضــــا خـــــــارج المـ
ــيـــســـي، لــكــنــه لــم  مــــع الأرجـــنـــتـــين ومـ
يــفــاجــأ بــنــتــائــج مــنــتــخــبــه المــفــضــل. 
ــهـــو مــنــتــخــب ضـــعـــيـــف والــجــمــيــع  فـ
ــم أشـــاهـــد  ــ مــعــتــمــد عـــلـــى مـــيـــســـي. »لـ
فــي حــيــاتــي ضــغــوطــا عــلــى لاعـــب ما 
بــحــجــم الــضــغــوط الــتــي كــانــت على 
ميسي. وظهر أن منتخب الأرجنتين 
لـــم يــتــحــضــر بــشــكــل صــحــيــح«. لكن 
ــتــــوق أن رونـــــالـــــدو  ــعــ مــ ي 

ّ
يـــــعـــــز مـــــا 

خــــــــرج أيـــــضـــــا شـــــأنـــــه شــــــــأن لاعـــبـــه 
المـــفـــضـــل »يـــعـــنـــي كـــمـــلـــت«.  يــتــوقــف 
منتخب  عند   

ً
طويا معتوق  القائد 

ــة  ــاربـ ــيـــد: »المـــغـ ــغــــرب وأدائــــــــه الـــجـ المــ
ــم مـــــــن الـــــــــدور  ــ ــهـ ــ ــــروجـ ــخـ ــ ـــــلـــــمـــــوا بـ

ُ
ظ

يعبّر  النجوم  صعيد  وعلى  الأول«. 
مـــعـــتـــوق عــــن إعـــجـــابـــه بــالــبــرازيــلــي 
مبابي  كيليان  والفرنسي  كوتينيو 
والـــكـــولـــومـــبـــي خــيــمــيــس رودريــــغــــز 
إلــــى جــانــب الــثــنــائــي الأورغـــويـــانـــي 
كافاني،  وإدينسون  سواريز  لويس 
ويـــتـــوقـــع أن يـــرتـــفـــع المـــســـتـــوى فــي 
تلتقي  أن  مــرجــحــا  المــقــبــلــة،  الأدوار 
ــبـــرازيـــل وإســبــانــيــا فـــي الــنــهــائــي.  الـ
ــا يـــــعـــــبّـــــر مـــــعـــــتـــــوق عـــن  ــيــ ــمــ ــيــ ــكــ تــــحــ
رضـــــاه عــلــى الــتــحــكــيــم وعــــن تقنية 
الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى رغــــم الاســتــنــســابــيــة 
فــي اعــتــمــادهــا إلا أنــهــا فــي النهاية 
الأخــطــاء  مــن  التخفيف  فــي  نجحت 

التحكيمية.

معتز بالله الجنيدي

كوتينيو أفضل لاعب في الدور الأول

قــــــائــــــد فــــــريــــــق الأنـــــــــصـــــــــار المــــــدافــــــع 
مــعــتــز بــالــلــه الــجــنــيــدي انـــضـــم إلــى 
ــلـــى الــصــعــيــد  زمــــائــــه الـــســـابـــقـــين عـ
الــتــشــجــيــعــي مــــع خـــــــروج مــنــتــخــبــه 
المــفــضــل: الأرجــنــتــين. كـــان يــأمــل بــأن 
يــنــتــفــض الأرجــنــتــيــنــيــون ويــصــلــون 
إلــــى الـــنـــهـــائـــي، لــكــنــهــم خـــرجـــوا مــن 
عــلــى  الأول  »الــــــــــدور  الـــــــــــ16.  الـــــــــدور 
صـــعـــيـــد المـــــونـــــديـــــال كـــــــان ضــعــيــفــا 
وبدا  الكبيرة  للمنتخبات  بالنسبة 
عــمــلــت  الـــصـــغـــيـــرة  ــبـــات  ــتـــخـ ــنـ المـ أن 
بــشــكــل أفــضــل عــلــى نفسها مــن تلك 
التي يرجحها النقاد للفوز باللقب. 
الأرجنتين  في  كانت  الخيبات  أكبر 
نظراً لسوء اختيار الأسماء في أول 
مـــبـــاراتـــين وبـــقـــاء ديـــبـــالا وديــمــاريــا 
وبالنسبة  الاحــتــيــاط«.  مقاعد  على 
للجنيدي فإن البرتغال كان الأفضل 
ــــذي يــلــعــب  ــــدو الــ ــالـ ــ عـــبـــر نــجــمــه رونـ
ــــروح عــالــيــة عــلــى رغــــم الإمــكــانــات  بـ
الــــضــــعــــيــــفــــة وبــــــغــــــض الـــــنـــــظـــــر عـــن 
خروجه من دور الـ16. لكن البرازيلي 
ــان أفــضــل نــجــوم الـــدور  كــوتــيــنــيــو كـ
الأول بعكس الأرجنتيني هيغوايين 
الـــذي كــان الأســـوأ بــرأيــه. تحكيميا، 
ــوقـــت عينه  ــعـــرب لــكــن فـــي الـ ـــلـــم الـ
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الــفــيــديــو جــيــدة وتخفف  فــإن تقنية 
يُظلم  الفريق  وأصبح  الأخــطــاء،  من 
بنسبة 5 في المئة بــدلًا من أن يُظلم 

بنسبة 40 و50 في المئة.

دخلت كأس العالم لكرة القدم في مرحلة »خروج المغلوب«. أصبحت 

الخسارة تعني الوداع. انتهى الدور الأول بالكثير من المفاجآت وتعد 

الأدوار الإقصائية بأحداث ستضع نجوماً في عداد المتفرجين، والبداية 

كانت في اليوم الأول من دور الـ16 بخروج أرجنيتن ميسي وبرتغال 

رونالدو في يوم واحد. كثيرون تابعوا الدور الأول وكلام كثير قيل 

فيه، فكيف يراه نجوم الدوري اللبناني لكرة القدم وماذا يتوقعون 

للأيام المقبلة؟

بت أملهم )جون ماكدوغال ــ أ ف ب(
ّ

معظم اللاعبين يعتقدون أن ألمانيا خي

الدور الثاني
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غادر النجم ليونيل ميسي والعديد من لاعبي المنتخب 
ــقــدم، معسكرهم فــي روســيــا كل  الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة ال
بــمــفــرده، بحسب مــا أفـــاد مــصــدر فــي المنتخب الأحــد، 
غداة الإقصاء من ثمن نهائي مونديال 2018 على يد 
فرنسا )3-4(. وأفاد الفريق الإعلامي التابع للمنتخب، 
أنه بعد عودة المنتخب الى مقر معسكره في برونيتسي، 
المنتخب  المــبــاراة ضــد  أقيمت  ــازان، حيث  كــ مدينة  مــن 
فـــرادى، ولم  اللاعبين  السبت، رحــل عــدد من  الفرنسي 
يغادروا في بعثة، كما هي الحال مع ألمانيا. وكان ميسي 
أبرز الراحلين بمفرده، إضافة الى حارس المرمى ويلي 
أنسالدي  وكريستيان  هيغواين  وغــونــزالــو  كــابــايــيــرو 
وماركوس روخو. وأشار مصدر في الفريق الإعلامي 
إلى أن اللاعبين المرتبطين بأندية أوروبية قرروا السفر 
بمفردهم، مع الأخذ في الاعتبار المسافات التي تبعدهم 
الطائرة  أما  إليها،  الذهاب  التي يعتزمون  الوجهات  عن 
الخاصة العائدة للمنتخب فيجب أن »تقلع ليل الاثنين ــ 

الثلاثاء في اتجاه بيونس أيرس«.

ميسي يغادر وحيداً



ــزاب والــحــركــات،  مــع احــتــرام استقلاليّة الأحــ
دائماً على مرجعيّة مشروع  الإبــقــاء  لكن مع 
كرامة  عــدلًا سينقذ  أكثر  وبلد  أكبر  تضامن 
ــنــا 

ّ
وأمــــل شعبنا الــــذي يــعــانــي. أنـــا مــتــأكــد أن

سنكون معاً حتى نهاية الطريق.
من مكاني هذا، ومع التضامن والطاقة الآتية 
مــن زوايـــا الــبــرازيــل والــعــالــم الأربـــع، يمكنني 
ي سأواصل العمل على تحويل 

ّ
التأكيد لكم أن

أحلامنا إلى حقيقة. لذلك أنا مستعد، بإيمان 
بالله وبكثير من الثقة، لليوم الذي سأجتمع 
فيه مرّة أخرى مع الشعب البرازيليّ الحبيب.

فقط في حال سلب حياتي مني، لن يحصل 
الاتــحــاد. وفقط فــي حــال فقدي حياتي، ولن 

يحصل الاتحاد.
أراك قريباً، يا شعبي.

الــديــمــوقــراطــيّــة! يحيا  الــبــرازيــل! تحيا  تحيا 
الشعب البرازيليّ!

كوريتيبا، 8 حزيران 2018
*الرئيس البرازيلي الأسبق

لويس إيناسيو لولا دا سيلفا *

أنـــا محتجز مــنــذ شــهــريــن ظــلــمــاً، مــن دون أن 
أرتــكــب أيّ جـــرم. منذ شهرين وأنـــا عــاجــز عن 
ل في البلد الذي أحبّ لنشر رسالة الأمل 

ّ
التنق

ـــر فــرصــاً 
ّ
ــل أفــضــل وأكـــثـــر عــــدلًا تـــوف ــرازيـ فـــي بـ

للجميع، على غرار ما قمت به طوال 45 عاماً 
من الحياة العامة.

وابنتي،  أبــنــائــي  مــع  اليوميّة  حياتي  حُــرمــتُ 
ابنتي،  ومــع حفيدة  أحــفــادي وحفيداتي،  مــع 
ــكّ في  ــ ــي لا أشـ

ّ
ــاقــــي. لــكــن ومــــع أصـــدقـــائـــي ورفــ

أنــهــم وضــعــونــي هــنــا لــحــرمــانــي أن أكــــون مع 
أكثر  ذلك  البرازيليّ.  الشعب  الأوســع:  عائلتي 
 في الخارج توجد 

ّ
ــي أدرك أن

ّ
ما يزعجني، لأن

ــادت لــلــعــيــش في   يـــوم عـــائـــلات أكــثــر قـــد عــ
ّ

كـــل
أن  الــتــي يجب  الــدولــة  ت عنها 

ّ
الـــشـــوارع، تخل

تحميهم.
من مكاني هــذا، أريــد أن أجــدّد رسالة الإيمان 
ــبـــرازيـــل وفــــي شــعــبــنــا. مـــعـــاً، اســتــطــعــنــا  فـــي الـ
تـــجـــاوز أزمـــنـــة صــعــبــة، وأزمـــــــات اقــتــصــاديّــة 
 حكومتي، 

ّ
وسياسيّة واجتماعيّة. معاً، في ظل

تجاوزنا الجوع والبطالة والركود والضغوط 
الــعــالمــيّ وممثليه في  المــــال  الــهــائــلــة مــن رأس 
الــحــيــف الاجــتــمــاعــيّ  صنا داء 

ّ
الــبــلاد. مــعــاً، قل

العضال الذي بدأ مع تأسيس البرازيل: إبادة 
السكان الأصليّين، استرقاق السود واستغلال 

عمال المدن والريف.
ــوادة. رافــعــين رؤوســنــا،  ــ حــاربــنــا الــظــلــم بــلا هـ
رنا 

ّ
تفاؤلًا. جذ العام  أكثر شعوب  عَدّ 

ُ
ن صرنا 

ــا عـــلـــى بــــــروز عـــالمـــيّ  ــزنــ ديـــمـــوقـــراطـــيّـــتـــنـــا وحــ
بــتــأســيــس »اتـــحـــاد دول أمــيــركــا الــجــنــوبــيّــة« 
و»مجموعة دول أميركا اللاتينيّة والكاريبي« 
ــة الــتــضــامــن مـــع الــــدول  و»الـــبـــريـــكـــس« وعـــلاقـ
الأفريقيّة. صار صوتنا مسموعاً في مجموعة 

الدول الثماني ضمن أهمّ منتديات العالم.
أنا واثق بقدرتنا على إعــادة بناء هذه البلاد 
والـــحـــلـــم، مــــرّة أخـــــرى، كـــأمّـــة عــظــيــمــة. ذلــــك ما 
ــــى بــمــعــانــاة الــفــقــراء  ــاً. لـــن أرضـ يــدفــعــنــي قـــدمـ
لن  كما  العالمة،  الطبقة  على  ط 

َّ
المسل والعقاب 

أرضى بما يحصل لي.

ة
ّ

مهزلة قضائي

ــــة غــســل  ــيّ ــلــ ــمــ مـــــن يـــتـــهـــمـــونـــنـــي بـــقـــضـــيّـــة »عــ
ــــي لم 

ّ
ـــهـــم يـــكـــذبـــون، لأن

ّ
الـــســـيـــارة« يــعــرفــون أن

، ولم أحز ولم أمــضِ ليلة واحــدة في 
ّ
أملك قــط

ة غواروجا. من أدانوني، سيرجيو مورو 
ّ
شق

وقضاة المحكمة الإقليميّة الفيدراليّة الرابعة، 
هم فبركوا مهزلة قضائيّة لإيقافي 

ّ
يعرفون أن

ـــي قـــادر على إثــبــات بــراءتــي فــي القضيّة، 
ّ
لأن

فيما عجزوا هم عن تقديم دليل على الجريمة 
التي يتهمونني بها.

مــا زلــت أتــســاءل إلــى حــدود هــذا الــيــوم: أين 
الدليل؟
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ــن قــبــل مـــدعـــي الــقــضــيّــة ومــــورو  ــامَــــل مـ ــم أعــ لـ
الرابعة  وقضاة المحكمة الإقليميّة الفيدراليّة 
كمواطن متساوٍ مع البقيّة. عُوملت كعدوٍ. لا 
أشــكّ في  ي 

ّ
لكن أو ضغينة،  أيّ كراهيّة  أحمل 

ديّ على النوم قريري الأعين.
ّ
قدرة جلا

 فــي الاعــتــراض 
ّ

 المــظــالــم، لــــديّ الــحــق
ّ

ــل ــدّ كـ ضـ
ي حُرمت 

ّ
على الحكم وأنا خارج السجن، لكن

 اسمي لويس 
ّ
 حتى الآن، فقط لأن

ّ
الــحــق ذلــك 

أعتبر  السبب،  لذلك  دا سيلفا.  لولا  إيناسيو 
نفسي سجيناً سياسيّاً في بلدي.

ـــهـــم سيسجنونني 
ّ
أن ــاً  واضـــحـ ــار  عــنــدمــا صــ

بالقوّة، من دون جريمة أو دليل، قرّرت البقاء 
في البرازيل ومواجهة جلاديّ. أعرف مكانتي 
ــرف المــكــانــة المــحــجــوزة لمن  ــ فـــي الـــتـــاريـــخ، وأعـ
العدالة   

ّ
أن مــن  واثـــق  أنــا  الــيــوم.  يحاكمونني 

ستجعل الحقيقة تسود.
فــي الــقــافــلــة الــتــي شــاركــت فــيــهــا أخـــيـــراً، على 
امتداد البرازيل، رأيت الأمل في عيون الناس. 
ورأيـــت كــذلــك كــرب مَــن يعانون عـــودة الجوع 
المــدرســيّ،  الانقطاع  التغذية،  ســوء  والبطالة، 
ــــن الــــعــــمــــال، وتـــدمـــيـــر  ــقــــوق المـــســـلـــوبـــة مـ الــــحــ
ــتــــمــــاعــــيّ المــضــمــونــة  ســـيـــاســـات الــــدمــــج الاجــ

دستوريّاً التي صارت الآن منكرة عمليّاً.

ة أخرى!
ّ
ح – مر

ّ
أنا مرش

بــغــرض إنــهــاء مــعــانــاة الــشــعــب ســأتــقــدّم مــرّة 
أخرى لمنصب الرئيس.

 لديّ مسؤوليّة كبرى 
ّ
سأتولى هذه المهمّة لأن

في   
ّ

الــحــق للبرازيليّين   
ّ
ولأن الــبــرازيــل،  تــجــاه 

التصويت بحريّة لمــشــروع عــدالــة أوســـع، بلد 
أكثر عــدلًا وســيــادة، والمحافظة على مشروع 

الاندماج الأميركيّ اللاتينيّ.
 المحكمة 

ّ
ـــي أعــتــقــد بــصــدق بـــأن

ّ
ــح لأن

ّ
ســأتــرش

سوابقها  مــع  متناسقة  ستكون  الانتخابيّة 
ــام  أمــ تــنــحــنــي  ولـــــن  مـــنـــذ 2002،  الـــقـــضـــائـــيّـــة 
 الناخبين في 

ّ
ي وحق

ّ
الابتزاز فقط لتمسّ حق

ل لهم.
ّ
اختيار أفضل ممث

 هذا 
ّ
حت عدة مرات خلال مسيرتي، لكن

ّ
ترش

ه التزام عمري. من حظوا 
ّ
السباق مختلف: إن

بامتياز رؤية البرازيل تتقدّم من أجل الفقراء، 
بعد قـــرون مــن الإقــصــاء والــهــجــر، لا يمكنهم 
الانسحاب خلال أصعب الأزمنة التي يمر بها 

شعبنا.
ــل، وســنــحــمــلــه  ــ الأمــ ــل 

ّ
يــمــث ــحــي 

ّ
تــرش  

ّ
أن أدرك 

نا نملك قــوّة الشعب إلى 
ّ
إلــى آخــر مــآلاتــه، لأن

جانبنا. 
الكابوس   في الحلم مجدداً، بعد 

ّ
لدينا الحق

لقد كذبوا  انــقــلاب 2016.  فــرضــه علينا  الـــذي 
ــقـــاط الــرئــيــســة المــنــتــخــبــة شــرعــيّــاً ديــلــمــا  لإسـ
 البلد سيتحسّن 

ّ
روسيف. لقد كذبوا قائلين إن

فــي حـــال إبــعــاد حـــزب الــعــمــال مــن الــحــكــومــة، 
ه سيكون هناك وظائف أكثر وتنمية أكبر. 

ّ
وإن

لقد كذبوا لفرض برنامج هُزم في انتخابات 

2014. لقد كذبوا لتدمير برنامج القضاء على 
الفقر المدقع الذي وضعناه خلال فترة حكمي. 
البلد لمصلحة  ثــروة  فــي  للتفريط  كــذبــوا  لقد 
القوى الاقتصاديّة والماليّة، في خيانة مخزية 
لإرادة الشعب التي عبّر عنها بوضوح وجلاء 

في 2002، 2006، 2010 و2014.

ساعة الحقيقة قادمة

ــرّة أخـــرى  ــ ــل مـ ــرازيـ ــبـ ــون رئـــيـــس الـ ــ ــد أن أكـ ــ أريـ
 مــن الممكن بناء برازيل 

ّ
أن أثــبــتّ سابقاً  ــي 

ّ
لأن

 بإمكان البلاد النموّ 
ّ
أفضل لشعبنا. أثبتنا أن

لمــصــلــحــة الــجــمــيــع عـــنـــدمـــا تـــضـــع الــحــكــومــة 
الــعــمــال والــفــقــراء فــي مــركــز اهــتــمــامــاتــهــا، ولا 
تــصــبــح عـــبـــداً لمــصــالــح الأثــــريــــاء والأقــــويــــاء. 
الفقراء يمكن  الناس  أن دمج ملايين  وأثبتنا 

أن يجعل الاقتصاد ينمو ويتعافى.
نـــحـــكـــم لمــصــلــحــة الـــشـــعـــب، ولــــيــــس لمــصــلــحــة 
الــســوق. يتناقض ذلــك مع حكومة خصومنا 
العابرة  والشركات  الرأسماليّين  تخدم  التي 
للأقطار، والتي تخلت عن الحقوق التاريخيّة 
اقتطعت  الحقيقيّة،  الأجــور  خفضت  للعمال، 
الاســـتـــثـــمـــارات فـــي الــصــحّــة والــتــعــلــيــم، وفــي 
تدمير برامج مثل »المنحة العائليّة« و»بيتي« 
الأسريّة«  الزراعة  دعم  و»برنامج  و»حياتي« 
و»الــــنــــور لــلــجــمــيــع« و»الـــجـــامـــعـــة لــلــجــمــيــع« 
و»صـــنـــدوق تــمــويــل الـــطـــلاب«، مــن بــين عديد 

الأعمال الموجّهة نحو العدالة الاجتماعيّة.
أحلم بأن أكون رئيس البرازيل لأنهي معاناة 
ــاز، الــذيــن  ــغـ مـــن لـــم يــعــد مــعــهــم مــــال لـــشـــراء الـ
للطبخ،  الخشب  استعمال  الآن  عليهم  يجب 
أو حــتــى أســــــوأ، أولـــئـــك الـــذيـــن يــســتــخــدمــون 
الكحول ويصبحون ضحايا حوادث وحروق 
ــى الـــنـــكـــســـات الــتــي  خــــطــــرة. تـــلـــك إحــــــدى أقـــسـ
»بتروبراس«  شركة  تدمير  سياسة  سببتها 
التي قادها أنصار حزب  والسيادة الوطنيّة، 
»الديموقراطيّة الاجتماعيّة البرازيليّة« الذين 

دعموا انقلاب 2016.
لم تخلق »بتروبراس« لجني أرباح لمصلحة 
ــويـــورك، بل  ــيـ مـــضـــاربـــي وول ســتــريــت فـــي نـ
للبرازيل  النفط  من  الــذاتــيّ  الاكتفاء  لضمان 

بــأســعــار تــتــمــاشــى مـــع الاقـــتـــصـــاد الــشــعــبــيّ. 
ــيّـــة  ــراس« بـــرازيـــلـ ــ ــروبـ ــ ــتـ ــ يـــجـــب أن تـــصـــيـــر »بـ
ــنــا سننهي قــصّــة بيع 

ّ
مـــرّة أخـــرى. تــأكــدوا أن

»الــشــركــات عبر  أصــولــهــا، لــن تــكــون رهينة لـــ
الــقــطــريّــة« مــــرّة أخـــــرى. ســتــلــعــب مــــرّة أخـــرى 
دوراً استراتيجيّاً في تنمية البلد، بما يشمل 
توجيه موارد نفط »ما قبل الملح« إلى التعليم 

ل جواز سفرنا نحو المستقبل.
ّ
الذي يمث

ـــنـــا ســنــحــول دون 
ّ
كـــونـــوا مــتــأكــديــن أيــضــاً أن

»إلــتــروبــراس« و»برنكو  خصخصة شــركــات 
ــل« و»كـــايـــكـــســـا«، وتـــفـــريـــغ »الــبــنــك  ــرازيــ دو بــ
الأدوات  وجميع  الــبــرازيــل«  لتنمية  الــقــومــيّ 
المتوافرة للبلاد حتى تدعم التنمية والرعاية 

الاجتماعيّة.
أحلم بأن أكون رئيس بلاد يهتم فيها القضاة 
يكون  الأخــبــار.  مــن عناوين  أكــثــر  بالدستور 
فيها حكم القانون هو القاعدة، دون إجراءات 

استثنائيّة.
أحـــلـــم بــبــلــد تــعــلــو فــيــه الــديــمــوقــراطــيّــة على 
رغبة أيّ شخص، واحتكار الإعلام، والأحكام 

المسبقة والتمييز.  
أحلم بأن أكون رئيس بلد تكون فيه للجميع 
حقوق، ولا يكون فيه امتيازات خاصّة لأحد. 
بلد يمكن الجميع فيه أن يأكل ثلاث وجبات 
في اليوم، ويكون بمقدور الأطفال الذهاب إلى 
 في العمل بمرتبات 

ّ
المدرسة، وللجميع الحق

كريمة وفي الحماية القانونيّة. بلد يكون فيه 
لــلأرض حتى ينتج،  فــلاحــيّ نفاذ   عامل 

ّ
لكل

بلد  التقنيّة.  والمــســاعــدة  بالتمويل  ع 
ّ
ويتمت

الثقة بالحاضر والأمل  الناس  يسترجع فيه 
في المستقبل، ويستعيد بذلك احترامه دوليّاً، 
ويدعم الاندماج الأميركيّ اللاتينيّ والتعاون 
الأفــريــقــيّ مـــرّة أخـــرى، ويــمــارس ســيــادتــه في 
الحوارات العالميّة حول التجارة والمحيط، من 

أجل السلام والصداقة بين الشعوب.

ة
ّ

ة وديموقراطي
ّ
انتخابات حر

ذ تلك الأحلام. اليوم، يمرّ ذلك 
ّ
نعرف كيف ننف

ــراء انــتــخــابــات حـــرّة وديــمــوقــراطــيّــة،  عــبــر إجــ
دون  من  السياسيّة،  القوى  جميع  بمشاركة 

حاً وحيداً.
ّ

استثناء يشمل مرش
فقط حينها سيكون لنا حكومة لها شرعيّة 
التحاور  بمقدورها  عظيمة،  تحديات  لــرفــع 
مع جميع الفاعلين من جميع الأمم مدعومة 
ــي المـــهـــمّـــة الــتــي  بـــتـــصـــويـــت شـــعـــبـــيّ. تـــلـــك هــ
سأتولاها بقبولي اختياري مرشحاً رئاسيّاً 

عن حزب العمال.
 بــمــقــدورنــا تشكيل 

ّ
لــقــد أظــهــرنــا بــالــفــعــل أن

حــكــومــة إرضــــاء وطـــنـــيّ، تــقــود الــبــرازيــل في 
اتجاه البرازيليّين، خاصّة الفقراء والعمال.

حـــكـــومـــتـــي كـــانـــت حـــكـــومـــة دمـــجـــت الـــفـــقـــراء 
فــي مــيــزانــيّــة الــبــلــد، وضــمــنــت تــوزيــعــاً أكبر 
؛ مع صحّة أشمل ومعدل 

ّ
للدخل وجوعاً أقل

رسالة إلى الشعب البرازيلي
؛ وتعليم أشمل 

ّ
، وعنف أقل

ّ
وفيات أطفال أقل

؛ ونــفــاذ 
ّ

ونــســبــة انـــقـــطـــاع عـــن الــــدراســــة أقــــــل
وشباب  التقنيّ  والتعليم  للجامعات  أكــبــر 
؛ وسكن شعبيّ أكثر 

ّ
مُقصىً من المستقبل أقل

؛ وتــســويــات 
ّ

ــل ومــشــاكــل ســكــنــيّــة فــي المـــدن أقــ
وتــوزيــع أراضٍ أكثر وصــراعــات عــقــاريّــة في 
أكبر للسكان الأصليّين  احــتــرام  ؛ 

ّ
أقـــل الــريــف 

و»الـــــكـــــويـــــلامـــــبـــــولاس«، وزيـــــــــــادة أكــــبــــر فــي 
وحوار  العمال،  لحقوق  وضمانات  المرتبات 
الاجتماعيّة  والــحــركــات  النقابات  مــع  أوســع 
اجتماعيّة  وصراعات  التجاريّة،  والمنظمات 
. كان ذلك زمن سلام وازدهــار، لم نشهده 

ّ
أقل

من قبل.
الــبــرازيــل  أنـــه يمكن  أعــتــقــد مــن صميم قلبي 
أن تكون سعيدة مــرّة أخــرى، وأن بمقدورها 
عندما  معاً  حققناه  مما  بكثير  أكثر  الــتــقــدّم 

كانت الحكومة تنتمي إلى الشعب.
ق ذلك الهدف، يجب علينا توحيد 

ّ
حتى نحق

جــمــيــع الــقــوى الــديــمــوقــراطــيّــة فــي الــبــرازيــل، 

ة أخرى )أرشيف(
ّ
يمكن للبرازيل أن تكون سعيدة مر

أن  بــالــضــرورة  الــحــكــومــة، فليس  فــي تشكيل 
تمثيل محتكر طائفياً من حزب  يكون هناك 
أو تــكــتــل ســيــاســي مـــعـــيّن، ويــكــفــي بــالــتــالــي 
مسلمون  فيها  يتمثل  أن  الحكومة  لميثاقية 
ومــســيــحــيــون مـــن كـــافـــة الـــطـــوائـــف والمـــذاهـــب 
 الـــنـــظـــر عــــن انــتــمــائــهــم الـــحـــزبـــي. فــلا 

ّ
بـــغـــض

مــن تشكيل حــكــومــة مؤلفة  إذن  يــمــنــع  شـــيء 
الانتخابات  في  الفائزة  النيابية  الجبهة  من 
مع مراعاة التمثيل الطائفي، على أن يُقصى 
ــان يــمــثــل شــريــحــة  ــ ــــو كـ الـــفـــريـــق الـــخـــاســـر، ولـ
كــبــيــرة مـــن طــائــفــة مــعــيــنــة. مـــن الــــواضــــح أن 
نيابية  أكثرية  أخــرجــت  الأخــيــرة  الانتخابات 
لا لبس فيها لمصلحة ما يعرف بخط 8 آذار، 
مـــا يـــخـــوّلـــه تــســمــيــة رئـــيـــس وزراء وتــشــكــيــل 
إلى  بالنسبة  أمــا  السلطة.  وممارسة  حكومة 
النيابية،  الأغلبية  فــقــدت  الــتــي  آذار   14 قــوى 
فاعلة  فهي مطالبة بتشكيل جبهة معارضة 
ــل مـــراقـــبـــة عــمــل  ــ فــــي مــجــلــس الــــنــــواب مــــن أجـ
ما  فهذا  البناءة.  الاقتراحات  وتقديم  المــوالاة 
يحصل عادة في الدول الديمقراطية، إذ يعود 
تشكيل الحكومة إلى الحزب الذي نال غالبية 
المقاعد النيابية بما أنه يشكل أكثرية مجلس 
النواب ويستطيع بالتالي حجب الثقة عن أي 
حكومة لا تمثله. أما الأحزاب الأخرى، فغالباً 
وتنتقل  الانــتــخــابــات  بخسارتها  تعترف  مــا 
أجــل مراقبة  المعارضة من  إلــى موقع  تلقائياً 

عمل الموالاة.

نيكول نعمه *

حتى  تنتهي،  النيابية  الانتخابات  كــادت  ما 
ـــب بــانــتــظــار ما 

ّ
دخــــل لــبــنــان فـــي مــرحــلــة تـــرق

ســتــؤول إلــيــه مــفــاوضــات تشكيل الــحــكــومــة. 
ــتـــي تـــلـــت هـــذه  وإذا كـــانـــت الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـ
النواب  مجلس  رئيس  كاختيار  الانتخابات، 
أفضت  التى  النيابية  والاســتــشــارات  ونائبه 
الحريري، قد جاءت  الدين  إلــى تسمية سعد 
على وجه السرعة ولم تحمل أي مفاجأة تذكر 
لأن نتيجتها كانت معروفة وشبه محسومة، 
فإن ورشة تشكيل الحكومة واختيار الوزراء 
بعض  تــأخــذ  لأن  مرشحة  الحقائب  وتــوزيــع 
تواجه  التي  العقد  مــن  العديد  بسبب  الــوقــت 
رئيس الحكومة المكلف. فللأسف الشديد، في 
لبنان تسعى جميع الأطــراف السياسية عند 
كل استحقاق وزاري إلى التمثل في الحكومة 
وإلى نيل أكبر قدر ممكن من المقاعد والحقائب 
ــات مــتــطــلــبــات  ــراعــ ــة تــحــت عـــنـــوان مــ ــ ــوزاريـ ــ الـ
يقضي  اللبناني  فالدستور  المشترك.  العيش 
بأن تتمثل جميع الطوائف في جميع المراكز، 
ولا سيما في مجلس الوزراء. ونص المادة 95 
السياسية  الطائفية  إلغاء  بموضوع تحقيق 
هــو فــي غــايــة الـــوضـــوح، إذ يشير فــي الفقرة 
ــــرورة أن تــتــمــثــل الــطــوائــف بــصــورة  أ إلـــى ضـ
عادلة في تشكيل الــوزارة. وإذا كان الدستور 
يقضي بالمناصفة بين المسيحيين والمسلمين 

ــذه الــطــريــقــة فـــي مــمــارســة الــحــكــم،  إلا أن هــ
المتبعة في بعض الدول الديمقراطية، تبقى 
لأسباب  لــلأســف  لبنان  فــي  التنفيذ  صعبة 
كثيرة، ولا سيما التركيبة اللبنانية المعقدة 
نسبياً. فغالباً ما يكون لبنان محكوماً بما 
ــاق وطـــنـــي جــامــعــة لكل  ــ يــســمــى حــكــومــة وفـ
تشكيلها  يــجــري  الــتــي  السياسية  ــراف  الأطــ
مـــن أجــــل مــواجــهــة الاســتــحــقــاقــات الــكــبــرى، 
وكم هي كثيرة ودائمة! هذا الأمر يجعل من 
الصعب إقصاء الأقلية النيابية أو جزء منها 
بــســبــب الــتــدخــلات الــخــارجــيــة والــتــســويــات 

السياسية التي تحصل في كل مرة.
ــــرورة  وإذا كـــانـــت المــنــاصــفــة الــطــائــفــيــة وضـ
النظر   

ّ
بغض الحكومة  فــي  الأحـــزاب  تمثيل 

أمـــراً جيداً  النيابية  الانــتــخــابــات  نتائج  عــن 
بــطــبــيــعــة الـــــحـــــال، إذ إنــــــه يـــمـــنـــع تــهــمــيــش 
الأقــلــيــات فـــي لــبــنــان، إلا أنـــه لا يــؤخــر فقط 
أيضاً  يعوق  بــل  العتيدة،  الحكومة  تشكيل 
انـــطـــلاق عــمــلــهــا. ومـــن شـــأن وجــــود ممثلين 
عــن أغلبية الأحــــزاب المــتــنــاحــرة فــي مجلس 
ل 

ِّ
 البلد ويعط

ّ
الــوزراء أن يعوق عمله ويشل

داخلي  كــل استحقاق  المــواطــن عند  مصالح 
الشمل  لــمّ  فاستراتيجية  خــارجــي.  أو حتى 
المـــعـــتـــمـــدة حـــالـــيـــاً فــــي تــشــكــيــل الــحــكــومــات 
مـــن شــأنــهــا أن تــجــعــل جــمــيــع الــتــنــاقــضــات 
الأيــديــولــوجــيــة والــســيــاســيــة المـــوجـــودة في 
الــــشــــارع الــلــبــنــانــي وبـــالـــتـــالـــي فـــي المــجــلــس 
النيابي حاضرة في الحكومة. ولو أنه شيء 
ــداً أن يــعــكــس المــجــلــس الــنــيــابــي  طــبــيــعــي جــ
إنـــه دليل  إذ  الــلــبــنــانــي،  تــنــاقــضــات المجتمع 
في  السياسي  والعمل  التمثيل  صحة  على 
التناقضات  لبنان، إلا أن مجرد ظهور هذه 
 على السلطة 

ٍّ
الــــوزراء هــو تــجــن فــي مجلس 

، من 
ً
الإجــرائــيــة فــي الــبــلــد. ففي فرنسا مــثــلا

الضروري أن يكون الفريق الحكومي مؤلفاً 
مـــن أشـــخـــاص يــنــتــمــون إلـــى حـــزب أو تكتل 
إلــى أيديولوجية واحـــدة،  واحـــد، وبــالــتــالــي 
ــل الــعــمــل الـــــوزاري  ومــــن شــــأن ذلــــك أن يــســهِّ
الــقــرارات المناسبة التي مــن شأنها  واتــخــاذ 
أن تسيّر أمــور الناس. فكيف لنا أن نتخيّل 
في لبنان وجود الموالاة والمعارضة وأحزاب 

ــة مــجــلــس  ــ ــاولـ ــ يــــســــاريــــة ويـــمـــيـــنـــيـــة عـــلـــى طـ
ــد لمــجــرد أنها  ــــوزراء وفـــي فــريــق عــمــل واحـ الـ
نتخيّل  أن  لنا  وكــيــف  معينة؟  طائفة  تمثل 
أن يــكــون الــعــمــل الــحــكــومــي نــاجــحــاً ومثمراً 
الشديد  التناقضات؟ وللأسف  في ظل هذه 
فـــقـــد أصـــبـــحـــت هـــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات مــقــبــولــة 
 بعد 

ً
ومــتــعــارفــاً عــلــيــهــا فـــي لــبــنــان، إذ مــثــلا

النيابية صــرّح  الانــتــخــابــات  نتائج  صـــدور 
: »ســوف 

ً
رئــيــس أحـــد أحــــزاب 14 آذار قـــائـــلا

نكون صوت المعارضة في مجلس الوزراء«. 
هذه الجملة لا يمكن إلا أن تثير الاستغراب 
الشديد، فالسؤال الذي يطرح نفسه هو أنه 
كيف لحزب يدعي أنه معارضة أن يطلب أن 
السلطة وأن يحتفظ بصفة  يكون في مركز 
إنــه عندما  الــقــول  البديهي  فمن  المــعــارضــة. 
عنها  تنتفي  السلطة  فــي  المعارضة  تصبح 
أن  للمعارضة  فــإمــا  المــعــارضــة.  حكماً صفة 
ــا أن  ــ ــارج الــســلــطــة، وإمـ ــ ــعـــارض وتــبــقــى خـ تـ
تشارك في الحكم وتصبح جزءاً من الموالاة .
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــذه الاسـ ــ ــ  الــــنــــظــــر عـــــن هـ

ّ
بــــغــــض

ــكـــومـــات، يــبــقــى  الـــخـــاطـــئـــة فــــي تــشــكــيــل الـــحـ
اللبناني  الــواقــع  مــع  للتكيّف  الأنــســب  الحل 
اختصاصيين  وزراء  تضم  حكومة  تشكيل 
لا حزبيين، أو ما يُسمى حكومة تكنوقراط. 
 مــــن الـــصـــعـــب أن تـــوافـــق 

ّ
ــأن ــ ــ عـــلـــمـــاً أيــــضــــاً بـ

النوع  هــذا  على  اللبنانية  المــكــونــات  جميع 
ــراً لــحــســاســيــة بــعــض  ــظـ ــات، نـ ــومـ ــكـ ــحـ مــــن الـ

استثناء  يمكن  الحالة،  هــذه  ففي  الــــوزارات. 
ــذه الـــــــــوزارات، خــصــوصــاً تلك  بــعــض مـــن هــ
كــوزارة  مهمة،  استراتيجية  أبعاد  لها  التي 
الــــدفــــاع، عــلــى سبيل  الـــخـــارجـــيـــة، أو حــتــى 
المثال. أما بالنسبة إلى الوزارات التي تمسّ 
الحياة اليومية والأمــور المعيشية للمواطن 
ــة  ــاقـ والـــطـ ــة  الـــصـــحـ وزارة  ــثـــل  مـ الـــلـــبـــنـــانـــي 
والشؤون الاجتماعية، فيجب أن تسحب من 
د، كما 

َ
سن

ُ
ت أن   السياسية، على  التجاذبات 

ســبــق الــقــول، إلـــى وزراء اخــتــصــاصــيــين. من 
شــأن هــذه الــخــطــوة أن تسهّل وتــســرّع عمل 
الــوزيــر في وزارتـــه بما أنــه يتمتع بالكفاءة 
على  تساعده  أن  شأنها  مــن  الــتــي  المطلوبة 
أمــاكــن الخلل  ــه ورصــــد  ــ أمــــور وزارتـ تسيير 

والفساد والقضاء عليهما.
هذا النوع من الحكومات لا يعني بالضرورة 
تحجيم دور الأحزاب السياسية في البلد، لأن 
الــعــمــل الــحــزبــي هــو جـــداً أســاســي وضـــروري 
فــي الــــدول الــديــمــقــراطــيــة كــمــا فــي لــبــنــان. لكن 
من المهم تحرير قسم كبير من العمل الوزاري 
التناقضات السياسية والحزبية. ويبقى  من 
للأحزاب، وخصوصاً المعارضة، أن تلعب دوراً 
 وأســاســيــاً داخــــل مــجــلــس الـــنـــواب عبر 

ً
فــاعــلا

والمحاسبة  الحكومة  عمل  ومراقبة  التشريع 
عند الحاجة.

* دكتور في القانون الدولي، وأستاذ محاضر في 
جامعة »رين« والمعهد الكاثوليكي في فرنسا

المشكلة التي تواجه تشكيل الحكومات في لبنان

ف 
ّ

يبقى الحل الأنسب للتكي

مع الواقع تشكيل حكومة 

تضم اختصاصيين

ل الأمل 
ّ
حي يمث

ّ
 ترش

ّ
أدرك أن

وسنحمله إلى آخر مآلاته 

ة الشعب
ّ

نا نملك قو
ّ
لأن
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زياد منى

ــي الأنــظــمــة الــعــربــيــة عــانــيــة عــن فلسطين لصالح 
ّ
لــقــد أدّت هــزيــمــة حـــزيـــران إلـــى تــخــل

الوقت  لبعض  ل 
ّ
عط الأردن  شــرق  في  الفدائي  العمل  نمو  لكن  التسووية،  مشاريعهم 

بعد  الفلسطيني، خصوصاً  الوطني  القرار  على  العربي  الرجعي  المعسكر  من هيمنة 
من  الآلاف  فــانــضــم  مــســبــوق  غــيــر  فلسطينياً  تعاطفاً  أكسبته  الــتــي  الــكــرامــة  مــعــركــة 
الفلسطينيين إلى حركة فتح التي قادت التصدي للعدو الصهيوني في مخيّم الكرامة. 
ومع أن العدو نجح في تدمير المخيّم وسقط العشرات من المناضلين الأبطال في المعركة، 
منح  المعركة،  في ساحة  مرتزقته  آلياته وجثامين  وتــرك  لانسحاب  اضــطــراره  أن  إلا 
العمل الفدائي، كما كان يعرف حينذاك، شرعية شعبية لم يكن نظام عمان المتصهين 
قادراً على مواجهتها، ما سمح بتمدد الفدائيين إلى عمان وإربد والزرقا وإلى مخيمات 
الاجئين في تلك المدن، إضافة إلى مخيم البقعة وهو أكبر تجمع فلسطيني )لاجئين( 

خارج فلسطين )الانتداب(.
باختاق  عمان  نظام  بــدأ  يطل حيث  لم  الــثــوري  العمل  على  العربية  الرجعية  »صبر« 
معارك مع الفدائيين في مختلف أنحاء شرق الأردن، وتوّج ذلك بأيلول الأسود والذي 
انتهى إلى قرارات مؤتمر القمة في القاهرة في أيلول عام 1970، إذ فرض على التنظيمات 

الفلسطينية تسليم ساحها لنظام عمان والانسحاب من الأردن. 
لقد عايشت تلك الفترة شخصياً حيث كنت متمركزاً في مقر إعام فتح المركزي في 
جبل الحسين، وأذكر أنه بعد ثاثة أيام من القتال ضد قوات البادية المهاجمة )التي لم 
تتمكن من التقدم شبراً واحداً في المنطقة التي يمكن تسميتها وقتها بالمربع الأمني 
للعمل الفدائي في جبل الحسين، حيث مقار القيادة المشتركة للتنظيمات الفلسطينية 
المختلفة ومعظم مقار قياداتها( اضطرت لترك مدرعاتها ودبابتها وناقات جنودها، 
القتلى، المدمرة قرب دوار مكسيم، صدر الأمــر بالانسحاب إلى المخيم  بمن فيها من 

)السيل(، والذي أدى، ضمن أمور أخرى، في نهاية المطاف إلى سقوطه.
السير في مشروع  العربية، قررت  الرجعية  المنظمة حينذاك، صنيعة  أن قيادة  واضح 
الأخيرة والسعي للتصالح مع العدو الصهيوني، وهو ما حصل لاحقاً وإن على نحو 
الرئيس جمال عبد  إليها  التي دعــا  القاهرة،  قــرارات قمة  لت 

ّ
لقد شك مبتذل ومــهــزوم. 

الناصر، الطعنة الجديدة حيث أوكلت أمر حماية العمل الفدائي لنظام عمان الذي أطلق 
عليه خالد الذكر صفة النظام العاهر.

ما تلى ذلك معروف حيث انتقل العمل الفدائي إلى لبنان، ومن مشروع ثورة إلى ميليشيا 
تعتاش على أموال النفط الفاسدة والمفسدة. وتجلى ذلك في الفساد غير المسبوق فيها 
الكويت  فــي  المنظمة  مـــدارس  فضائح   

ً
مثا ومنها  لها،  لا حصر  التي  الفضائح  وفــي 

وفضائح مدارس أبناء وبنات الشهداء في سوق الغرب، والقائمة تطول، واستمرار العمل 
على حصر السلطات كافة في يد رئيس المنظمة. علماً بأن أموال النفط كانت ترسل إليه 
نه من تشكيل منظمة تابعة 

ّ
شخصياً وليس لحسابات منظمة التحرير الرسمية ما مك

له وتأتمر بأمره، وما يتبع ذلك من أمور على جانب كبير من الخطورة. كما أن الأنظمة 
العربية كانت تصر على الاعتراف به رئيساً واحداً أوحد، وترفض التعامل مع أي من 
قادة التنظيمات الأخرى ما جعل منه »mr. palestine«. لكن من العدل تأكيد أن ياسر 

ع بكاريزما قرّبته من الجماهير. 
ّ
عرفات تمت

هذه النظرة المقربة وغاية في الاختصار من »الثورة« الفلسطينية توضح الدور التآمري 
القومية  الخيانة  بــدأت  لقد  والشعب.  والقضية  الأرض  فلسطين  على  العربية  للأنظمة 
بالحسين بن علي وابنيه عبد الله )الأول( وفيصل، وبنسليهما من بعدهما الذين وقعا 
أن يكونا خــدم المستعمر فــي بادنا.  إلــى  الخيانة فــي عــام 1919 لأنهما طمحا  صــك 
والأمر يتكرر اليوم في شخصين هما ابن سلمان وابن زايد. الأول يريد خافة والده 
وحصر الحكم في ورثته، والثاني يريد الإطاحة بشقيقه خليفة وتولي رئاسة الإمارات 
أبناء خليفة هم من  أن  الكيان يعني  ذلــك  الــوراثــي في  النظام  أن  المتنازعة، مع  العربية 
يجب أن ينوبوا عن والدهم في حياته ويخلفوه بعد رحيله؛ لكن مسألة الخافة لا تقرر 
في أبو ظبي ولا في الرياض وإنما في لندن وواشنطن. ولأن هاتين الدولتين، مثل بقية 
 على حماية الأب الحنون في 

ً
مشيخات الخليج الفارسي، يعتمد وجودها اعتماداً كاما

واشنطن والأم الحنون في لندن ورضاهما )وهو ما يصرح به ترامب على نحو دائم( 
فعليهما تقديم فروض الطاعة والولاء للسيد الذي يمسك بحاضرهما ومستقبلهما، 
النواب »وذاك  قــال مظفر  أو كما  أو شــرط،  عبر تبني مشاريعه الاستعمارية با قيد 
تخوزق طوعاً لا إكــراه ولا بــلــوط«. وغــدر »الطموحين« )ابــن سلمان وابــن زايــد( ليس 
بالجديد حيث غدر والد الأول بإخوته وابنه بأعمامه وأبناء عمومته، أما الثاني فقد غدر 
آل  الغدر في عشيرة  لتاريخ طويل من  بشقيقه وبأبناء شقيقه وأمهم وهو استمرار 
نهيان حيث من النادر أن حكم أحدهم العشيرة من دون أن يُقتل، إما على يد أبيه أو 
شقيقه أو عمه؛ تاريخ آل نهيان دموي كما يرد في المراجع البريطانية والعثمانية، ومن 
ي كل من »المحمدان« 

ّ
لا يؤتمن على عائلته لا يمكن ائتمانه على قضايا مصيرية. تبن

بالخونة  رنا 
ّ
يذك الفلسطينية،  القضية  لتصفية  الــقــرن«  »صفقة  أي  تــرامــب،  مــشــروع 

الأعـــراب فــي الــحــرب العالمية الأولـــى حيث حــاربــوا إلــى جانب المستعمِر فقط مــن أجل 
عرش قصبي، وما أشبه اليوم بالبارحة. إن الحديث في تطورات القضية الفلسطينية 
لمــفــردات نعت  منذ سقوطها في يد الاحــتــال غير ممكن من دون استعمال مستمر 
مثل »خــيــانــة«، و»تــواطــؤ« و»تــآمــر« و»غـــدر« و»عــقــم« و»تــهــريــج« و»هــزائــم«، وغير ذلــك. 
ر شخصي بصوت عال لنقاط عشتها وعايشتها، وليس 

ّ
أخيراً، إن ما كتبته هو تذك

تأريخاً للحركة الوطنية الفلسطينية المعاصرة. ونتمنى على من عاشر تلك المراحل من 
قيادات الصف الثاني وما تاه إفادة أجيالنا الحالية بمذكراتهم كي نتعظ وندرك أسباب 

.
ً

هزائمنا كي نتجنبها مستقبا

عن هزيمة حزيران

وإنكار فلسطين وصفقة القرن ]3[

شذرات
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على الغلاف

إيران
المئة، وهي  اليورانيوم بنسبة ٣,٥ في 
العتبة التي تشكّل قاعدة الانطلاق لأي 
الاستخدامات،  متعدد  نــووي  برنامج 
ونـــقـــطـــة »الــــــتــــــوازن« الــــضــــروريــــة لأي 
نـــووي ســعــودي مهما كانت  بــرنــامــج 

طبيعته.
 
ّ
إن ــــات »الأخــــــــــبــــــــــار«  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ مـ ــول  ــ ــقــ ــ تــ
»جــــزءاً كــبــيــراً مــن أعــضــاء الــكــونــغــرس 
يعارضون  وديمقراطيين،  جمهوريين 
تمرير الصفقة من دون توقيع سعودي 
تعارضه  كما   ،١٢٣ البند  على  مسبق 
ــن كـــبـــار الـــضـــبـــاط في  ــة مـ ــعـ كــتــلــة واسـ
ــمـــون  ــيـ ــقـ ــــون مـــــــن الـــــــذيـــــــن يـ ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ
الإسرائيلي  بالجيش  وثيقة  عــلاقــات 
ــون مــــــخــــــاوفــــــه الـــــنـــــوويـــــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ويـ
أو عسكرية،  كانت  السعودية، سلمية 
ولقناعتهم بأن الصفقة لا تزال تحظى 
بفرصة المرور دون أي تعهد سعودي، 
خــصــوصــا أن تــلــك المـــعـــارضـــة لا تـــزال 
قـــاصـــرة، رغـــم اتــســاعــهــا، عــلــى تــحــدي 

الرئيس علنا وفرض موقفها«.
إذ يتجنب المعارضون في الكونغرس 
ــرح الــصــفــقــة عــلــى الــتــصــويــت، كما  طــ
ــقـــدت فــــي الــثــامــن  ــرى فــــي جــلــســة عـ ــ جـ
والـــعـــشـــريـــن مــــن أيــــــــار، وهـــــو مــــا كـــان 
ســيــؤدي إلـــى إجـــبـــاره عــلــى اســتــخــدام 

حق »الفيتو« لتمرير الصفقة.
الـــخـــلافـــات  أن  المـــعـــلـــومـــات  ــيـــف  وتـــضـ
الصهيوني  اللوبي  داخــل  إلــى  وصلت 
نـــفـــســـه حــــــول الاتـــــجـــــاه الـــــــذي يــنــبــغــي 
الإدارة  داخـــــــل  الـــضـــغـــوط  تــســلــكــه  أن 
الــــنــــوويــــة  ــة  ــقـ ــفـ الـــصـ إزاء  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
السعودية. إذ إن جناحين منه يعتقدان 
أنه ينبغي التركيز على أولوية الخطر 
النووي الإيراني على إسرائيل واحتواء 
السعودية وعــدم  مــع  بالتحالف  إيـــران 
الاعتراض على الصفقة. وهــذه فلسفة 

وليد شرارة ــ محمد بلوط

ــرام صفقة  ــإبـ لـــم تــتــحــقــق الــتــوقــعــات بـ
مــفــاعــلــين نــوويــين أمــيــركــيــين لمصلحة 
السعودية قبل انقضاء عيد الفطر من 
 بــمــا تــتــجــاوز قيمته 

ً
أصـــل ١٨ مــفــاعــلا

ما  عــلــى  مــلــيــار دولار،  مـــن ١٥٠  أكـــثـــر 
ــار«. كـــان من  ــبـ تــقــولــه مــعــلــومــات »الأخـ
ــر الــطــاقــة ريــك  المــفــتــرض أن يــعــود وزيـ
بيري إلى الرياض قبل منتصف الشهر 
الحالي لتوقيع صفقة المفاعلين، إلا أن 

الكونغرس لا يزال يعترض سبيلها.
الــشــروط التي تشارك  النقاش وحــرب 
فيها إســرائــيــل، والــكــونــغــرس، ووزارة 
الــطــاقــة، والــبــيــت الأبـــيـــض، والــشــروط 
المــضــادة، تـــدور حــول فــكّ عــقــدة رفض 
بـــعـــدم تخصيب  الــتــعــهــد  الـــســـعـــوديـــة 
احــتــمــال  أي  إزاحــــــة  أي  الـــيـــورانـــيـــوم، 
الرياض  مهما تــضــاءل شأنه بــدخــول 
نـــادي الـــدول المــالــكــة للسلاح الــنــووي، 
أو الــعــتــبــة الـــنـــوويـــة. وهــــي نــقــاشــات 
ــذه الــصــفــقــة غــيــر  ــ ســـتـــحـــدد مــصــيــر هـ
المــســبــوقــة. وهـــي غــيــر مــســبــوقــة ماليا 
ــدت لــهــا الـــريـــاض  ــ لــواشــنــطــن، إذ رصـ
دولار،  مـــلـــيـــار   ١٠٠ نـــحـــو   ٢٠١١ ــام  ــ عـ
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــا لــلــطــمــوح الـــســـعـــودي 
ــقـــوة الإقــلــيــمــيــة في  بـــانـــتـــزاع مـــوقـــع الـ
مواجهة القوة الإيرانية بشكل خاص.

ــة« الأمــيــركــيــة  ــنـــوويـ ــرن الـ ــقـ »صــفــقــة الـ
- الــســعــوديــة، والـــركـــن الاســتــراتــيــجــي 
فــــــي خــــطــــة ولــــــــي الــــعــــهــــد مـــحـــمـــد بــن 
تـــزال عالقة  ســلــمــان »رؤيــــة ٢٠٣٠«، لا 
بــين الــبــيــت الأبـــيـــض، ووزارة الــطــاقــة، 
والـــكـــونـــغـــرس والـــلـــوبـــي الــصــهــيــونــي. 
فــالــســجــال لا يــــزال يــــدور داخــــل أروقـــة 
الإدارة الأمــيــركــيــة حـــول طــريــقــة إبـــرام 
السعودية  من  ستجعل  التي  الصفقة 
ــة »مـــدنـــيـــة« ومــمــيــزاتــهــا  دولــــــة نــــوويــ
التجارية، ومخاطرها الأمنية، إذ دعا 
وزيــــر الــطــاقــة الإســرائــيــلــي نــفــســه إلــى 

الانــضــمــام إلــى المساجلين كــواحــد من 
أهـــل الــبــيــت المعنيين بــالــقــرار الــنــووي 
الأمـــيـــركـــي. ويـــقـــول يـــوفـــال شــتــايــنــتــز 
إن »إســرائــيــل تــعــارض بــقــوة أي جهد 
الــقــيــود  مــن الــســعــوديــة للتخلص مــن 
المفروضة عليها لتخصيب اليورانيوم 
أو معالجة الوقود النووي المستهلك«. 
والأرجــــح أن دخـــول الإســرائــيــلــي على 
خط النقاش العلني لمعارضة الصفقة، 
يعكس شــعــوراً مــتــزايــداً فــي واشنطن 
ــرامــــب قــد  ــد تــ ــ ــالـ ــ ــن أن الـــرئـــيـــس دونـ مــ
يــكــون وافــــق فــي ســيــاق انــدفــاعــه ضد 
ــنـــح الـــــريـــــاض »الـــحـــق  ــلـــى مـ إيـــــــــران، عـ
بالتخصيب«، وهو احتمال إن تحقق 
فــســيــحــدث تــغــيــيــراً كــبــيــراً فـــي المــبــانــي 

الأمنية في الشرق الأوسط.
ــا فـــــي كـــــل مـــــا يــتــصــل  ــمــ وبـــــديـــــهـــــي، كــ
بالتكنولوجيا النووية المفتوحة على 
أن  والــعــســكــرة،  التخصيب  احــتــمــالات 
وحساباته  الإسرائيلي  العامل  يكون 
ــة عـــنـــصـــراً مـــــحـــــدداً لمــســتــقــبــل  ــيــ ــنــ الأمــ
ــة...  ــيـ ــربـ ــعـ ــي الــــجــــزيــــرة الـ أي صــفــقــة فــ
ولاستراتيجية محمد بن سلمان التي 
الــقــوى على  مــيــزان  تــعــديــل  تستعجل 
ضــفــتــي الــخــلــيــج، والــلــحــاق بــالــنــووي 

الإيراني أو تجاوزه، وكسب الوقت في 
هذا السباق.

لا تزال القيود المفروضة على برنامج 
إيران تتيح بعض الوقت للتقدم نحو 
برنامج »مدني« يستند إلى مفاعلات 
ــق تــخــصــيــب  ــ ــة، وانــــــتــــــزاع حـ ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
اليورانيوم الذي يعد الهدف الأساسي 
السعودية  تزويد  عن   

ً
للصفقة، فضلا

ــــلات قــــــــــادرة عــلــى  ــاعـ ــ ــفـ ــ بـــبـــنـــيـــة مـــــن المـ
تــزويــدهــا بــــــ١٧٠٠٠ مــيــغــاواط بحلول 
أيــضــا  الــــقــــول  ــافـــل  نـ ــــن  ــام ٢٠٣٠. ومـ ــ عـ
إن الــعــامــل الأمــنــي الإســرائــيــلــي ليس 
العنصر الوحيد الذي يتحكم بصفقة 
المفاعلات النووية السعودية، وإلا فما 
الوقت  أتيح للأميركيين والسعوديين 
الـــكـــافـــي لــلــنــقــاش فـــي صــفــقــة مـــن هــذا 
الــنــوع، وكــانــت ستلقى رفــضــا فــوريــا، 
بـــالـــرغـــم مـــن الــتــغــيــيــرات الـــتـــي طـــرأت 
على السياسة السعودية من إسرائيل 
والــتــقــارب المــســتــمــر بينهما فــي إطــار 
إسرائيلي  ــ  سعودي  ــ  أميركي  محور 

ضد إيران.
تشير معلومات »الأخبار« إلى أن »بقاء 
الــصــفــقــة عــلــى الــطــاولــة فـــي واشــنــطــن 
وعــدم ردهــا، يعود أولًا إلى الخلافات 
داخل الإدارة الأميركية حولها، وتعود 
بشكل خاص إلى وقوف ترامب خلف 
فالصفقة  لإبـــرامـــهـــا«.  المـــؤيـــد  الــفــريــق 
تثير مــعــارضــة إســرائــيــل وجـــزء كبير 
بيع  الإدارة، لأنها لا تقتصر على  من 
الــتــخــطــيــط، أو نقل  مــنــشــآت جـــاهـــزة 
مفاعلات نووية كما جرى في الصفقة 
الكورية الجنوبية مع الإمــارات. إذ إن 
الحصول  إلــى  يسعون  لا  السعوديين 
عـــلـــى مـــفـــاعـــلات جــــاهــــزة لــلاســتــخــدام 
مـــن دون نــقــل الــتــكــنــولــوجــيــا، بـــل إلــى 
الــحــصــول أيــضــا عــلــى حـــق تخصيب 

مـــوقـــف الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، فــيــمــا يــقــول 
جـــنـــاح آخــــر إن الـــنـــووي الـــســـعـــودي لا 
 خــطــراً عــن الــنــووي الإيــرانــي على 

ّ
يــقــل

الإسرائيلي  الأمـــن  على  الطويل  المـــدى 
لــغــيــاب الـــضـــمـــانـــات الأمـــنـــيـــة الــكــافــيــة 
 عن 

ً
ــيـــل، فـــضـــلا ــرائـ لـــعـــدم تـــهـــديـــده لإسـ

أنـــه لا تــوجــد ضــمــانــات بــبــقــاء الــنــظــام 
الــســعــودي نــفــســه فـــي المــســتــقــبــل. وفــي 
التكنولوجيا  امــتــلاك  إن  الأحــــوال،  كــل 
النووية سيعطي السعودية هامشا من 
الاستقلالية وحيثية إقليمية ووزنا قد 
خارجية  سياسة  اعتماد  إلــى  تدفعها 
لا تــــتــــلاءم بــــالــــضــــرورة مــــع المــصــالــح 
مع  والتقاطع  الإسرائيلية،  الأميركية 
الــولايــات  قـــوى إقليمية تــتــنــاقــض مــع 
التي  فالسعودية  وإســرائــيــل.  المتحدة 
ــا مــــا كــانــت  ــهــ ــقــــول عـــنـــهـــا تــــرامــــب إنــ يــ
ــــولا الـــحـــمـــايـــة الأمـــيـــركـــيـــة،  مــــوجــــودة لـ
التكنولوجيا  بــامــتــلاكــهــا  تــتــحــول  قــد 
الــنــوويــة إلــى لاعــب إقليمي بـــارز قــادر 
على حماية نفسه وعلى عقد الصفقات 
والإقـــــــــدام عـــلـــى مـــصـــالـــحـــات يــمــكــن أن 
تــتــعــارض مـــع ثـــوابـــت الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة. الأمــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
أي دولة وازنــة من دول الإقليم كمصر 

وتركيا، وحتى الجزائر والمغرب.
يــتــمــســك الـــســـعـــوديـــون بـــالـــولـــوج إلــى 
ــادي تــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، وقـــد  ــ ــ نـ
ــات  ــ ــاوضـ ــ ــفـ ــ رفــــــضــــــوا مــــنــــذ بــــــدايــــــة المـ
تــوقــيــع الــبــنــد المــــعــــروف بــالــبــنــد ١٢٣ 
فــي الاتــفــاقــات الــنــوويــة مــع الــولايــات 
المتحدة، الذي يعني التعهد بالامتناع 
عن تخصيب اليورانيوم، أو استخدام 
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  المــــنــــشــــآت  مـــــن  أيٍّ 
الأميركية والمفاعلات التي تتضمنها 
 
ً
الصفقة في عمليات التخصيب، فضلا
عن الامتناع عن إعادة تدوير الوقود 

ــاعـــلات  ــفـ ــــي المـ ــدم فـ ــتـــخـ الـــــنـــــووي المـــسـ
قنبلة  وبناء  البلوتونيوم  لاستخراج 
ــنــــووي«  الــــريــــاض الــــنــــوويــــة. فـــفـــي »الــ
السعوديون نيات جدية، ولكن  أظهر 
بطيئة جداً بالذهاب نحو هذا الخيار 
الــذي لم يتبلور إلا بعد سقوط نظام 
الشاه، وظهور الجمهورية الإسلامية 
فـــي إيـــــــران. فــقــبــل وصـــــول مــحــمــد بن 
ــهـــد وتـــفـــاقـــم  ــعـ ــــى ولايـــــــة الـ ــمـــان إلــ ــلـ سـ
الـــصـــراع مــع طـــهـــران، كــانــت »القنبلة 
ثنايا  فــي  تلوح  السعودية«  الــنــوويــة 
الــصــفــقــات الــصــاروخــيــة الــتــي عــقــدت 
مـــع الــصــين مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وفــي 
تــمــويــل »الــقــنــبــلــة الــبــاكــســتــانــيــة« في 
الــثــمــانــيــنــيــات بــأكــثــر مـــن ٧ مــلــيــارات 
إســلامــيــة  قــنــبــلــة  بــاعــتــبــارهــا  دولار، 
واحتياطيا علميا يمكن السعودية أن 
تستعين بــه فــي وقـــت لاحـــق، وهـــو ما 
تبيّن خطأه بعد القيود التي فرضتها 
الولايات المتحدة التي حظرت انتشار 
ــــة« الـــقـــنـــبـــلـــة، ووضـــــــع أبـــي  ــيـ ــ ــــلامـ »إسـ
المشروع الباكستاني عبد القدير خان 
قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة قــبــل أكـــثـــر من 

عشرة أعوام.
وضع السعوديون حصان الصواريخ 
أمام عربة الــرؤوس النووية. ففي عام 
١٩٨٠ عـــقـــدوا مـــع بــكــين صــفــقــة لــشــراء 
صــواريــخ »دونــــغ فــنــغ CCS٢« »ريـــاح 
الشرق« التي طورتها الصين للتحليق 
نفسه  الطراز  وهــو  النووية.  بقنابلها 
الـــــــذي حـــصـــل عـــلـــيـــه الــبــاكــســتــانــيــون 
لـــقـــنـــبـــلـــتـــهـــم فـــــي مــــواجــــهــــة الـــتـــهـــديـــد 
الـــهـــنـــدي. أعـــــادت الــســعــوديــة تــحــديــث 
صواريخها في التسعينيات، وتعديل 
أنظمة الدفاع فيها من الوقود السائل 
إلـــى الــصــلــب، واشــتــرت فــي عـــام ٢٠٠٧ 
نموذجا معدلًا منها قــادراً على حمل 

رؤوس نووية مسافة ٨ آلاف كلم.
احــتــفــظ الــســعــوديــون بــهــامــش، ولــو 
الــنــووي.  ، مــن حرية »الــقــرار« 

ً
ضئيلا

وإذا كــانــوا قــد وقــعــوا عــلــى معاهدة 
حظر الأسلحة النووية عام ١٩٨٨، إلا 
أنهم تركوا لأنفسهم مخرجا لتطوير 
أي بــرنــامــج عــســكــري بــرفــض توقيع 
البروتوكول الخامس الإضافي الذي 
النووية  الطاقة  وكالة  لمفتشي  يتيح 
زيــــــارات مــفــاجــئــة لــلــمــواقــع الــنــوويــة 
ــار الــحــفــاظ على  المــفــتــرضــة. وفـــي إطــ
الـــهـــامـــش نـــفـــســـه، رفــــضــــت الــــريــــاض 
تــــوقــــيــــع مــــعــــاهــــدة حــــظــــر الــــتــــجــــارب 
ــة. ولـــــم يـــطـــرح الأمـــيـــركـــيـــون  ــنــــوويــ الــ
حــتــى الآن شــــرط انــضــمــام الـــريـــاض 
أو  الخامس  البروتوكول  أي من  إلــى 
إلا  النووية.  التجارب  حظر  معاهدة 
أن المشكلة الحقيقية للسعودية كانت 
العلمية،  الــقــاعــدة  فــقــر  فـــي  ــزال  تــ ولا 
وانــعــدام وجــود عــدد كــافٍ مــن علماء 
يــتــمــوضــع  مــــشــــروع  لإدارة  وكــــــــوادر 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة مـــلـــتـــبـــســـة بـــــين المــــدنــــي 
الكثير  إدارتـــه  وتتطلب  والعسكري، 
في  وخصوصا  العلمية،  الخبرة  من 

مراحله الأولى.
وفي المعلومات، أيضا، أن السعوديين 
ــوادر عـــربـــيـــة،  ــ ــكـ ــ ــالات بـ ــ ــــصـ يــــجــــرون اتـ
ــة  ــريـ ــيــــة وفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ومـــصـ ــغــــاربــ مــ
وأردنــــيــــة ولــبــنــانــيــة، لــلــمــســاعــدة في 
 عن القناة 

ً
تكوين قاعدة سريعة، فضلا

الــبــاكــســتــانــيــة، ويــتــحــكــم بــهــم هاجس 
اللحاق بإيران.

 قبل 
ً
هــل ينتظر الــســعــوديــون طــويــلا

اليأس من الكونغرس، وعقد الصفقة 
أو  الــتــخــصــيــب  بـــعـــدم  الــتــعــهــد  دون 
اســتــخــراج الــبــلــوتــونــيــوم مــن الــوقــود 

النووي في مفاعلهم المقبلة؟
ــة مــــتــــعــــددة. لـــدى  ــنـ ــكـ ــــي أمـ الـــــجـــــواب فـ
السابق  المــديــر  أولًا.  بــن سلطان  بــنــدر 
لــلــمــخــابــرات ومــجــلــس الأمــــن الــوطــنــي 
وســـفـــيـــرهـــا الأســـــبـــــق فـــــي واشـــنـــطـــن. 
تـــقـــول المــعــلــومــات إن الأمـــيـــر المـــعـــزول 
عــاد ليعمل على هــذا الملف بعد لقائه 
فـــي آذار المـــاضـــي مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
في  عــلاقــاتــه  تفعيل شبكة  كلفه  الـــذي 
لعقد  الأميركية  والأجهزة  الكونغرس 
ــــروط الـــســـعـــوديـــة.  الــصــفــقــة حـــســـب شــ
مــن خلالها  التي يعود  الفرصة  وهــي 
 
ً
الأمــيــر إلـــى أداء دور فــي الــظــل خــدمــة

ــنــــوويــــة  ــلــــمــــان الــ لــــطــــمــــوحــــات ابـــــــن ســ
والاســتــراتــيــجــيــة، خــصــوصــا أن قــول 
ولـــــيّ الــعــهــد فـــي آذار المــــاضــــي، خــلال 
الـــســـعـــوديـــة  إن  ــن،  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ زيــــــارتــــــه 
ســتــطــوّر قــنــبــلــة نـــوويـــة إذا مـــا فعلت 
إيران ذلك قد فاقم مخاوف المعارضين 
التوقيع  ضــمــانــات  دون  مــن  للصفقة 

على البند ١٢٣.
الـــجـــواب أيــضــا أن الــســعــوديــين قـــد لا 
ــا لا نـــهـــايـــة تــغــيــيــر  يـــنـــتـــظـــرون إلـــــى مــ
الأمزجة في الكونغرس. صحيح أنهم 
يــعــتــبــرون الــتــخــصــيــب بــتــكــنــولــوجــيــا 
فائضا  أميركية،  وبــمــعــدات  أميركية، 
ــا واســــتــــراتــــيــــجــــيــــا لــتــغــطــيــة  ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــم )وهـــــــــم يـــــراهـــــنـــــون عــلــى  ــهــ مــــشــــروعــ
إلى  للوصول  الثانية  ترامب وولايــتــه 
ون وجوههم 

ّ
التخصيب(، إلا أنهم يول

وطــمــوحــهــم نــحــو آســيــا الــتــي سبقهم 
إليها الإماراتيون في كوريا.

علمية  بعثة  بـــأن  المــعــلــومــات  تفيد  إذ 
نــــوويــــة ســـعـــوديـــة تـــعـــمـــل فـــيـــهـــا عــلــى 
تكنولوجيا كورية جنوبية منذ أشهر 
تمهيداً ربما لعقد الصفقة مع سيول، 
الصفقة  لن تشترط نظراً لحجم  التي 
ــرى، أي  ــ واعـــتـــبـــارات اســتــراتــيــجــيــة أخـ

توقيع للبند ١٢٣.

سجال يمنع حسم موقف أميركا... والرياض تبحث عن بدائل في آسيا

رحلة السعودية إلى امتلاك مفاعلات نووية
لا »عيدية« أميركية نووية في عيد الفطر للسعودية، ولا حق للسعوديين بتخصيب اليورانيوم حتى الآن، في انتظار أن 

تحسم المعركة بين الكونغرس والبيت الأبيض حول هذه النقطة بالتحديد

مشروع صفقة مع 

واشنطن بـ150 مليار دولار 

وإسرائيل تعارض

ابن سلمان يريد توازياً نووياً مع إيران وتكرار التجربة الباكستانية )أرشيف(

ك اقتصاديون في قدرة السعودية على رفع الإنتاج
ّ

يشك

إلى المستوى الذي يرغبه ترامب )أ ف ب(

لا يــكــتــفــي الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، دونـــالـــد 
ترامب، بالقرارات التي يصدرها لتشديد 
إيــــران. ولا يقتصر دوره  عــلــى  الــحــصــار 
ـــي 

َ
عــلــى مــتــابــعــة الــعــمــل الــحــثــيــث لـــوزارت

التحريض ضد  في  والخارجية  الخزانة 
طــهــران لــدى الـــدول الآســيــويــة والغربية، 
يلزم  ما  لتأمين كل  بل يتدخل شخصيا 
لخطة مــعــاقــبــة الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، 
ــــوى  ــأنـــهـــا »أقــ ــفـــهـــا أخــــيــــراً بـ والــــتــــي وصـ
 عــن 

ً
ــلا ــ ــــضـ ــــي الـــــتـــــاريـــــخ«. وفـ ــقــــوبــــات فـ عــ

تــلــوّح بفرض  الــتــي  الأمــيــركــيــة  البلطجة 
عــقــوبــات عــلــى الــــدول المــســتــوردة للنفط 
ــرانـــي، ضـــرب تــرامــب عـــرض الحائط  الإيـ
بمنظمة »أوبك« وقراراتها، في طلبه من 
العزيز،  بن عبد  السعودي، سلمان  الملك 
رفــع إنــتــاج النفط تعويضا عــن إمـــدادات 
التي يريد قطعها بفعل  الإيرانية  النفط 
ــام فقط  ــك بــعــد أيــ إجــــــراءات الــحــظــر، وذلــ
ــك« اتــفــاقــا جـــديـــداً يــنــصّ  ــ مـــن إقـــــرار »أوبــ
عــلــى رفـــع الإنـــتـــاج إلـــى مــســتــويــات يبدو 
الأمــيــركــي. بيان  الرئيس  أنــهــا لا تعجب 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض حـــــول اتــــصــــال تـــرامـــب 
والمــلــك سلمان أشـــار إلــى إبـــداء الــريــاض 
إنتاج  على  قدرتها  وتأكيد  استعدادها 
ــافـــي يــومــيــا، وهــي  ــي بــرمــيــل إضـ

َ
مــلــيــون

ــاء  ــبـ إشـــــــارة خــــلا مــنــهــا خـــبـــر وكــــالــــة الأنـ
السعودية الرسمية.

عــــــدم خــــــــروج تـــأكـــيـــد رســــمــــي ســـعـــودي 
حـــول كيفية الاســتــجــابــة لــطــلــب تــرامــب، 
يــعــزز تــشــكــيــك مــحــلــلــين اقــتــصــاديــين في 
الإنــتــاج بهذا  السعودية على رفــع  قـــدرة 
الــحــجــم، وتــعــويــض الأســـــواق بمستوى 

 عــن كــون 
ً
يــمــنــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار، فــضــلا

عدّ انقلابا يتهدد مصير 
ُ
خطوة مماثلة ت

ــو مـــا يــصــعــب أن تــغــامــر به  »أوبــــــك«، وهـ
ــذه الــــبــــســــاطــــة. وبـــغـــض  ــهــ الــــســــعــــوديــــة بــ
للمعركة  السعودية  الحماسة  النظر عن 
ــران، والــتــقــاء الــريــاض  ــ الــســيــاســيــة مــع إيـ
مع واشنطن عند أقصى مستويات هذا 
الهدف، يشكك كثيرون في كيفية ترجمة 
»حــــــرب الـــنـــفـــط« الـــتـــي يـــقـــودهـــا تـــرامـــب 
ــران،  ــهـ ــبَــــل الـــجـــانـــب الــــســــعــــودي. طـ ــ مــــن قِ
بدورها، حذرت من أن أي خطوة مماثلة 
ل نقضا لاتفاق »أوبك«، وتسييسا 

ّ
ستمث

لوحدتها  تقويضا  وبالتالي  للمنظمة، 
واستقلالها. وشدد وزير النفط الإيراني، 
بــيــجــن زنـــغـــنـــة، فــــي رســــالــــة بــعــثــهــا إلـــى 
»أوبــــــــك«، نــظــيــره  ــيــــس الـــــــــــدوري لـــــــــ ــرئــ الــ

الإمــاراتــي سهيل المــزروعــي، على الــتــزام 
جميع الدول بما تم الاتفاق عليه، داعيا 
الطويلة  المــبــادئ  إلــى »حماية  المــزروعــي 
ــدة ومــصــالــح أوبـــك فــي هــذه  ــد، ووحــ الأمــ

البرهة التاريخية«.
الإيــــرانــــي،  لــلــرئــيــس  الأول  الـــنـــائـــب  وردّ 
إسحاق جهانغيري، على إعلان الولايات 
المتحدة سعيها لمنع إيران من بيع النفط 
بــلاده  أن  إلـــى  الــعــالــم، مطمئِنا  إلـــى دول 
ســتــكــون قــــــادرة عــلــى بــيــع الــنــفــط »قـــدر 
مــا نــحــتــاج«. وأعــلــن جــهــانــغــيــري وجــود 
الرئيس  لدى حكومة  للمواجهة  »خطة« 
»)أننا( سنفعل  روحاني، مضيفا  حسن 
الــولايــات  شعار  لإفــشــال  شيئا  بالتأكيد 
المتحدة القائل بوجوب قطع نفط إيران«. 
وعــلــق جــهــانــغــيــري عــلــى اتــصــال تــرامــب 

بالملك السعودي بالقول: »الآن يناشدون 
النفط  من  )إنتاجهم(  زيــادة  السعوديين 
حتى لا يحدث شيء في السوق العالمية 
إذا تــــراجــــع نــصــيــب إيـــــــران فـــيـــهـــا. إنــهــم 
يعتقدون أن الأمــر سهل، وأن السعودية 
ستتمكن فجأة من رفع صادراتها بعدة 
مــلايــين مـــن الــبــرامــيــل«. وهــــدد المــســؤول 
الإيــــرانــــي مـــن يـــحـــاول مـــجـــاراة المـــشـــروع 
: »فــــي هــذه 

ً
ــــلاده قــــائــــلا ــد بـ الأمـــيـــركـــي ضـ

المـــعـــركـــة، كـــل بــلــد يــســعــى لــلــحــلــول محل 
إيـــــــران فــــي الــــســــوق الــنــفــطــيــة ســيــرتــكــب 
خــيــانــة عظمى بــحــق الــشــعــب الإيـــرانـــي... 
الخيانة«.  تلك  ثمن  بالتأكيد  وســيــدفــع 
وتحدث جهانغيري عن جانب من الخطة 
عن  كاشفا  الإيرانية،  للمواجهة  العملية 
أن الحكومة ستسمح للشركات الخاصة 
ــام، وأن »الــــخــــام  ــ ــخـ ــ الـ الـــنـــفـــط  بـــتـــصـــديـــر 
الإيراني سيُعرض في البورصة والقطاع 

الخاص يستطيع تصديره«.
وعـــلـــى صــعــيــد أشـــمـــل، لا تـــــزال الــقــيــادة 
ــيـــش حـــالـــة  ــعـ الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي إيــــــــــران تـ
إعــداداً للمواجهة الاقتصادية  »طــوارئ« 
ــراءات  اقــتــراب دخــول الإجـ مها 

ّ
التي يحت

الأمــيــركــيــة حــيّــز الــتــنــفــيــذ. وهــــو مـــا بلغ 
ذروتــه، أول من أمس، مع اجتماع للجنة 
الــعــلــيــا لــلــتــنــســيــق الاقـــتـــصـــادي حــضــره 
ــثـــلاث. واســتــعــرض  رؤســـــاء الــســلــطــات الـ
الاجـــتـــمـــاع إجـــــــــراءات الـــحـــكـــومـــة وســبــل 
مواجهة آثار الحظر الأميركي، ومشروع 
التعاون  وحماية  الــذاتــي،  الاكتفاء  بلوغ 

المصرفي.
)الأخبار(

طهران لترامب: لن توقفنا عن بيع النفط

مقالة

علي حيدر

إلى مصدر  الفلسطيني  الشعبي  النضال  تطوّر  ل  تحوَّ
ــدّي لــلــكــيــان الإســرائــيــلــي، بــشــقــيــه الــســيــاســي  ــاك جــ ــ إربـ
والأمني. فهو ليس قادراً على تجاهل استمراره وتطور 
أساليبه، وهو يدرك الأثمان السياسية والأمنية لمخاطر 
الــذي قد يتطوّر ويــؤدي إلى استهداف العمق  التصعيد 
استمرار هذا  أبيب من أصل  تل  الإسرائيلي. وتتخوف 
إسرائيلية  كمشكلة  يتبلور  بــدأ  الــذي  النضالي  المــســار 
ــي فــي  ــ ــنـ ــ ــيـــاســـي والأمـ ــتـــويـــن الـــسـ ــلـــى المـــسـ حــقــيــقــيــة عـ
الأمنية  الأجهزة  وتتزايد مخاوف  الجنوب.  مستوطنات 
لمزيد  المسار  هــذا  استمرار  س  يؤسِّ أن  من  الإسرائيلية 
من التطور الذي يبدع في كل محطة تكتيكاته التي تلتف 
على الخطة الإسرائيلية المضادة. وفي هذا السياق، يرتفع 
منسوب القلق في تل أبيب من الدور الاستنهاضي الذي 
يــؤديــه اســتــمــرار وســائــل الــنــضــال وتــطــورهــا، لــلــشــارع 

الفلسطيني.
ــوازاة، أكــــثــــر مــــا تـــحـــضـــر خــــطــــورة مـــفـــاعـــيـــل هـــذا  ــ ــ ــالمـ ــ ــ بـ
فــــي وعـــي  ــنـــهـــاض – ولـــــو جـــزئـــيـــا حـــتـــى الآن -  ــتـ الاسـ
وحــســابــات الأنــظــمــة المــطــبــعــة مـــع الــكــيــان الإســرائــيــلــي، 
انطلاقا من أن لغة الدماء تقارع الكلمة والموقف والدعاية 
أبيب وواشنطن  الرياض وتل  والتضليل. ويدركون في 
أن كل قطرة دم تسقط في فلسطن وعلى أســوار غزة، 
ل  الــقــرن. وهــو مــا يُحوِّ الــواقــع مخطط صفقة  تربك فــي 
لدى  ملحّ  مطلب  إلــى  الفلسطيني  النضالي  المسار  قمع 
أرباب هذا المخطط والمتآمرين على القضية الفلسطينية. 
ويفرض على الكيان الإسرائيلي أيضا، ومعه كل الذين 
يخشون على عروشهم من منطق المقاومة والانتفاضة، 
العمل على إحباط هذا المسار النضالي وقمعه وتطويقه 

وتشويه صورته.
النضالية  الدماء والتكتيكات  الآن، استطاعت هذه  حتى 
المتنوعة أن تفرض قضية فلسطن على جدول الاهتمام 
العام في الداخل والخارج، في مقابل مساعي المتربصن 
لطمس قضية فلسطن، كي لا تبقى في صدارة المشهد، 
وحتى لا يبقى شيء اسمه احتلال فلسطن، ولا قضية 

د في كافة أنحاء العالم له حق مثل كل شعوب  شعب مشرَّ
العالم بالحياة داخل وطنه، ولا حقوق دماء سفكت وما 
زالت في فلسطن، ولا أسرى يتوقون وتتوق عائلاتهم 
إلى حريتهم، ولا بيوت مدمرة تحتاج إلى إعادة بنائها 

من دون مساومة على حساب قضاياه العادلة.
عــلــى المــســتــوى الإســـرائـــيـــلـــي، بــــات مـــن الـــواضـــح حجم 
ــائـــرات الــورقــيــة  الــضــغــوط الـــتـــي نــجــحــت تــكــتــيــكــات الـــطـ
فلسطن  جنوب  مستوطني  على  فرضها  في  الحارقة 
لت إلى كابوس يقضّ مضاجعهم، وتتردد  المحتلة، وتحوَّ
تــداعــيــاتــه عــلــى المــســتــوى الــســيــاســي تــنــافــســا ومــزايــدة 

وإرباكا.
في المقابل، حاولت إسرائيل فرض معادلة نارية تهدف 
أجل  المقاومة، من  إلى رفع مستوى تضحيات فصائل 
الضغط لكبح استمرار المسار النضالي في غزة وتطوره. 
لكن من الواضح أن قيادة المقاومة تدرك أن التراجع عن 
أبيب  تــل  لــدى  سيعزز  الشعبي  النضالي  السقف  هــذا 
الرهان على إمكان إخضاع الشعب الفلسطيني، ويكرس 
أبــســط وســائــلــه  الفلسطيني مـــن  تــمــنــع  عــمــلــيــا مــعــادلــة 
النضالية التي يحاول من خلالها المحافظة على حضور 
قضيته وحيويتها في المشهد العام. وترجمت هذا الفهم 
عبر ردود صاروخية مدروسة وموزونة وهادفة. وهو 
في  والأمنية  السياسية  المؤسستن  الآن  أربــك حتى  ما 
تــل أبــيــب الــتــي لا تــريــد الــذهــاب نحو مــواجــهــة عسكرية 
واسعة مع القطاع لأسباب متعددة، ولا تستطيع تجاهل 
المعادلة التي فرضتها الفصائل الفلسطينية. مع ذلك، مع 
زالت مؤسسة القرار السياسي تدرس وتحاول اجتراح 
خيارات عملانية، الأمر الذي يستوجب مزيداً من الترقب 

للخطوات الإسرائيلية التالية.
انطلاقا من هذه الأجواء، أتت تقديرات المؤسسة الأمنية 
الإسرائيلية، كما نشرت صحيفة »هآرتس«، بأن حركة 
ــرى مـــع إســرائــيــل،  »حـــمـــاس« تــســتــعــد لــجــولــة حـــرب أخــ
كحل ممكن للأزمة الإنسانية في قطاع غزة. ومع أنهم 
المقاومة  فصائل  وبقية  تقديم حركة حماس  يتعمدون 
لــو أنــهــم يــدفــعــون نحو مــواجــهــة عسكرية واســعــة،  كما 
والــواقــع هــو غير ذلــك على الإطـــلاق. إذ ترفض فصائل 

القائم  الواقع  التكيّف مع  المقاومة محاولة إجبارها على 
لــه، وتــحــاول التحرك بما دون  المــفــروض ومــا يخططون 
العدو  مقابل مساعي  في  الواسعة.  العسكرية  المواجهة 
لحشرها بن التسليم بهذا الواقع، أو تلقي أثمان كبيرة، 
معاناة  مــن  تفاقم  واســعــة  عسكرية  بعملية  التلويح  أو 

الشعب الفلسطيني.
هذا الإصرار الفصائلي على مواصلة النضال الشعبي 
ــهـــادف، المـــدعـــوم بــــردع صـــواريـــخ المــقــاومــة فــي مقابل  الـ
اعـــتـــداءات إســرائــيــلــيــة واســعــة، تـــرى فــيــه تــل أبــيــب نــيــاتٍ 
الحقيقة هو عــزم على  لمواجهة عسكرية واســعــة. وفــي 
ويحول  يتناسب  بما  الإسرائيلية  للاعتداءات  التصدي 

دون نجاح العدو في فرض معادلاته.
في هــذه الأجـــواء ترتفع الأصـــوات في تل أبيب، رسمية 
وإعلامية، تحاول من خلالها التهويل على الفلسطينين 
فــي الــقــطــاع كما لــو أنــهــا على وشــك شــنّ حــرب واسعة 
ردّاً على الطائرات الورقية. ومن ضمنها ما نقله معلق 
الشؤون الأمنية في موقع »يديعوت أحرونوت« رون بن 
يشاي، بالقول إن تقديرات الجيش الإسرائيلي ترى أن 
المواجهة في ساحة قطاع غزة وصلت إلى مفترق طرق، 
وأن سنوات الهدوء الأربع منذ عدوان »الجرف الصامد« 
ــام 2014 بــلــغــت نــهــايــتــهــا وأنــنــا »نــقــف الآن عند  فــي عـ
مفترق طرق ويجب على إسرائيل أن تقرر ما إذا كانت 
التسوية  لكن  الحسم«.  نحو  أو  التسوية  نحو  وجهتها 
»إنسانية  عملية  ليست  أبيب  تــل  فــي  يقصدونها  التي 
سكان  فيها  يــســاومــون  متكاملة  سلة  بــل  ترميمية«،  ــــ 
متطلبات  وأدنــى  الـــدواء  العيش وحبة  لقمة  على  القطاع 
الــحــيــاة، مــقــابــل »وقــــف إطــــلاق نـــار ثــابــت وطــويــل المــدى 
فصائل  لدى  العسكري«  والتعاظم  التسلح  على  وقيود 
المـــقـــاومـــة. فـــي كـــل الأحــــــوال، وبــالــرغــم مـــن كـــل المــواقــف 
الــوزاري  والمجلس  العدو  في جيش  يــدركــون  التهويلية، 
لن  القطاع  فــي  واســعــة  عملية عسكرية  أي  أن  المصغر، 
أن  والمــعــلــومــات  بالتجربة  لهم  ثبت  بعدما  نــزهــة،  تــكــون 
الخسائر  إلــحــاق  على  أيضا  قــادر  الفلسطيني  الــطــرف 
الكبيرة بجيش الاحتلال وبالعمق الإسرائيلي بالمستوى 
ب هذا الخيار.

ّ
الذي يدفع قادته إلى التردد ومحاولة تجن

ربك تل أبيب
ُ

النضال الشعبي الفلسطيني ي
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علي حيدر

المكانة التي يحتلها البحر الأحمر في 
استراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي 
تكفي كمؤشر صريح ومباشر للدلالة 
ر،  على حجم الدور والتورط الذي يقدَّ
م بــه، أن إســرائــيــل تؤديه 

َّ
بــل مــن المسل

ـــ الأمــيــركــيــة  ــ فــــي الــــحــــرب الـــســـعـــوديـــة ـ
عــلــى الــيــمــن. بـــل لا حـــاجـــة أيـــضـــا إلــى 
دة لــلــتــأكــد  مــعــلــومــات خـــاصـــة ومــــحــــدَّ
من أن لإسرائيل دوراً أبعد بكثير مما 
ــائـــل الاعــــام  يـــجـــري تــظــهــيــره فـــي وسـ
لــأســبــاب المـــعـــروفـــة، ومــنــهــا مــحــاولــة 
طــمــس جـــانـــب أســـاســـي مـــن خــلــفــيــات 

الحرب التي يتعرّض لها اليمن.
تـــتـــعـــدّد مـــنـــابـــع اهـــتـــمـــام المــؤســســتــن 
السياسية والأمنية في تل أبيب بتلك 
المــنــطــقــة، لــجــهــة كــــون إســـرائـــيـــل كــيــان 
الــــذي تجول  الأحــمــر  للبحر  مــشــاطــئ 
فيه سفنها العسكرية والمدنية، ولكون 
المنطقة،  تلك  فــي  المتصارعة  الأطـــراف 
إلى حليف لإسرائيل ومعادٍ  منقسمة 
لها. أضف إلى أن البحر الأحمر يشكّل 
معبراً للوصول إلى الشواطئ الإيرانية 
وبالعكس، يشكّل بالنسبة إلى طهران 
إلــى المنطقة. ومــا رفــع من  ممراً مائيا 

مستوى القلق الإسرائيلي في المرحلة 
الأخيرة، أن »أنصار الله« بتوجهاتهم 
إزاء قضية  العقائدية والاستراتيجية 
فـــلـــســـطـــن، بــــاتــــوا حــقــيــقــة ثـــابـــتـــة مــن 
حــاضــر الــيــمــن ومــســتــقــبــلــه، ولــــم يعد 
بإمكان أي قوة إقليمية أو دولية القفز 
عنهم أو تجاهلهم، وتتعاظم قدراتهم 
الصاروخية المتنوعة، بما يهدد حركة 
المــاحــة الإســرائــيــلــيــة فــي تــلــك المنطقة 
لإسرائيل  إلــزامــيــا  معبراً  تشكّل  الــتــي 

من المحيط الهندي وإليه.
ــه بـــعـــد فـــشـــل الـــحـــرب  ــ مــــن الــــواضــــح أنـ
ـــ الأمــيــركــيــة عــلــى الــيــمــن،  الــســعــوديــة ــ
شعبا وكيانا، وقدرة الصمود المذهلة 
التي أظهرها مقاتلو اللجان الشعبية 
آفــاق هذه  اليمني، واتضاح  والجيش 
الحرب لجهة عدم إمكانية الرهان على 
أبيب  تل  بــات على  العسكري،  الحسم 
أن ترفع مستوى اهتمامها بواقع تلك 
المنطقة ومستقبلها، لجهة ما تنطوي 
عــلــيــه مــن تــهــديــدات وفــــرص. فــي هــذه 
الأجــــواء بـــالـــذات، دعـــا »مــعــهــد أبــحــاث 
الأمـــن الــقــومــي« فــي تــل أبــيــب الــقــيــادة 
الإسرائيلية إلى تركيز جهودها على 
منطقة البحر الأحمر وزيادة معرفتهم 
بهذه الساحة ودراسة كيفية استثمار 

المــــــوارد الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة لمنع 
ــدات المـــحـــتـــمـــلـــة عــلــى  ــديــ ــهــ ــتــ تـــحـــقـــق الــ
ــذه المــــنــــطــــقــــة، الـــتـــي  ــ ــ ــــل فـــــي هـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ــا« فــي  ــ ـــــاؤهـــ مــــصــــدرهــــا »إيــــــــــران ووكــ

إشارة إلى »أنصار الله«.
التي  القراءة  ورأى »المعهد« أيضا في 
قــدمــهــا الـــبـــاحـــثـــان يـــــوآل غــوجــنــســكــي 
وعـــــــوديـــــــد عـــــــيـــــــران، أنــــــــه مــــــن زاويــــــــة 
والمقلق  المحتمل  »الخطر  إسرائيلية، 
جـــداً هــو إيــــران، الــتــي زادت فــي العقد 
الأخير من وجود أسطولها في منطقة 
ــــى أن  ــا إلــ ــفــــت أيــــضــ خـــلـــيـــج عــــــــدن«. ولــ
الجمهورية الاسامية »لا تزال تسعى 

القاهرة ــ الأخبار

عبد  المــصــري  الرئيس  بها  يقوم  عــدة  وترتيبات  تغييرات 
الــفــتــاح الــســيــســي، لترتيب الــعــمــل داخـــل قــصــر الاتــحــاديــة 
الثانية  الرئاسية  الــولايــة  الــرئــاســي وخــارجــه، خــال فــتــرة 
التي بدأت الشهر الماضي. ترتيبات يُتوقع أن يتم الانتهاء 
منها بحلول نهاية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وهي 
تشمل تغييرات في عدة أجهزة مهمة في الدولة، وترقيات 
سيتم اعتمادها في الجيش ومناصب قيادية ضمن الصف 
الثاني في عدد من الاجهزة الأمنية الحيوية في الدولة، من 
بينها جهاز الشؤون المعنوية الذي سيشهد ترقيات وضخ 

دماء جديدة من الضباط الشباب خال الأيام المقبلة.
ورغم الاتفاق في البداية على أن يقوم اللواء عباس كامل، 
بالجمع بين منصبَي مدير المخابرات العامة ومدير مكتب 
أكــثــر مــن مناسبة مقبلة  تــداخــل مــواعــيــد  أنّ  الــرئــيــس، إلا 
دفعه  في  تسببت  الجديد  المخابرات  رئيس  ارتباطات  مع 
إلى الاعتذار عن منصب مدير مكتب الرئيس. وقد جرى 
ترشيح اللواء محسن عبد النبي، وهو مدير إدارة الشؤون 
المعنوية الحالي، للقيام بالمهمة في قصر الاتحادية، حيث 
جـــرى اســتــدعــاؤه مــن مهمة مــرافــقــة وزيـــر الـــدفـــاع خــارج 
الجمعة  مساء  مــن  اعتباراً  الجديد  منصبه  لتولي  مصر، 

الماضي.
المــاضــيــين عمليات تسليم وتسلم  الــيــومــين  وجـــرت خــال 

واسعة داخل قصر الاتحادية، فبالرغم من العطلة الرسمية 
التي شهدتها الباد لمناسبة الاحتفال بذكرى »30 يونيو«، 
إلا أنّ القصر الرئاسي ومقرّ الشؤون المعنوية شهدا حالة 
ل اللواء عباس 

ّ
من الاستنفار الكامل، لا سيما بعدما فض

كامل اصطحاب فريق عمله إلى المخابرات، فيما قام اللواء 
ليكونوا  المعنوية  الشؤون  بضباط  بالاستعانة  النبي  عبد 

ضمن فريق عمله في القصر.
م مدير المخابرات الجديد إلى الرئيس 

ّ
في غضون ذلك، سل

المصري القائمة الكاملة لتعديات حركة المحافظين المرتقبة، 
والـــتـــي تــتــضــمــن نــقــل واســتــبــعــاد عـــدد مــنــهــم، فـــي خــطــوة 
تأخرت كثيراً بسبب مراجعة الملفات الخاصة بالمرشحين، 
بالإضافة إلى تقييم فترة عمل المحافظين المستمرين في 
مناصبهم. بالتوازي، صدرت تعليمات مباشرة من مكتب 
ب الظهور الإعامي للمحافظين 

ّ
رئيس مجلس الوزراء بتجن

خال الفترة الحالية، وذلك إلى حين اعتماد القائمة الجديدة، 
العسكريين  المحافظين، خاصة  بعض  فيه  يبذل  وقــت  في 
محافظ  طلب   ،

ً
)مــثــا استبعادهم  ب 

ّ
لتجن جــهــوداً  منهم، 

مطروح، اللواء عاء أبو زيد، من رجال أعمال نشر إعانات 
بعدما  منصبه  في  استمراره  لطلب  الصحف  في  باسمه 

علم باستبعاده ومُنع من الظهور على الشاشات(.
إلــى السيسي قائمة  العامة  المــخــابــرات  ــم مــديــر 

ّ
أيــضــا، ســل

بــالمــرشــحــين إلـــى مــنــاصــب ســفــراء فــي عـــدد مــن الــعــواصــم 
وزارة  رفعتها  التي  الأولية  الترشيحات  بعد  وذلــك  المهمة، 

شباب  أسماء ضباط  تضم  لائحة  م 
ّ
سل كذلك  الخارجية. 

يمكن تصعيدهم للعمل في إدارة الشؤون المعنوية خال 
الــفــتــرة المقبلة، وهــي لائــحــة أعــدّهــا مــســاعــده المــقــدّم أحمد 
شعبان، الذي انتقل أيضا للعمل في المخابرات العامة، فيما 
في  الجديد  المعنوية  الــشــؤون  مدير  اســم  رسميا  سيعلن 

غضون أيام.
يأتي ذلك في الوقت الذي من المقرر أن يوافق فيه مجلس 
المــهــنــدس مصطفى  الــغــد على حكومة  فــي جلسة  الــنــواب 
مدبولي، التي أدت اليمين الدستورية قبل إجازة عيد الفطر.
ــام اجــتــمــاعــات  عــلــى صــعــيــد آخــــر، تــشــهــد الــقــاهــرة بــعــد أيــ
وإثيوبيا لإقامة  والــســودان  المشترك بين مصر  الصندوق 
بحسب  النهضة،  بسدّ  خاصة  مشتركة  تنمية  مشاريع 
السودانية  الخارجية  الدولة في وزارة  ما أعلن أمس وزير 
أيــار الماضي،  ــه في شهر 

ّ
أن أسامة فيصل. الجدير بالذكر 

عقد فــي العاصمة الاثــيــوبــيــة اديـــس ابــابــا اجــتــمــاع لـــوزراء 
الخارجية والري ومسؤولي الاستخبارات في الدول الثاث 
بشأن السد الذي تبنيه إثيوبيا، وتم الاتفاق على تشكيل 
لجنة علمية لدارسة تأثير السد الكبير على النيل الازرق، 
وأيضا إنشاء صندوق ثاثي لتمويل مشاريع بنى تحتية 
في الدول الثاث. وعلى الأثر، أعلنت الخارجية المصرية أن 
القاهرة ستستضيف في الثالث والرابع من تموز الجاري 
الثاث  الــدول  في  المسؤولين  كبار  على مستوى  اجتماعا 

في هذا الشأن.

إلى الوجود البحري في البحر الأحمر 
عـــبـــر زيـــــــــادة المــــســــاعــــدة لـــلـــحـــوثـــيـــن، 
وســـفـــنـــهـــا رفــــعــــت عــلــمــهــا فــــي الــبــحــر 

المتوسط أيضا«.
ــتــــي قــدمــهــا  ة الــ وفــــــي ضــــــوء الــــــقــــــراء
ــد الــــحــــديــــث عــن  ــعــ »المـــــعـــــهـــــد«، لـــــم يــ
الله«  »أنــصــار  يشكّله  الــذي  التهديد 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ عـــلـــى الأمــــــن الـــقـــومـــي الإسـ
مجرد مــخــاوف أو تقدير نــظــري، بل 
بــــات حــقــيــقــة قـــائـــمـــة، وخـــاصـــة بعد 
فشل الــعــدوان الــســعــودي الأمــيــركــي. 
أيـــضـــا:  الـــخـــلـــفـــيـــة، رأى  وعـــلـــى هـــــذه 
ــــد عــلــى  ــديـ ــ ــهــــديــــد جـ ن تــ ــد تـــــكـــــوَّ ــ ــقـ ــ »لـ
ــلــــي( فــي  ــيــ ــرائــ حـــريـــة الإبــــحــــار )الإســ
المسلحون  اليمن.  في  الحرب  أعقاب 
ــون المـــــدعـــــومـــــون مـــــن قــبــل  ــيــ ــوثــ ــحــ الــ
ــــمــــوا مـــنـــاطـــق عـــلـــى طـــول 

ّ
ــغ إيـــــــــران لــ

الساحل اليمني، واستخدموا قوارب 
مفخخة وصــواريــخ بر بحر، لضرب 
ــريـــة ســـعـــوديـــة  ــكـ قـــطـــع بـــحـــريـــة عـــسـ
ــى هـــذه  ــ وأمــــيــــركــــيــــة«. واســــتــــنــــاداً إلــ
الــحــقــيــقــة الــتــي ســلــمــت بــهــا الـــقـــراءة، 
أضــــاف الــبــاحــثــان الإســرائــيــلــيــان أن 
لإسرائيل  واضــحــة  »مصلحة  هــنــاك 
بـــأن تــكــون يــد الائــتــاف الــعــربــي في 
الــيــمــن هــي الــعــلــيــا، لأن وجـــود قــوات 

يصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن 

غريفيث، اليوم إلى عدن لاستنئاف 

مباحثاته بشأن مدينة الحديدة. يأتي ذلك 

في وقت أعلنت فيه الإمارات تعليق 

العمليات العسكرية، في موقف وسمه 

الكثير من التخبط والتحايل. ولئن كان 

الهدف منه حتماً التغطية على الفشل 

الميداني، إلا أنه يفتح الباب على احتمالات 

عدة بشأن ما يمكن أن يعقبه من تعقل 

وتهدئة أو طيش وتصعيد جديد

فيلق القدس الإيراني وحزب الله في 
الإسرائيلية  المصالح  يعرض  اليمن 
بالحركة  ضـــرراً  يلحق  وقــد  للخطر، 
البحرية مــن إســرائــيــل وإلــيــهــا«. ولم 
يُـــخـــفِ »المـــعـــهـــد« الـــــدور الــــذي يمكن 
الــيــمــن أن يـــؤديـــه فـــي دعــــم المــقــاومــة 
إلى  مشيراً  الفلسطينية،  والقضية 
ترانزيت  إلــى محطة  اليمن  »تحويل 
لـــلـــتـــهـــريـــب إلــــــى حــــمــــاس والـــجـــهـــاد 
الإســـــــامـــــــي فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــــزة، بــــدل 
السودان«. وأضاف أن »هناك وجوداً 
ــل فــــي اريــــتــــريــــا،  ــيــ ــرائــ عـــســـكـــريـــا لإســ
وقـــــــــدرة وصــــــــول اســـتـــخـــبـــاريـــة إلـــى 
هدد  السابق  وفــي  اليمنية.  الساحة 
هذه  سيهاجمون  بأنهم  الحوثيون 
المنشآت الإسرائيلية«. لكنه في هذه 
الفقرة الأخيرة، استند في كامه إلى 
مــصــادر أجــنــبــيــة، بـــدل الإســرائــيــلــيــة، 
ــلـــوب يــلــجــأ إلـــيـــه المــعــلــقــون  وهــــو أسـ
لالتفاف  الإســرائــيــلــيــون  والــخــبــراء 
على الرقابة العسكرية التي تمنعهم 
مــن الــكــشــف عــن مــثــل هـــذه الحقائق 
انــطــاقــا مـــن المـــصـــادر الإســرائــيــلــيــة، 
ــاد إلــــى  ــنــ ــتــ فـــيـــنـــقـــلـــهـــا هــــــــؤلاء بــــالاســ

المصادر الأجنبية.
ة الــتــي قــدمــهــا المعهد  وتــابــعــت الـــقـــراء

بعدما فشل البرلمان في التمديد لنفسه، 
رغــــم المــــحــــاولات المـــتـــكـــررة الــتــي قــادهــا 
الباد  تــدخــل  الــجــبــوري،  رئيسه سليم 
في فراغ تشريعي هو الأول منذ سقوط 
الـــنـــظـــام الـــســـابـــق فــــي نـــيـــســـان/ أبـــريـــل 
2003. الجبوري الذي سعى إلى تمديد 
عــمــر الــبــرلمــان حــتــى إعـــان »المــفــوضــيــة 
النتائج  لانتخابات«  المستقلة  العليا 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة 
ــر  والمـــــصـــــادقـــــة عـــلـــيـــهـــا، غـــــــاب عـــــن آخــ
ــــث عــن  ــــديـ ــة لمـــجـــلـــســـه، وســـــــط حـ ــلـــسـ جـ
»ســفــر اضـــطـــراري« إلـــى خــــارج الــبــاد، 
إذ تواترت الأنباء عن أن الرجل، ومعه 
زعــيــم »حــــزب الـــحـــل« جــمــال الــكــربــولــي 
الله  أحمد عبد  الدين  ومحافظ صــاح 
»المـــشـــروع  ــــن الـــعـــام لــــ الـــجـــبـــوري والأمــ
مــوجــودون  الخنجر،  خميس  العربي« 
»غــرض  ـــــ مــنــذ الــجــمــعــة ـــــ فـــي تــركــيــا، لـــ
ـــي، يضم 

ّ
الاتـــفـــاق عــلــى قــيــام تــكــتــل ســـن

أكــثــر مــن 45 نــائــبــا« )راجـــع »الأخــبــار«، 
المعلومات،  لــهــذه  الــعــدد 3501(. ووفــقــا 
مــردّه  الجبوري  انخفاض حماسة  فــإن 

إلــى وجــود »تسوية« بن قــوى »البيت 
ي«، تقضي بتراجع رئيس البرلمان 

ّ
السن

إلى  عودته  مقابل  التمديد،  مطلب  عن 
مجلس النواب رئيسا للكتلة »السنيّة« 
المرتقب تشكيلها، والتي ستطرح اسمه 

 للسلطة التشريعية.
ً
رئيسا مقبا

وعلى أي حــال، فإن الفراغ الــذي دخلته 
ــنـــذ أول مــــن أمـــــــس، يــحــصــر  الـــــبـــــاد، مـ
برئاسة  الحالية  الحكومة  بيد  إدارتها 
ــخــــذت هـــذه  ــادي. ولـــئـــن اتــ ــبــ ــعــ حـــيـــدر الــ
الإدارة عــنــوان »تــصــريــف الأعـــمـــال«، إلا 
أنها تتسم بصاحيات شبه مطلقة في 
التي  الــقــرارات  اتخاذ  وإمكانية  الحكم، 
يراها العبادي مناسبة، باستثناء تلك 
المرتبطة بموافقة البرلمان. واقع سيظل 
الانتخابات،  نتائج  إعـــان  حتى  قائما 
العد  عملية  »المفوضية«  نهي 

ُ
ت أن  بعد 

ــي ســتــنــطــلــق  ــتــ ــرز الــــيــــدويّــــن، والــ ــ ــفـ ــ والـ
ــداً الــثــاثــاء، وفـــق مــا أعــلــنــه المــتــحــدث  غـ
الرسمي باسم »المفوضية« ليث حمزة، 
القضائية  »الهيئة  فيه  أيّـــدت  وقــت  فــي 
لـــانـــتـــخـــابـــات« فــــي مــحــكــمــة الــتــمــيــيــز 
ــفـــرز  ــرار الـــعـــد والـ ــ ــــس، قــ ــة، أمــ ــاديــ الاتــــحــ
الـــيـــدويّـــن لأصــــــوات الــنــاخــبــن بشكل 
جــزئــي، وذلــــك فــي »المـــراكـــز الانتخابية 

ــاوى فــقــط،  ــكــ ــت بـــشـــأنـــهـــا شــ ــعــ الـــتـــي رُفــ
وليس في جميع المراكز الانتخابية في 
 في بيانها إلى أن 

ً
عموم العراق«، لافتة

»قرار الهيئة القضائية جاء تماشيا مع 
الــقــرار الــصــادر عــن المحكمة الاتــحــاديــة 

العليا«.
الـــقـــوى السياسية  يــأمــل مــعــظــم  وفــيــمــا 
والفرز  العد  من عملية  الانتهاء سريعا 
والإعان عن النتائج، يتواصل الحديث 
عن دعاوى التزوير والتاعب بالنتائج. 
وآخــره ما جــاء أمــس على لسان النائب 
السابق، أحد المرشحن لرئاسة الوزراء، 
ــذي تـــحـــدث عــن  ــ خـــلـــف عـــبـــد الـــصـــمـــد، الــ
إدلاء عضو »مجلس المفوضن«، سعيد 

»مـــعـــلـــومـــات خــطــيــرة خــال  كـــاكـــائـــي، بــــ
جــلــســة مــجــلــس الـــنـــواب الأخـــيـــرة، حــول 
الانــتــخــابــات بن  نتائج  )مـــدى( تطابق 
ما هو موجود في الفاشات، وما أرسل 
بالسيرفر«، مشيراً إلى أن »نسبة تطابق 
ــانـــت صـــفـــر بـــالمـــئـــة«.  نـــتـــائـــج الـــبـــصـــرة كـ
وأضاف أن »الحقائق التي تتكشف يوما 
بعد يوم تزيد من مخاوف الجميع بأن 
تزويراً كبيراً وتاعبا فاضحا قد حصل 
»السكوت  أن  الانــتــخــابــات«، معتبراً  فــي 
عــمّــا حــصــل يــمــثــل خــيــانــة للقسم الــذي 

اؤتمن عليه كل المتصدين«.
هـــذا المــشــهــد الــســيــاســي الــــذي يــبــدو أنــه 
الأمنية  انعكاساته  بــدأت  تعقيداً  يـــزداد 
ر 

ّ
تأخذ منحى خطيراً، وفــق ما كــان حذ

منه البعض. وفي جديد تلك الانعكاسات، 
أفيد أمس عن مقتل شخص وإصابة 21 
آخــريــن فــي تفجير انــتــحــاري اســتــهــدف 
ــراع فـــي مــديــنــة  ــتــ مـــخـــازن صــنــاديــق الاقــ
كـــركـــوك، مــن دون أن يــــؤدّي إلـــى إلــحــاق 
ــرار بــالمــخــازن وصــنــاديــق الاقـــتـــراع،  ــ أضـ
بحسب مــا أكـــده محافظ كــركــوك، راكــان 
سعيد الجبوري، الذي دعا »المفوضية« 
إلـــى »نــقــل صــنــاديــق الاقـــتـــراع إلـــى مكان 
ــدء بــعــمــلــيــات الــــعــــد والــــفــــرز  ــ ــبـ ــ ــن، والـ ــ ــ آمـ
الــيــدويــن على وجــه الــســرعــة«. بــدورهــا، 
الــدفــاع إن »الــقــوات الأمنية  قــالــت وزارة 
فـــي مــحــافــظــة كـــركـــوك تـــصـــدّت لإرهــابــي 
مــن نوع  انــتــحــاري يقود عجلة مفخخة 
سلفادور«، موضحة أنه »تم إطاق النار 
على الانتحاري قبل وصوله إلى مخازن 
العلوة الشعبية )مخازن وزارة التجارة(، 
كـــركـــوك«. ومقابل  مــدخــل محافظة  عــنــد 
بــإدانــة  السياسية  الــقــوى  معظم  اكــتــفــاء 
التركمانية  »الجبهة  اعتبرت  الــحــادثــة، 
في العراق« التفجير الانتحاري محاولة 
»إعاقة عمليات العد والفرز« اليدويّن،  لـ
»الــجــريــمــة المـــدبّـــرة«،  واصــفــة مــا جـــرى بـــ
لحادثة حريق صناديق  »امــتــداد  وأنها 
الاقتراع التي وقعت في جانب الرصافة، 

في بغداد، الشهر الماضي«.
)الأخبار(

دت »الهيئة القضائية« 
ّ
أي

الطابع الجزئي لعملية 

ين
ّ
 والفرز اليدوي

ّ
العد

ط إماراتي في إعلان تعليق العمليات
ّ
تخب

 من الميدان: 
ٌ

»التحالف« يائس

نحو انتعاش المسار السياسي؟

»أنــصــار الــلــه« إلـــى »الــتــنــازل«، علما 
بــــأن المـــقـــتـــرح الأمـــمـــي بـــشـــأن مــيــنــاء 
الماضي،  الشهر  وليد  ليس  الحديدة 
إنما أعيد إحياؤه مع اندلاع الهجوم 
صنعاء  سلطات  وأن  الحديدة،  على 
ــراف المــنــظــمــة  ــ ــ لــــم تـــمـــانـــع ســـابـــقـــا إشـ
المــيــنــاء. استعداد  الــدولــيــة على عمل 
عــاود قائد »أنــصــار الــلــه«، عبد الملك 
ــداءه فـــي خــطــاب فـــي الـــ  ــ الــحــوثــي، إبــ
20 من الشهر الماضي، لتتوالى على 
ــيــــادات الــحــركــة  الأثـــــر تــصــريــحــات قــ
المتسمة بالإيجابية نفسها، وآخرها 
أمـــس للناطق بــاســم »أنــصــار الــلــه«، 
الــســام. لكن الأخــيــر بدا  محمد عبد 
التي  المغالطة  دحــض  على  حريصا 
ــا قـــرقـــاش، بــتــشــديــده عــلــى أن  ــ أوردهـ
ما يــدور الحديث عنه ليس تسليما 
للميناء، بل »دور فني لأمم المتحدة« 
داخله. وأكد عبد السام أن »العدوان 
على الحديدة وعلى امتداد الساحل 
»إعــان  معتبراً  يتوقف«،  لم  الغربي 
للتغطية  الإمــارات محاولة مكشوفة 

على الفشل العسكري«.
ــأن  ــ ــــي بـ ــــشـ ــد الـــــــســـــــام يـ ــ ــبـ ــ ــــف عـ ــوقــ ــ مــ
ــة فــي  ــيــ ــدقــ ــتـــمـــس صــ ــلـ الــــحــــركــــة لا تـ
ــــي، وخــصــوصــا أن  ــاراتـ ــ ــــان الإمـ الإعــ
لا  »التحالف«  لـ الموالية  الميليشيات 
تزال موجودة على مسرح العمليات. 
ومن هنا، جاء إعان رئيس »اللجنة 
ــا«، مــــحــــمــــد عــلــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــوريــ ــ ــثــ ــ الــ
مع  للتواصل  »جاهزيتنا  الــحــوثــي، 
ــراج  ــ الإمــــاراتــــيــــن لــبــحــث كــيــفــيــة إخـ
الــحــصــار«، وذلـــك من  مرتزقتهم مــن 
أجــل »مــعــرفــة مــا إذا كــانــوا صادقن 
الحديدة«.  على  عدوانهم  إيقاف  في 
بــروز  إلــى جانب  حقيقة سيكشفها، 
أو غيابها،  نــيــات«  »إجــــراءات حسن 
المسار الذي ستتخذه جهود المبعوث 
الأمـــمـــي خــــال الأيـــــام المــقــبــلــة. يصل 
مــارتــن غــريــفــيــث، الـــيـــوم، إلـــى مدينة 
عدن، حيث سيلتقي مجدداً الرئيس 
المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد ربـــه منصور 
ــذا الــلــقــاء ومــا  هـــــادي. عــلــى ضــــوء هــ
كان  إذا  مما  التثبت  يمكن  سيعقبه، 
»الــتــحــالــف« »جــــاداً« فــي الــعــودة إلى 
أنـــه يستخدم  أو  الــســيــاســي،  المــســار 
»كــســب الــوقــت«.  المــســاعــي الأمــمــيــة لـــ
ــادلــــة نـــفـــســـهـــا الـــتـــي  ــعــ ــــي المــ ــلــــك هـ وتــ
أرســاهــا قــرقــاش أمـــس، إنــمــا واضعا 

»الحوثين« مكان »التحالف«!
)الأخبار(

الــوقــائــع المــيــدانــيــة الــتــي حــمــلــت أبــو 
ظبي ومعها الرياض على إعان وقف 
»مــؤقــتــا«.  الــحــديــدة  عــلــى  حملتهما 
ل 

ُّ
فض

َ
الإعان، الذي جاء في صورة ت

عــلــى الأمــــم المـــتـــحـــدة، يــســهــل دحــض 
الأسباب التي أوردها قرقاش بشأنه، 
لــكــن تــبــقــى ثــمــة عـــامـــات اســتــفــهــام 
ــه،  حـــول نــوايــا »الــتــحــالــف« مــن ورائــ
والسعودية  الإمــــارات  كانت  إذا  ومــا 
 إلـــى اقــتــنــاع بــعــدم 

ً
قـــد وصــلــتــا فــعــا

جدوى العمل العسكري على الساحل 
الـــغـــربـــي، أو أنــهــمــا تـــريـــدان الــتــقــاط 
الأنــفــاس والــبــحــث عــن خــطــة بديلة؟ 
 تلك التساؤلات هي التي دفعت 

ّ
لعل

»أنـــصـــار الـــلـــه« إلــــى الــتــعــامــل بــحــذر 
 
ً
ــة ــفــ مــــع تـــصـــريـــحـــات قـــــرقـــــاش، واصــ
أنها   

ً
ومعتبرة »المشبوهة«،  بـ إياها 

تستهدف »تضليل الرأي العام«.
يوم أمس، غرّد قرقاش على »تويتر« 
ــالـــجـــهـــود  ــــب بـ ــرحـ ــ  »)إنـــــــنـــــــا( نـ

ً
ــا ــ ــائــ ــ قــ

ــتــــي يـــبـــذلـــهـــا المـــبـــعـــوث  المـــتـــواصـــلـــة الــ

الــــــخــــــاص لـــــأمـــــم المـــــتـــــحـــــدة، مــــارتــــن 
ــيـــث، لــتــحــقــيــق انــــســــحــــاب غــيــر  ــفـ غـــريـ
مشروط للحوثين من مدينة الحديدة 
ومــيــنــائــهــا«، مضيفا »)أنـــنـــا( أوقــفــنــا 
حملتنا مــؤقــتــا لــلــســمــاح بــوقــت كــاف 
لاستكشاف هذا الخيار بشكل كامل«، 
الحديدة...  تحرير  »عملية  أن  متابعا 
نجحت في تحرير المطار«. لكن، وبعد 
حـــوالـــى ســـاعـــة مـــن تــلــك الـــتـــغـــريـــدات، 
»التحالف قام  أن  ليدّعي  عاد قرقاش 
المدينة  للتقدم باتجاه  بإيقاف مؤقت 
ــران/ يــونــيــو  ــ ــزيــ ــ ــاء فــــي 23 حــ ــنــ ــيــ والمــ
المــــاضــــي«. تــنــبّــه الـــوزيـــر الإمــــاراتــــي ـــ 
 بــائــنــا 

ً
ـــ إلــــى أن خـــلـــا ـــ عــلــى مـــا يـــبـــدو ـ

يعتري روايته الأولــى؛ إذ كيف يمكن 
ــتــــمــــرار الـــعـــمـــلـــيـــات خـــال  تــفــســيــر اســ
الأيام الماضية إذا كان أقصى ما حققه 
ــذي يــتــبــاهــى بــه قــرقــاش  الــهــجــوم، والــ
رغـــم أنـــه هــو الآخـــر بعيد مــن الــواقــع، 

»تحرير مطار الحديدة«؟
ــيـــات المـــيـــدانـــيـــة  ــعـــطـ ــقـــدم المـ ــتـ ــا، تـ ــنــ هــ
لــتــجــبــر الـــكـــســـر فــــي روايـــــــة قـــرقـــاش. 
بها  التذكير  المضير  غير  مــن   

ّ
ولــعــل

ألجأ  الــذي  لتبيان تسلسل الأحـــداث 
»التحالف« إلى هذه الحيلة. استعجل 
ــون، بـــــدايـــــة الـــعـــمـــلـــيـــات،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاراتـ ــ ــ الإمـ
تحقيق إنجاز عبر محاولتهم تنفيذ 
إنزال بحري في مدينة الحديدة، لكن 
اســتــهــداف الــجــيــش والــلــجــان بــارجــة 
إماراتية حينذاك أفهم المهاجِمن بأن 
الإنـــزال مكلفة وغير مضمونة  خطة 
الهجوم  انطلق  الأثـــر،  على  النتائج. 
ـــعـــلـــن فــي 

ُ
عـــلـــى مــــطــــار الــــحــــديــــدة، لـــت

الميليشيات  غضون ساعات سيطرة 
إمــاراتــيــا عليه. سيطرة لم  المــدعــومــة 
ــولًا مــحــدوداً  تــكــن فــي الـــواقـــع إلا دخــ
الزمان والمكان، سرعان ما بدأت  في 
أثـــره الانــتــكــاســات. استرجعت  عــلــى 
الساقطة  المساحات  اليمنية  الــقــوات 

على  المهاجِمن  وأجبرت  المطار،  من 
الخروج منه إلى الدريهمي. وتوازيا 
مع ذلك، تكثفت عمليات الاستنزاف 
الجيش  الساحل، ليتمكن  على طول 
والــلــجــان بــفــعــلــهــا مـــن قــطــع خــطــوط 
»التحالف«.  لـ التابعة  الــقــوات  إمـــداد 
ــدوان، خــــال تلك  عــــــاودت قــــوى الـــــعـــ
الــفــتــرة، مــحــاولاتــهــا الــســيــطــرة على 
ــن دون جـــــــدوى، فــــي وقـــت  ــار مــ ــطــ المــ
كان فيه الخناق يشتدّ عليها وعلى 
مــســانــديــهــا مــن الــخــلــف، حــتــى باتت 
بن فكّي كماشة. هذا الوضع أغضب 
ــهــم عــلــى إمــهــال 

َ
ــاراتـــيـــن، وحَــمَــل الإمـ

الـ 23  ميليشياتهم أسبوعا بدأ منذ 
مــن الــشــهــر الــفــائــت )أي الــيــوم نفسه 
الــذي زعــم قرقاش أن الهجوم توقف 
فيه( وانتهى في الـ 29 منه لاستعادة 
خــطــوط الإمــــداد المــقــطــوعــة )الأخــبــار 
لكن   ،)2018 حــــزيــــران   30 الــســبــت  ـــ  ـــ ـ
عجزت  »التحالف«  لـ الموالية  القوات 

عن تحقيق أي اختراق.
ــع،  ــائـ ــوقـ ــل تـــلـــك الـ ــن كــ ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ
أصـــرّ قــرقــاش على ربــط الــبــطء الــذي 
بالحرص  »التحالف«  عمليات  وسم 

المــيــدانــيــة«،  ــابـــات  عــلــى تقليل »الإصـ
ــا فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه »)أنــــنــــا(  مـــدعـــيـ
نــجــحــنــا فـــي إجـــبـــار الــحــوثــيــن على 
تقديم تــنــازلات«. وهــو بــذلــك يصدّر 
الميليشيات  أن  أولاهــمــا  مغالطتن: 
ــنـــت مــن  ــكـ ــمـ ــا تـ ــ ــيــ ــ ــاراتــ ــ المـــــدعـــــومـــــة إمــ
ــدة،  ــديــ ــحــ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــــطــــار الــ
الموثقة  الــحــقــائــق  تنفيه  الـــذي  الأمـــر 
بالصورة. وثانيتهما أن هذا الإنجاز 
أريــد فرضه بالحرب  الــذي  المفترض 
ــا دفـــع  ــو مــ ــة هــ ــيــ الــنــفــســيــة والإعــــامــ

فراغ تشريعي في العراق: 

م مجدداً
ّ

شبح الاهتزاز الأمني يخي
بمعزل عن تسمية حكومته 

الحالية حكومة تصريف 

أعمال أو غير ذلك، بات حيدر 

العبادي حاكماً بأمره، بعد 

فشل البرلمان في التمديد 

لنفسه، ودخول البلاد لأول مرة 

منذ 2003 فراغاً تشريعياً، في 

انتظار الإعلان النهائي عن نتائج 

الانتخابات والمصادقة عليها. 

مشهد معقد بدأ ينعكس 

أمنياً على نحو متصاعد، 

لتشهد البلاد أول تفجير 

لمفخخة منذ إجراء الانتخابات

اليمن

مصر

تقرير

معهد أبحاث الأمن القومي في تل أبيب:

انتصار »أنصار الله« دعم لفلسطين... وتهديد لإسرائيل
عباس كامل يعتذر عن »الاتحادية«

.... وتغييرات واسعة في الجيش

على الرغم من الضغوط التي تواجهها سلطات صنعاء، إلا أن ذلك لم يمنعها من 

نت أمس )أ ف ب(
ّ

ش
ُ

تنظيم امتحانات الشهادة العامة التي د

لم يعد الحديث 

عن التهديد الذي 

له »أنصار الله« 
ّ

تشك

مجرد تقدير نظري

الحوثي: جاهزون 

للبحث في كيفية 

إخراج مرتزقة الإمارات 

لحظة وصول عناصر »مكافحة الإرهاب« إلى موقع الهجوم من الحصار

الانتحاري في كركوك أمس )أ ف ب(

رحّبت حركة »أنصار الله«، أمس، بقرار مجلس الدولة البلجيكي )المحكمة الإدارية العليا في بلجيكا( تعليق 
رخص لبيع أسلحة للمملكة السعودية. ووصف رئيس »اللجنة الثورية العليا«، محمد علي الحوثي، القرار 
بأنه »موقف إيجابي« و»صفعة سياسية« لتحالف العدوان. وأوقف مجلس الدولة البلجيكي، أول من أمس، 
تلك  أن  إلى  قراره  المجلس  وأرجع  والونيا.  مقاطعة  أمضتها حكومة  كانت  للسعودية  أربع رخص تسليح 
صدّر 

ُ
التي ست القانون، ولا إمكانية استخدام الأسلحة  الرخص أجيزت من دون دراسة مدى توافقها مع 

قدّمة 
ُ
بموجبها »ضد الآخرين، وخارج إطار الدفاع عن النفس«. وأوضح المجلس، في بيان، أن الشكاوى الم

إليه تتصل بعشرين رخصة تسليح، مستدرِكا بأن معظم هذه الصفقات »قد تمّ بالفعل«، وأن قرار التعليق 
عدّ الزبون الأول لشركات الأسلحة 

ُ
ذ بعد. والجدير ذكره، هنا، أن السعودية ت

ّ
نف

ُ
يطال فقط الصفقات التي لم ت

في مقاطعة والونيا البلجيكية، بعدما بلغت مشترياتها منها 153 مليون يورو عام 2017.
)الأخبار(

ترحيب بقرار بلجيكا ضد السعودية

ــعـــدوان على  ــرّ تــحــالــف الـ ــراً، أقــ ــيـ وأخـ
ــف الــوزيــر 

ّ
الــيــمــن بــالــعــجــز. إقـــــرارٌ كــل

الإمـــاراتـــي، أنـــور قــرقــاش، الكثير من 
الحيل اللغوية للتغطية على حقيقة 
الموقف. ومع ذلــك، لم يستطع حجب 
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المختص بشؤون الأمن القومي، والأهم 
على ضرورة  بالتشديد  إسرائيل،  في 
ــقـــي والــبــحــر  ــريـ أن »يـــبـــقـــى الــــقــــرن الأفـ
ــدول أعــــمــــال الـــحـــوار  ــ الأحــــمــــر عـــلـــى جــ
الاستراتيجي بن إسرائيل والولايات 
أن  يمكن  المتحدة  فــالــولايــات  المتحدة. 
تساعد بالعاقات بن إسرائيل ودول 
التطورات  فــي ضــوء  ودعـــت  المنطقة«. 
الــتــي شــهــدهــا ويــشــهــدهــا الــيــمــن، إلــى 
ضرورة أن تعمد إسرائيل إلى »تعريف 
مصالحها في البحر الأحمر، وفحص 
ما إذا كانت السياسات الحالية تخدم 
أجهزة  إقامة  المصالح... وفحص  هــذه 
ــــن جـــمـــلـــة أمــــــــور لمــنــع  ــن بـ ــ ــاون، مـ ــ ــعــ ــ تــ
الــقــتــالــيــة«. وختمت  الــوســائــل  تهريب 
الـــقـــراءة بالكشف عــن وجـــود »تــعــاون 
ودائما بحسب مصادر  بقليل«،  ليس 
أجــنــبــيــة، »مــــع بــعــض الـــاعـــبـــن على 
ســـاحـــل الــبــحــر الأحـــمـــر فـــي مــواضــيــع 
ــبـــن  »تـــــــــــورط لاعـ أن  أخـــــــــــــرى«، وعـــــــن 
ــارج أنـــتـــج تـــضـــارب مــصــالــح  مـــن الــــخــ
بــيــنــهــم وبـــــن الــــــــدول المـــــجـــــاورة عــلــى 
ــر، وهـــذه  ــمـ طــــول ســـواحـــل الــبــحــر الأحـ
الأمور انتجت أرضية مريحة لتعاون 
اقتصادي  أمني،  رسمي وغير رسمي 

وسياسي مع إسرائيل«.
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المهدي خارج القاهرة: أكثر من سحابة صيف؟
 منع القاهرة للمهدي »جاء تنفيذاً 

ّ
إن

ــفـــاق بـــن الــبــلــديــن بــمــنــع الــنــشــاط  لاتـ
 الخرطوم 

ّ
المعادي بينهما«، مضيفة أن

السودانية  الأراضـــي  وأخــلــت  التزمت 
من كــوادر وقــيــادات جماعة »الإخــوان 

المــســلــمــن«، وكــــان عــلــى الــقــاهــرة منع 
أيّ مــعــارضــة ســـودانـــيـــة مــســلــحــة من 
 انضمام 

ّ
الوجود بمصر، لافتة إلى أن

المـــهـــدي إلــــى كـــيـــان »نــــــداء الــــســــودان« 
ــل المـــســـلـــح  ــمــ ــعــ ــة الــ ــ ــانـ ــ ــــي خـ ــه فــ ــ ــعـ ــ وضـ

»الأخبار«  المعادي. وكشفت المصادر لـ
 السلطات المصرية »أوصت المهدي 

ّ
أن

قبل مــغــادرتــه بــعــدم حــضــور اجتماع 
برلن ولكنه رفض، ولم يبق من خيار 

إلا منعه من الدخول عند رجوعه«.
وتجدر الإشارة إلى أن صادق المهدي 
لم يستبعد حدوث الخطوة المصريّة 
اعتباره في مقابلة  سابقاً، ذلك رغم 
ــبـــار« قــبــل حــوالــى شهرين  مــع »الأخـ
)الـــعـــدد 3439(، وبــعــد أيـــام فــقــط من 
تــوجــيــه الــســلــطــات الــســودانــيّــة تهماً 
ــتــــجــــسّــــس والإرهـــــــــاب  ــه تـــشـــمـــل »الــ ــ لـ
التقارب   

ّ
أن الحكم«،  وتقويض نظام 

ــه 
ّ
وأن صيف«،  »سحابة  البلدين  بن 

لن يكون هنالك تقارب حقيقيّ »ما لم 
الكثيرة«  التناقضيّة  القضايا  تحل 
أيضاً  المهدي  بينهما. حينها صــرّح 
ل أفــضــل خــيــاراتــه، 

ّ
 الــقــاهــرة تمث

ّ
بـــأن

 »الــســيــاســة فيها 
ّ
ه قــال أيــضــاً إن

ّ
لكن

ــمــــالات، ولا شــــيء ثــابــت«  ــتــ  الاحــ
ّ

كــــل
لـــه »خــــيــــارات مــخــتــلــفــة«   

ّ
فــيــهــا، وإن

الإقــامــة فيها من دون  لبلدان يمكنه 
الإفصاح عنها.

 الدولة على تدبير الأزمات عبر 
ّ
تصر

تشديد القبضة على الحياة العامة

»هل تريدون أن نصبح مثل سوريا؟«، هي عبارة المنتصرين للخيار الأمني )أرشيف(

الرباط ـــ مصطفى حيران

لا تــزال الأحــكــام الــصــادرة قبل بضعة 
أيام على قادة حراك الريف في المغرب 
ونـــاشـــطـــيـــه، تـــثـــيـــر مــــوجــــة اســتــنــكــار 
ــــي،  ــــدولـ عـــلـــى المـــســـتـــويـــن المـــحـــلـــي والـ
ــى قــســاوة  ــالـــذهـــول، نـــظـــراً إلــ مــرفــقــة بـ
الأحكام التي راوحــت ما بن 5 أعــوام 
عكسته  الاستنكار  سجناً.  عاماً  و20 
تصريحات قوية لقيادين وحقوقين 
المثال  سبيل  على  منهم  وسياسين، 
الاشتراكي  »الــحــزب  لـــ العامة  الأمينة 
ــارض( نــبــيــلــة  ــعــ ــاري مــ ــســ ــد« )يــ ــوحــ المــ
»قاسية  الأحــكــام   

ّ
أن رأت  التي  منيب، 

وجــائــرة... وتعيد المغرب إلــى سنوات 
والــرصــاص وتــمــسّ باستقرار  الجمر 
ــــال تــــغــــذيــــة الـــشـــعـــور  ــ الـــــبـــــاد مـــــن خـ
ــــدى الــشــعــب  ــار( لـ ــقــ ــتــ بـــالـــحـــكَـــرة )الاحــ

المغربي«.
هذا التصريح الذي يُعدُّ الأقوى حتى 
الآن، لم يكن وحيداً، إذ أعلنت المحامية 
الــكَــاف، وهــي عضو  الشهيرة نعيمة 
هيئة الدفاع عن معتقلي حراك الريف، 
الأوســـاط  فــي  طيبة  بسمعة  وتحظى 
السياسية والحقوقية والشعبية، في 
تــدويــنــة لــهــا عــلــى صــفــحــتــهــا بــمــوقــع 
 »الملك هو المسؤول عن 

ّ
»فايسبوك« أن

الأحكام القاسية الصادرة... باعتباره 
رئيساً للمجلس الأعلى للقضاء«.

هــــذان الــتــصــريــحــان يــعــكــســان مــوجــة 
الـــســـخـــط الـــعـــارمـــة الـــتـــي عـــمّـــت عــقــب 
صـــدور الأحـــكـــام عــلــى معتقلي حــراك 
ــاً قـــلـــقـــاً لا  الـــــريـــــف، ويـــتـــرجـــمـــان أيــــضــ
السياسين  الفاعلن  بن  يتسع  يني 
ــقــــوقــــيــــن ونــــاشــــطــــي المــجــتــمــع  والــــحــ
 واضحاً 

ً
المدني، بفعل ما يعدّونه ميا

إلــــــى تـــغـــلـــيـــب كـــفـــة الـــتـــدبـــيـــر الأمـــنـــي 
لــلــمــشــاكــل الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
ــة. لـــكـــن عــلــى  ــيــ والـــحـــقـــوقـــيـــة والإعــــامــ

الــضــفــة الأخـــــرى، ثــمــة تــهــويــن رسمي 
بهذه الاعتبارات، إذ قال وزير حقوق 
ــد، وهــــو  ــ ــيـ ــ ــرمـ ــ الإنــــــســــــان مـــصـــطـــفـــى الـ
المــحــســوب عــلــى الــجــنــاح المــعــتــدل في 
»حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة«: »الأحــكــام 
)أولية(  ابتدائية  محكمة  عن  صــدرت 
ــا ســـتـــعـــرض عـــلـــى قــضــاة  ــاهـ ــايـ وقـــضـ
النقض  ثــم  لـــدى محكمة الاســتــئــنــاف 
)الــتــمــيــيــز(، ولــديــهــم مـــن الـــكـــفـــاءة ما 
القانون«،  فيها وفق  البت  لهم  يخوّل 
مبرراً  يــعــدمــون  لا  المنتقدين   

ّ
أن علماً 

لا  »مُــســيّــر  المغربي  القضاء   
ّ
إن للقول 

مُخيّر«.
 

ّ
الانــتــقــادات لــأحــكــام الـــصـــادرة بحق
فيها  يستند  الـــريـــف،  حـــراك  معتقلي 
أصحابها إلى معطى أساسي يتمثل 
ــقــل على 

ُ
 الــتــظــاهــرات الــتــي اعــت

ّ
فــي أن

ــا قــــــادة الــــحــــراك ونــاشــطــيــه،  أســـاســـهـ
كـــــان ســبــبــهــا الـــتـــذمـــر مــــن الأوضـــــــاع 
منطقة  في  والاقتصادية  الاجتماعية 
الــريــف، وهـــذا مــا أعــلــنــه قــائــد الــحــراك 
نــاصــر الــزفــزافــي فــي أكــثــر مــن محطة 
كـــان  مــــن عـــــام دامٍ.  أكــــثــــر  مـــــدى  عـــلـــى 
 مطالب الحراك تتلخص في 

ّ
يقول إن

والاقتصادية  الاجتماعية  »الجوانب 
بصيغة  أو  الـــصـــرفـــة«،  والــتــعــلــيــمــيــة 
أكـــثـــر وضـــوحـــاً صـــــدرت عـــنـــه: »شــغــل 
ومستشفى وجامعة«، وبالتالي يقول 
 الــتــدبــيــر الـــذي 

ّ
ــام إن ــكــ مــنــتــقــدو الأحــ

اخــتــاره المــســؤولــون فــي الــبــاد لحراك 
الــريــف »تــوســل المــقــاربــة الأمــنــيــة بــدلًا 

من الاقتصادية والاجتماعية«.
ــاع الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة  ــ الأوضـ
الــصــعــبــة فـــي المـــغـــرب، لا تــحــتــاج إلــى 
 
ّ
ــك أن ــ تــحــلــيــل كـــثـــيـــر لـــلـــمـــعـــطـــيـــات، ذلــ
الــتــقــاريــر الــدولــيــة المــتــخــصــصــة دأبــت 
ــلـــى تــصــنــيــف الــــبــــاد فــــي مـــجـــالات  عـ
ــمـــع ضــمــن  ــتـ ــجـ الـــتـــنـــمـــيـــة وأحـــــــــــوال المـ
مــراتــب ومــســتــويــات مــتــأخــرة. مــن بن 

 
ّ

المــغــربــيــة عــلــى نـــمـــوذج تــنــمــوي يــحــل
مجالاتها،  بمختلف  التنمية  معضلة 
ــة الأمــــنــــيــــة فــي  ــ ــاربـ ــ ــقـ ــ واعــــتــــمــــادهــــا المـ
مــواجــهــة الاحــتــجــاجــات وتــقــديــم أبــرز 
المحتجن إلى القضاء، وإصدار أحكام 
قــاســيــة جـــداً فــي حقهم كــمــا حـــدث مع 

حراك الريف واحتجاجات جرادة.
 ما 

ّ
إن المــغــربــيــة،  الــدولــة  إلـــى  بالنسبة 

 
ً
يــجــعــل هــــذه المـــقـــاربـــة الأمــنــيــة ســبــيــا

، هـــــو الإرهــــــــــــاب بـــعـــنـــاصـــره 
ً
ــا ــ ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ مـ

المحلية وامتداداته الدولية، إذ تتتابع 
أخـــبـــار اكـــتـــشـــاف الـــخـــايـــا الإرهـــابـــيـــة 
بــن فينة وأخـــرى فــي أكــثــر مــن مدينة 
مغربية، وهــو عمل أمني بــات يحظى 

بـــأولـــويـــة بــلــغــت مــســتــوى اســتــحــداث 
مــؤســســة أمــنــيــة مــتــخــصــصــة، اسمها 
القضائية«  لأبحاث  المركزي  »المكتب 
في 2015، وتتبع إلى »مديرية مراقبة 
الــتــراب الــوطــنــي« المــعــروفــة اخــتــصــاراً 
»دي إيـــس تـــي« )مــخــابــرات مــدنــيــة(.  بـــــ
وقد ساهمت الظرفية الأمنية الدولية 
العمليات  هــاجــس  بتعميم  المــتــصــفــة 
الإرهـــابـــيـــة عــبــر شــتــى أنـــحـــاء الــعــالــم، 
فــي توفير  الـــغـــرب،  بــبــلــدان  ولا سيما 
المشترك  الأمني  للعمل  كبيرة  خطوط 
ــة المـــغـــربـــيـــة  ــيــ ــنــ ــــات الأمــ ــــسـ ــــؤسـ بـــــن المـ
ــة )الـــفـــرنـــســـيـــة والإســـبـــانـــيـــة  ــيـ ــغـــربـ والـ
والــبــلــجــيــكــيــة، والأمـــيـــركـــيـــة أســـاســـاً(. 
وجاء تصاعد المدّ السياسي اليميني 
في أكثر من بلد غربي أوروبي، إضافة 
إلى رئاسة دونالد ترامب في الولايات 
بعنصر  الاهــتــمــام  ليضعفا  المــتــحــدة، 
المغرب وغيره من  الإنسان في  حقوق 
التهميش  هــذا  وبلغ  العربية،  البلدان 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، كــمــا حــدث 
أخيراً في العاصمة الفرنسية باريس، 
ــبــــار رجـــــــال الأمــــن  ــد كــ ــ م أحــ ــيـــث كُــــــــرِّ حـ
 
ّ
بأن علماً  عــرشــان(،  )محمود  المغاربة 

اتــهــامــات مــن الأوســــاط الحقوقية في 
ــهُ إلــيــه بــالمــســؤولــيــة عن  ــــوجّــ

ُ
المـــغـــرب ت

انــتــهــاكــات جــســيــمــة لــحــقــوق الإنــســان 
إبان حكم الملك الراحل الحسن الثاني.

أزمــات  إليها  المــعــطــيــات، مضافة  هــذه 
الــهــجــرة عــبــر ضــفــتــي الــبــحــر الأبــيــض 
الحقوقي  الــهــاجــس  المــتــوســط، جعلت 
الساسة  اهتمامات  أقــاصــي  فــي  يركن 
والـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة، ويُــســتــعــاض 
التعاون المشترك  عنه بتوثيق خيوط 
أساساً  المرتبطة  الأمنية  المــجــالات  في 

بالإرهاب.
»هل تريدون أن نصبح مثل سوريا؟«، 
هـــــذه هــــي الــــعــــبــــارة الـــتـــي يـــقـــذف بــهــا 
تدبير  في  الأمني  للخيار  المنتصرون 
بحقوق  المرتبطة  تقريباً  القضايا  كل 
التظاهر والاحتجاج السلمين وحرية 
»العمل  وأيــضــاً  والــصــحــافــة،  التعبير 
الحقوقي الجمعوي« الذي لا يتماشى 
ــة، مــع  ــلـــدولـ ــتــــصــــورات الـــرســـمـــيـــة لـ والــ
 هذه الأمور منصوص عليها 

ّ
العلم أن

كحقوق مدنية في نصوص الدستور 
والــقــوانــن بــاعــتــبــارهــا مــن »الــحــريــات 
العامة«. لذا تتعدد قضايا الانتهاكات 
لحقوق الإنسان، وتشهد تكاثراً لافتاً 
في الآونة الأخيرة، ولا سيما مع حراك 

الريف واحتجاجات جرادة.
الـــدولـــة   

ّ
ــول إن ــقــ الــ يُـــمـــكـــن  ــة،  كـــخـــاصـ

المــغــربــيــة مــصــرّة عــلــى تــدبــيــر المشاكل 
الاجتماعية  الأوضـــاع  بتأزم  المرتبطة 
والاقـــتـــصـــاديـــة عــبــر تــشــديــد الــقــبــضــة 
عــــــلــــــى مــــــنــــــاحــــــي الـــــــحـــــــيـــــــاة الـــــعـــــامـــــة 
والحقوقية  والاجتماعية  السياسية 
الخيار يبدو  لكن هــذا  والاقــتــصــاديــة. 
المتوسط  المــدى  الفعالية على  محدود 
في أبعد تقدير، لأن المشاكل تتضخم، 
أفـــق  ذات  ــة  ــيــ ــنــ الأمــ المــــقــــاربــــة  بـــيـــنـــمـــا 
مـــحـــدود. فــهــل يــتــوافــر الــذيــن يــقــررون 
في ملفات تدبير الشأن العام بالمغرب 
ــة؟ حــتــى  ــديــ عـــلـــى بـــديـــل آخـــــر أكـــثـــر جــ
مــمــكــنــاً، ولا تظهر  ذلـــك  يــبــدو  الآن، لا 

مؤشراته في الأفق.

تقريباً يعيشون  المغاربة  ثلث   
ّ
أن ذلك 

بمتوسط أقل من دولار في اليوم، فيما 
الــتــنــمــيــة السنوية  يــتــجــاوز مــؤشــر  لا 
نسبة 2 أو 3 في المئة بحسب مستويات 
المــوازنــة   

ّ
أن الأمــطــار، بخاصة  تساقط 

الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة تــعــتــمــد عــلــى عنصر 
الفاحة )الزراعة( بنسبة كبيرة. كذلك 

يضع تصنيف واقع التعليم والتربية 
ــر الــــــدولــــــيــــــة، المــــغــــرب  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وفــــــــق الـ
بــانــتــظــام فــي مــراتــب ذيــلــيــة وفـــي آخــر 
قــائــمــة الــبــلــدان الــعــربــيــة بــرفــقــة اليمن 
وجــيــبــوتــي. وكــشــفــت تــقــاريــر محلية 
مــتــخــصــصــة، عــلــى غــــرار تــقــريــر أخــيــر 
الاستشارية  اللجنة  »مجلس  أصــدره 
للجهوية«، ويرأسه عمر عزيمان، وهو 
أيضاً مستشار للملك محمد السادس، 
عــن معطيات وأرقـــام هائلة، مــن قبيل 
أن ثلث المغاربة أميون، ومليون تلميذ 
ــة، وســبــعــن فـــي المــئــة  ــادروا الــــدراســ ــ غــ
الجامعات عاطلون من  من متخرجي 

العمل.
أمــام هــذا الــواقــع المــتــأزم، كــان طبيعياً 
ــات وتــتــنــاســل  ــاجـ ــتـــجـ أن تـــتـــكـــرر الاحـ
وتـــتـــشـــابـــه، مــثــلــمــا حــــــدث مــــع حــــراك 
الــريــف فــي مــديــنــة الــحــســيــمــة )أقــصــى 
شمال الباد( الذي دام لأكثر من سنة 
بن خريف 2016 وصيف 2017، ومع 
احـــتـــجـــاجـــات مـــديـــنـــة جـــــــرادة )شـــمـــال 
ــدة أشــهــر  ــ ــرق الــــبــــاد( الــــــذي دام عـ ــ شـ

انطاقاً من نهاية عام 2017.
الوضع،  هــذا  إلــى  ينظر متخصصون 
بــاعــتــبــاره نتيجة لــعــدم تــوافــر الــدولــة 

تقريرقضية

ًاحتجاجات المغرب
اصمتوا... الأمن أولا

م أجواء 
ّ

منذ يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الأحكام القضائية في المغرب ضد معتقلي حراك الريف، تخي

التوتر على البلاد، فتكثر التظاهرات الشعبية المنددة في مختلف الأنحاء، فيما تشهد منطقة الريف، وبالأخص 

»الحصار الأمني«  أمنياً مكثفاً وصفه بعض الناشطين بـ
ً
مدينة الحسيمة، إنزالا

والد قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، المحكوم بعشرين سنة سجناً، قال 
بدوره إنّ »الأحكام قاسية جداً، وإذا كان لمصدّريها أو مَن أمروا بإصدارها 
ذرّة من ضمير، فسوف يؤنبهم ضميرهم«. رافعاً خلفه صورة القائد الريفي 
حديث  أثناء  في  الزفزافي  أحمد  تساءل  الخطابي،  الكريم  عبد  التاريخي 
إلــــــــــى صـــحـــيـــفـــة 
»إلــــــــبــــــــايــــــــيــــــــس« 
»أي  الإســـبـــانـــيـــة: 
ــذا؟ حــتــى  ــ بـــلـــد هــ
فرانكو  زمن  في 
ــديــكــم  ــم يـــكـــن ل ــ لـ
شـــــيء مـــمـــاثـــل«، 
خــــاتــــمــــاً: »أنـــــــا لا 
أعـــــــــــــــــــــرف... مـــن 
أن  الأفــــــــــــضــــــــــــل 

أصمت«.

والد الزفزافي: »أي بلد هذا؟«

الخرطوم ــ الأخبار

ــوم أمـــــــس، مـــنـــعـــت الــســلــطــات  ــ فـــجـــر يــ
المصرية الصادق المهدي، زعيم »حزب 
الأمة« السودانيّ المعارض، من دخول 
ــه مــن  ــ ــودتـ ــ ــا، وذلــــــــك عـــنـــد عـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ أراضـ
الــســودان«  »نـــداء  لتحالف  اجتماعات 
الــــــــــذي يــــضــــم عــــــــــدداً مــــــن الـــفـــصـــائـــل 
الـــســـودانـــيـــة المــســلــحــة فـــي الــعــاصــمــة 

الألمانية برلن.
ورغم رفض السلطات المصرية دخول 
ــهــــدي، فــقــد ســمــحــت لابــنــتــه مــريــم،  المــ
ــــزب، وســـكـــرتـــيـــره  ــحـ ــ نـــائـــبـــة رئــــيــــس الـ
الـــخـــاص مــحــمــد زكــــي، بـــالـــدخـــول، إلّا 
 كــلــيــهــمــا رفـــضـــا دخـــــول الـــقـــاهـــرة، 

ّ
أن

واخـــتـــارا مــرافــقــة المـــهـــدي الــــذي اتــجــه 
إلـــى لــنــدن بــعــد تــوقــيــفــه لــقــرابــة عشر 
ساعات. وأبدى بيان صادر عن »حزب 
وقــال  المصرية،  للخطوة  أسفه  الأمـــة« 
 مـــا ســـمّـــاه »إســفــيــنــاً« لا 

ّ
ـــهـــا ســـتـــدق

ّ
إن

العاقات  في مستقبل  تجاوزه  يمكن 
بن الشعبن.

»الأخـــبـــار«  ــلــعــة لــــ
ّ
وقـــالـــت مـــصـــادر مــط
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الخرطوم ــ مي علي

ليست هــذه الحملة الأولــى من نوعها 
التحرير  الحكومة سياسة  إعــان  منذ 
ــهــا 

ّ
لــكــن  ،2011 عـــــام  فــــي  الاقــــتــــصــــاديّ 

الأولى التي تنطلق من خارج العاصمة 
عطبرة  مدينة  من  وتحديداً  الخرطوم 
فــي ولايـــة نهر النيل شــمــال الــســودان، 
وذلـــك مــن خـــال مجموعة عــلــى موقع 
ــمّـــعـــت عــــشــــرات آلاف  »فــــايــــســــبــــوك« جـ

المستخدمن.
وفــــي حـــن بــلــغ ســعــر الــكــيــلــوغــرام من 
»لحم الضأن« 250 جنيهاً )8 دولارات(، 
 150 البقر«  »لحم  كيلوغرام  سعر  بلغ 
بخصوص  أمـــا  دولارات(،   5( جــنــيــهــاً 
»الــلــحــوم الــبــيــضــاء« فــقــد وصـــل سعر 
إلـــى 60 جنيهاً )2  الــدجــاج  كــيــلــوغــرام 
 4( جــنــيــهــاً   120 إلــــى  والــســمــك  دولار( 

دولارات(.
ــن بــــــدء الــحــمــلــة  ــ الــــســــاعــــات الأولـــــــــى مـ
شــهــدت ركـــوداً عــامــاً فــي ســوق اللحوم 
ــبــــرة، ولــــــم تـــمـــض إلا  ــــي مـــديـــنـــة عــــطــ فـ
مكبرات  ارتــفــعــت  حتى  قليلة  ســاعــات 
الــــصــــوت لــــتــــروج لـــلـــحـــوم ذاتــــهــــا، لــكــن 
ــدة مـــنـــخـــفـــضـــة، حــيــث  ــ ــديـ ــ ــار جـ ــعــ بــــأســ
صار سعر كيلوغرام »لحم البقر« 120 
جنيهاً. وخال متابعة »الأخبار« ليوم 
الخرطوم،  العاصمة  في  الأول  الحملة 
لوحظ ضعف في حركة البيع والشراء 
 المــخــصــصــة لــبــيــع الــلــحــوم 

ّ
فـــي المـــحـــال

وقال  المدينة،  يثرب جنوبي  بضاحية 
ه »لا 

ّ
 إن

ّ
عمر أحمد، صاحب أحد المحال

تــوجــد مــقــاطــعــة كــامــلــة، لــكــن مــا حــدث 
 المــواطــنــن اشـــتـــروا كــمــيّــات من 

ّ
هــو أن

الــلــحــوم قــبــل يـــوم مــن بـــدء المــقــاطــعــة«، 
مضيفاً بتهكم: »يأتي أحدهم ويشتري 

كيلوغرامن من اللحم، ويقول لك إني 
غــداً مقاطع شــراء اللحوم«. وعــزا عمر 
ــى ارتــــفــــاع أســعــار  ارتــــفــــاع الأســــعــــار إلــ
المـــواشـــي، وربـــط ذلـــك بتضاعف سعر 

العلف.
أما المواطنة سهام أحمد، فقد ضحكت 
وهي تجيب عن سؤال »الأخبار« حول 
قائلة:  المقاطعة  حملة  فــي  مشاركتها 
منذ  المقاطعة  فــي  مشاركة  فعلياً  »أنـــا 
ــام لأنـــي لـــم أتــمــكــن مـــن شـــراء  عــشــرة أيــ
اللحم نتيجة  ربــع كيلوغرام من  حتى 
ارتفاع أسعاره المبالغ فيه«، وواصلت 
الـــــذي ستقف  الـــحـــد  ــو  هـ ــا  مـ أدري  »لا 
عـــنـــده الأســــعــــار، كـــل يــــوم يــمــر علينا 
 الــســلــع 

ّ
نــشــهــد زيــــــادة جـــديـــدة فـــي كــــل

وليس اللحوم وحدها«.
يعتبر عــاطــف ابــراهــيــم، صــاحــب فكرة 
المـــقـــاطـــعـــة، وهـــــو مــــن مـــديـــنـــة عــطــبــرة 
فـــي ولايـــــة نــهــر الــنــيــل شـــمـــال الـــبـــاد، 
 الــقــصــد مـــن الــحــمــلــة لــيــس إلــحــاق 

ّ
أن

الــــضــــرر بـــالـــبـــائـــعـــن، بــــل الـــعـــكـــس، هــم 
بدورهم ضحايا. وقد أعلن عدد منهم 
مــســانــدتــه لــلــحــمــلــة حــتــى تــزيــد الــقــوّة 
 حــالــة الــركــود 

ّ
الــشــرائــيّــة، بــاعــتــبــار أن

أضــــرت بــمــصــالــحــهــم. ويــقــول ابــراهــيــم 
 »المشكلة 

ّ
أثناء حديثه إلى »الأخبار« إن

الــحــقــيــقــيــة فـــي جــشــع تـــجـــار المـــواشـــي 
الـــذيـــن شـــرعـــوا فـــي رفـــع الأســـعـــار بعد 
إعـــان إفـــاس بــنــك الــثــروة الحيوانية 
ــقــــاف الــتــمــويــل  ــتـــالـــي إيــ ــالـ ــه، وبـ ــعـ ــيـ وبـ
لــلــتــجــار. أمــــا الـــبـــائـــعـــون فــهــم ضحية 

لغول السوق أيضاً«.
وخال جولة قام بها عدد من الناشطن 
عشيّة  الأســــواق  فــي  للحملة  التابعن 
 المسلخ الخاص 

ّ
انطاقها، تبنّ لهم أن

بـــالـــلـــحـــوم فــــي ســـــوق مـــديـــنـــة عــطــبــرة 
بحجة  السبت،  منذ  العمل  عــن  تــوقــف 
وجــود حملة لتنظيف المسلخ، ما أدى 
إلى حدوث ندرة اللحوم، الشيء الذي 
كــان مــدعــاة للتساؤل والاســتــفــهــام. إذ 
 الغرض 

ّ
يرى القائمون على الحملة أن

الأساسيّ من توقيف عمل المسلخ هو 
ــدرة فــي  ــ ــلـــق نــ ــة الــــســــوق وخـ  حـــركـ

ّ
ــل ــ شـ

اللحوم، ما يتسبب في حالة من الهلع 
بـــن المــواطــنــن والــتــســابــق عــلــى شـــراء 
الــلــحــوم فــي الــيــوم الــتــالــي، وهــو اليوم 

المحدد لبدء المقاطعة.
 منشورات 

ّ
وقد عملت الحملة على بث

تـــــوعـــــيـــــة عـــــبـــــر وســـــــائـــــــط الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعيّ، بأهمية المقاطعة والتذكير 
 المــتــضــرر مــن ارتــفــاع الأســعــار هو 

ّ
بـــأن

 على العمل مــن أجل 
ّ
المــواطــن، والــحــث

مقاطعة  إعـــان  عــبــر  الــعــامــة  المصلحة 
ــــن انـــخـــفـــاض  ــلــــحــــوم إلــــــى حـ شــــــــراء الــ
أســـــعـــــارهـــــا. بـــــــمـــــــوازاة ذلـــــــــك، نــشــطــت 
مجموعات خاصة بالطبخ عبر موقع 
»فــايــســبــوك« و»الـــواتـــســـاب« فـــي نشر 
بــــدائــــل لـــوجـــبـــات خـــالـــيـــة مــــن الــلــحــوم 
 مكوناتها التي 

ّ
لــكــل مــع وصــف كــامــل 

ركزت بشكل أساسي على الخضروات 
والبقوليّات.

من ناحيته، بدا رئيس »جمعية حماية 
ــــن شـــلـــقـــامـــي،  ــــديـ ــر الـ المـــســـتـــهـــلـــك« نـــصـ
 
ّ
 بــنــجــاح الــحــمــلــة، ومـــؤكـــداً أن

ً
مــتــفــائــا

الغرض منها هو أن »يتعرف المستهلك 
إلـــى حــقــوقــه... لــديــه ســـاح وهـــو المـــال، 
متى ما وجد ارتفاعاً في سعر أيّ سلعة 
عــلــيــه الإحـــجـــام عـــن الــــشــــراء«. وكــدلــيــل 
عــلــى نــشــر تــلــك الــثــقــافــة فـــي المــجــتــمــع، 
ــه إلــــى  ــثــ اســـــتـــــدل شـــلـــقـــامـــي فـــــي حــــديــ
المقاطعة   »حملة 

ّ
إن بالقول  »الأخــبــار« 

جــاءت مــن المجتمع فــي مدينة عطبرة 
المستهلك«،  حــمــايــة  جمعية  وتبنتها 
وتابع: »وجــدت الحملة صــدى واسعاً 
وصــل حتى غــرب الــســودان فــي مدينة 
كـــادقـــلـــي، حــيــث أغــلــقــت مــعــظــم المــحــال 
كبيراً  نجاحاً  نجحت  مثلما  أبــوابــهــا، 
فـــي الـــخـــرطـــوم. وقــــد تـــأكـــدنـــا مـــن ذلــك 
عبر تشكيل الجمعية فرقاً طافت على 

أسواق العاصمة لمعرفة آثار الحملة«.
وأشــــــار شــلــقــامــي إلــــى أن الــقــصــد من 
الــحــمــلــة لــيــس مــحــاربــة الــبــائــعــن، بل 
ــذيـــن يــتــدخــلــون  مـــحـــاربـــة الـــوســـطـــاء الـ
فـــي المــنــتــصــف ويــتــســبــبــون فـــي زيــــادة 
المــــواشــــي  تــــاجــــر  ــــن  ــ ــار، إذ »بـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الأسـ
والمــســلــخ هــنــاك وســيــط، وبـــن المسلخ 
القضاء  والبائع يوجد وسيط، هدفنا 
على هؤلاء الوسطاء«. وكانت »جمعية 
حــمــايــة المــســتــهــلــك« الـــســـودانـــيـــة الــتــي 
لـــرفـــع وعـــي  فــــي عـــــام 1997  تـــأســـســـت 
المواطن بحقوقه كمستهلك، قد أطلقت 
ــالـــي  ــبـــل خـــمـــســـة أعــــــــوام شــــعــــار »الـــغـ قـ
 زمان، متى 

ّ
متروك« كشعار يصلح لكل

ما دعت الحاجة إليه.

حملة مقاطعة جديدة: هل تطفئ نار الأسعار؟
في محاولة لكبح جماح 

ارتفاع الأسعار، اختار 

ناشطون على مواقع 

، من 
ّ

التواصل الاجتماعي

جميع فئات المجتمع، 

تاريخ يوم أمس )بداية 

تموز/ يوليو( للبدء في 

حملة لمقاطعة اللحوم 

بكل أنواعها، وذلك بعدما 

 غير مسبوق 
ً

شهدت غلاء

في الفترة الماضية

السودان

»الأخبار«:  قالت مصادر لـ

المنع جاء تنفيذاً 

لاتفاق بين البلدين

القصد من الحملة ليس 

محاربة البائعين، بل 

محاربة الوسطاء

كان المهدي عائداً من برلين )عن الويب(

بدا رئيس »جمعية حماية المستهلك« متفائلاً بنجاح الحملة )عن الويب(



وابداء ملاحظاتك الخطية على الدعوى 
خلال مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ 
التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ لك لصقاً 
باستثناء  المحكمة صحيحاً،  بــاب  على 

الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2016/37 

موجه الى المستدعى ضده: اميل الياس 
 ،

ً
حـــمـــورة، مـــن بــلــدة دار بــعــشــتــار اصـــلا

ومجهول محل الاقامة حالياً. 
بالدعوى المقدمة ضدك من المستدعيين 
مخايل  وساميا  الشالوحي  كلود  جــان 
بوكالة المحامي الياس ساسين، تدعوك 
هـــذه المــحــكــمــة لاســتــلام الــحــكــم الــصــادر 
عنها برقم 4/ 2018 تاريخ 2018/1/18 
رقم  العقار  فــي  الشيوع  ازالـــة  المتضمن 
عن  العقارية  بعشتار  دار  منطقة   1336
ــزاد الــعــلــنــي بــواســطــة  ــالمـ طــريــق بــيــعــه بـ
يتخذ  ان  على  المختصة  التنفيذ  دائـــرة 
اساساً للطرح في المزايدة الاولى المبلغ 
المــقــدر مــن الخبير وتــوزيــع نــاتــج البيع 
الــنــفــقــات كل  الــشــركــاء وتضمينهم  بــين 
بــحــســب حــصــتــه فــي المــلــك، وذلــــك خــلال 
تــاريــخ نشر هذا  مهلة ثلاثين يوماً مــن 

الاعلان. 
رئيس القلم 

ميرنا الحصري 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/309 
ــارات فــي  ــيــ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثــنــين في 
2018/7/16 ابتداءً من الساعة 2:30 بعد 
الظهر سيارة المنفذ عليه روبير عمسيح 
مــاركــة فولفو S-40  مــوديــل 2005  حنا 
 
ً
رقم /283045/ج الخصوصية تحصيلا
لــــديــــن طــــالــــب الــتــنــفــيــذ بـــنـــك بــيــبــلــوس 
المحامية جويل بطرس  ش.م.ل. وكيلته 
البالغ /6320/$ عدا اللواحق والمخمنة 
بــســعــر  والمــــطــــروحــــة   $/5085/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو  /3600/د.أ. 
الوطنية وان رسوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /625.000/ ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الــى مــرآب مجاعص فــي بيروت 
خــلــف قــصــر الـــعـــدل مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن 
نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/254 
ــارات فــي  ــيــ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري

تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثــنــين في 
 3:00 الــســاعــة  مـــن  ابــــتــــداءً   2018/7/16

بــعــد الــظــهــر ســـيـــارة المــنــفــذ عــلــيــه علي 
نزيه حدرج ماركة SANDERO  موديل 
الــخــصــوصــيــة  /554975/ج  رقـــم   2011
 لدين طالب التنفيذ بنك عودة 

ً
تحصيلا

ش.م.ل. وكيله المحامي اندره نهرا البالغ 
والمخمنة  الــلــواحــق  عـــدا   $/8.956.48/
بــســعــر  والمــــطــــروحــــة   $/2936/ بــمــبــلــغ 
بــالــعــمــلــة  يــعــادلــهــا  مـــا  أو  /2000/د.أ. 
الوطنية وان رسوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /246.000/ ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الــى مــرآب مجاعص فــي بيروت 
خــلــف قــصــر الـــعـــدل مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن 
نقداً أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
أسامة حمية 

إعلان بيع

صادر عن دائرة تنفيذ كسروان 
الــطــويــلــة بالعاملة  الـــيـــاس  يــنــفــذ دجـــو 
فــارس  مــحــمــد  اديــــب  بــوجــه   2018/210
ــلـــة  ــعـــجـ ــتـ قــــــــــــرار قــــــاضــــــي الامــــــــــــــور المـــسـ
تـــاريـــخ   2018/22 رقــــــم  كـــــســـــروان  ــــي  فـ
الوقتية  للسلفة   

ً
تحصيلا  2018/1/25

أمــيــركــي  الـــــف دولار  ــون  ــعــ اربــ الـــبـــالـــغـــة 
اضافة الى الرسوم كافة. 

للأشجار  خشب  على  التنفيذ  ويــجــري 
الــتــالــي: /5/ طــن من  وهــي على الشكل 
الشوح  مــن  - /1.5/ متر مكعّب  الــســرو 
الــلــيــمــون و/5/ طـــن من  مـــن  و/2/ طـــن 
الزيتون و/15/ طن من الكينا جميعها 

مخمنة بمبلغ /3.180/د.أ. 
يــجــري الــبــيــع يـــوم الاربـــعـــاء الــواقــع فيه 
الظهر  بــعــد   3.00 الــســاعــة   2018/7/11
ــراغـــب بــــالــــشــــراء الـــحـــضـــور بــالمــوعــد  ــلـ لـ
المــحــدد اعـــلاه الـــى الــعــقــاريــن رقـــم /13/ 
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◄ إعلانات رسمية ►

غادر العمال البنغلادشيون
RIPON MIAH

SHARIF
 MOHAMMAD ALOMGIR

MIAH
BULAL MIAH

MD SAGOR
RAJIB HOSSAIN
SAIFUL ISLAM

BASIR
الــرجــاء ممن  من عند مخدومهم, 
يعرف عنهم شيئا الإتصال على 

الرقم 03/555020

غادر العمال البنغلادشيون
ISLAM SAIFUL

CHAN KALA
MD RIPON SORDER

الــرجــاء ممن  من عند مخدومهم, 
يعرف عنهم شيئا الإتصال على 

الرقم 03/749285

◄ مبوب ►

خرج ولم يعد

إنا لله وإنا إليه راجعون
بـــمـــزيـــد مــــن الــــرضــــى والــتــســلــيــم 

بمشيئة الله تعالى
ننعى اليكم فقيدنا الغالي

المرحوم محمد حسن نمر سعد
ــلــــوى عــبــد  زوجـــــتـــــه: الــــحــــاجــــة ســ

اللطيف سعد
أولاده: فوزي وحسن ونمر

بــنــاتــه: لــبــنــى زوجــــة ربــيــع حامد 
وفـــاتـــن زوجــــة مــاكــس بــرانــدويــن 
وراويــه زوجة وسام مروة وريما 

زوجت سمير الأفرنجي.
أشقاؤه: الحاج نزيه والحاج نزار 
والحاج  ونعمان  ونبيل  ونــاجــي 
عـــبـــاس والــــحــــاج طـــــارق والـــحـــاج 

سعد والمرحوم نبيه.
شــقــيــقــاتــه: الــحــاجــة نــجــاة زوجـــة 
ــوم الــــحــــاج عــــدنــــان خــلــيــل  ــ ــرحـ ــ المـ
مــوســى والــدكــتــورة زيــنــب زوجــة 
الاســـتـــاذ فــــؤاد عــطــوي والــحــاجــة 
ــز امـــين  ــزيـ ــعـ غــــــادة زوجــــــة عـــبـــد الـ
بـــــيـــــضـــــون والمــــــــرحــــــــومــــــــة نــــهــــاد 
ــة الـــحـــاج  ــ ــ والمــــرحــــومــــة أمـــــل زوجـ

عزات رضا.
التعازي في بيروت اليوم الاثنين 
الواقع في 2 تموز 2018 م للرجال 
بعد  الثالثة  الساعة  من  والنساء 
الــظــهــر حــتــى الــســاعــة الــســادســة 
ــاءً فــــي جــمــعــيــة الــتــخــصــص  ــســ مــ
ــة  ــلـ ــرمـ الـ الـــعـــلـــمـــي -  والــــتــــوجــــيــــه 
البيضاء - قرب مركز أمن الدولة.

الآسفون: آل الفقيد وعموم أهالي 
بنت جبيل

بسم الله الرحمن الرحيم
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

انتقلت إلى رحمته تعالى المرحومة
ناهدة علي عسيران

زوجة المرحوم المهندس أحمد عزت 
الدرويش
أولادها:

ــام وزوجـــــتـــــه المــــرحــــومــــة لــيــز  عــــصــ
شاتلان وولداه دنيا وكميل

وليد وزوجته هيفا عيسى وأولاده 
ريما وكريم ومحمد علي

ــــدى زوجــــــة كـــرســـتـــوفـــور غـــولـــدي  نـ
وولداها مايكل وليث

زوجــتــه  المـــرحـــوم حــســين،  شقيقها 
زهور عادل عسيران

زوجــة  نجيبة  المــرحــومــة  شقيقتها 
المرحوم سامي العلمي

ـــجـــرى مـــراســـم الـــدفـــن ظــهــر الــيــوم 
ُ
ت

ــــي جــبــانــة  ــمــــوز فـ ــــي 2 تــ ــنـــــين فـ ــ الاثـ
صيدا البوابة الفوقا.

ــقــبَــل الــتــعــازي قــبــل الــدفــن وبــعــده 
ُ
ت

قــرب ساحة  العربي  اليتيم  في دار 
الـــــشـــــهـــــداء، قــــاعــــة الــــدكــــتــــور فـــــؤاد 
ــيــــران، مــــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  عــــســ
صباحاً، ويوم الثلاثاء في 3 تموز 
في أوتيل Dunes فردان من الثانية 
مساءً،  السابعة  لغاية  الظهر  بعد 
والـــثـــالـــث فـــي 4 تــمــوز مـــن الــســاعــة 
منزلها  فــي  السابعة  حتى  الثانية 
في عبرا ملك شماس ونسب رقم 6 

الطابق السادس
email:N.OsseiranDarwiche.con-

◄ وفيات ►

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب شــفــيــق حـــســـن المــــوســــوي لمـــورثـــه 
محمد حسن الموسوي سند تمليك بدل 
النبي   3209 بــالــعــقــار  ضــائــع  بحصته 

شيت.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طـــلـــب جــمــيــل حـــنـــا ســـكـــر لــنــفــســه ســنــد 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 79 

جبولة والبجاجة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
الياس  لموكله  غانم  جــان ساسين  طلب 

توفيق النداف سند تمليك بدل ضائع
بحصته بالعقارين 242 و 505 مجدلون.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب يوسف البير معلوف لموكله البير 
الياس المعلوف سند تمليك بدل ضائع 

بالعقار 222 الحدث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب مزهر عــزات شريف لمــورث موكله 
ابراهيم شريف سند  رضــا محمد علي 

تمليك بدل ضائع بالعقار 47 اليمونة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب حــســين مــحــمــد نــصــرالــلــه لنفسه 
ــع بــحــصــتــه  ــ ــائـ ــ ــيـــك بـــــــدل ضـ ــلـ ــمـ ــد تـ ــنــ ســ

بالعقار 124 عين بورضاي.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طــلــب حــســن محمد حــيــدر لنفسه سند 
تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 66 
كـــفـــردان، وطــلــب لمــوكــلــه المــشــتــري سند 
تمليك بدل ضائع بحصة البائع محمد 
اسعد حيدر بالعقار 225 كفردان، وطلب 
لبنك سوريا  الــجــديــدة   الــشــركــة  لموكله 
ولــبــنــان ش.م.ل شــهــادة قيد تــأمــين بدل 

ضائع بالعقار1085 الحدث.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

اعلان لامانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل
طلب فـــادي محمد الــحــاج حسن لمــورث 
فرنسيس سند  موكله مخايل مطانس 
تمليك بدل ضائع بالعقار 822 الفاكهة.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم
أمين السجل العقاري المعاون  
مايا شريف

خلاصة حكم 
ــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  ــن مـــحـ ــ صـــــــــادر عــ

الجنوب بالصورة الغيابية 
ــاريـــخ  ــتـ ــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـ ــكـ ــقــــد حـ لــ
حسن  هـــشـــام  المــتــهــم  عــلــى   2018/6/4
الــحــمــيــصــي جــنــســيــتــه لــبــنــانــي/ سجل 
500 الــحــداديــن طــرابــلــس مــحــل اقــامــتــه 
عــبــرا - طلعة المــحــافــظ - بــنــايــة خــلــدون 
الــــبــــابــــا - ط ارضـــــــي والـــــدتـــــه انـــتـــصـــار 
عــمــره 1989 اوقــــف احــتــيــاطــيــاً بــتــاريــخ 
 2008/5/29 في  ووجاهياً   2008/5/24
ثم اخلي سبيله في 2008/12/4 وحالياً 
التالية  بالعقوبة  العدالة  وجــه  مــن  فــار 
ــررت المــحــكــمــة تـــجـــريـــم المـــتـــهـــم هــشــام  ــ قــ
حـــســـن الـــحـــمـــيـــصـــي بـــجـــنـــايـــة المــــادتــــين 
ادانــتــه  )والــحــكــم(  ع  و639  ع   640/639
المـــــــادة 636 ع والـــحـــكـــم عــلــيــه  بــجــنــحــة 
لاجلهم بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 

وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من 
التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة 
ومن اقامة اي دعوى لا تتعلق باحواله 
ــراره مـــن وجــه  ــ الــشــخــصــيــة طــيــلــة مـــدة فـ
العدالة والاصرار على انفاذ مذكرة القاء 
القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في 
الاخبار  الرسمية وفي جريدة  الجريدة 
وفقاً للمواد 639/ 640 ع - 639 ع - 636 
ع من قانون العقوبات. لارتكابه جناية 

سرقة موصوفة. 
ــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ وقــ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
صيدا في 2018/6/5 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 1376

خلاصة حكم 
ــكـــمـــة الــــجــــنــــايــــات فــي  ــن مـــحـ ــ صـــــــــادر عــ

الجنوب بالصورة الغيابية 
ــاريـــخ  ــتـ ــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـ ــكـ ــقــــد حـ لــ
عــبــاس  خــضــر  المــتــهــم  عــلــى   2018/6/4
 219 / سجل  لبناني  ضاحي جنسيته 
حي الجورة صور محل اقامته مشروع 
الرز - صور - ملك ابو هشام - ط2 والدته 
فــاطــمــة عـــمـــره 1972 اوقـــــف احــتــيــاطــيــاً 
فــي  ــاً  ــيــ ووجــــاهــ  2016/3/23 بـــتـــاريـــخ 
فــي  ســـبـــيـــلـــه  ــــي  ــلـ ــ اخـ ثـــــم   2016/4/11
وجـــه  مــــن  فـــــار  ــاً  ــيـ ــالـ وحـ  2017/10/30
العدالة بالعقوبة التالية قررت المحكمة 
تــجــريــم المــتــهــم خــضــر عـــبـــاس ضــاحــي 
بجناية المادة 640/639 ع والحكم عليه 
لاجلها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة 
وتجريده من حقوقه المدنية ومنعه من 
التصرف بامواله المنقولة وغير المنقولة 
ومن اقامة اي دعوى لا تتعلق باحواله 
ــراره مـــن وجــه  ــ الــشــخــصــيــة طــيــلــة مـــدة فـ
العدالة والاصرار على انفاذ مذكرة القاء 
القبض بحقه ونشر خلاصة الحكم في 
الاخبار  الرسمية وفي جريدة  الجريدة 
قــانــون  مـــن  لــلــمــواد 639/ 640 ع  وفــقــاً 
ــه جــنــايــة ســرقــات  ــابـ ــكـ الـــعـــقـــوبـــات. لارتـ

عادية بواسطة الكسر والخلع. 
ــررت اســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة  ــ وقــ
وعينت له قيماً لادارة امواله طيلة مدة 

فراره. 
صيدا في 2018/6/5 
الرئيس الاول جدايل 
التكليف 1376

إعلان تلزيم 
المائية  لــلــمــوارد  الــعــامــة  المــديــريــة  تعلن 
بطريقة  تلزيم  إجــراء  عن  والكهربائية، 
اســـتـــدراج عــــروض عــلــى اســــاس تنزيل 
مئوي على اسعار الادارة حده الاقصى 
لــتــنــفــيــذ  ـــط،  ــقـ فــ بـــالمـــئـــة  ــرون  ــ ــشـ ــ عـ  %20
مــشــروع اشــغــال انــشــاء محقن للري في 

بلدة دير الاحمر - قضاء بعلبك. 
ــــي الـــســـاعـــة  ــجــــري عـــمـــلـــيـــة الـــتـــلـــزيـــم فـ تــ
في  الــواقــع  الخميس  يــوم  مــن  التاسعة 

 .2018/7/26
فعلى المتعهدين المصنفين وفقاً لاحكام 
 1966/1/25 تــــاريــــخ   3688 المـــــرســـــوم 
فــي الــدرجــة الــرابــعــة على الاقـــل لتنفيذ 
ــيــــة، الـــراغـــبـــين  ــائــ ــال المــ ــ ــغـ ــ صـــفـــقـــات الاشـ
بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم عروضهم 
قبل الساعة الثانية عشرة من أخر يوم 
الــيــوم المــحــدد لجلسة فض  عمل يسبق 
العروض ـــ وفق نصوص دفتر الشروط 
الخاص الذي يمكن الاطلاع والحصول 
ــمـــوارد  ــلـ ــة الــــعــــامــــة لـ ــريــ ــديــ عـــلـــيـــه فــــي المــ
المائية والكهربائية ـــ مصلحة الديوان ـــ 

كورنيش النهر. 
بيروت في 22 حزيران 2018
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 1383

إعلان تلزيم )للمرة الثانية( 
المائية  لــلــمــوارد  الــعــامــة  المــديــريــة  تعلن 
والــكــهــربــائــيــة، عــن إعــــادة إجــــراء تلزيم 
بطريقة اســتــدراج عــروض على اســاس 
الادارة حده  اســعــار  على  مــئــوي  تنزيل 
بناءً  بالمئة،  عشر  تسعة   %19 الاقــصــى 
ــر الــطــاقــة والمـــيـــاه بــتــاريــخ  ــ لمــوافــقــة وزيـ
اشــغــال  مـــشـــروع  لــتــنــفــيــذ   ،2018/6/25
ــاء حــيــطــان حــمــايــة على  تــعــزيــل وانــــشــ

مـــجـــاري شــتــويــة فـــي بـــلـــدة كــفــرحــتــى - 
قضاء الزهراني. 

ــــي الـــســـاعـــة  ــجــــري عـــمـــلـــيـــة الـــتـــلـــزيـــم فـ تــ
الــعــاشــرة مـــن يـــوم الــثــلاثــاء الـــواقـــع في 

 .2018/7/24
فعلى المتعهدين المصنفين وفقاً لاحكام 
في   1966/1/25 تــاريــخ   3688 المــرســوم 
الــدرجــة الــرابــعــة فــقــط لــلاشــغــال المائية 
والذين لا يوجد بعهدتهم اكثر من اربع 
صفقات مائية لم يجر استلامها مؤقتاً، 
الراغبين بالاشتراك بهذا التلزيم تقديم 
عــروضــهــم قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
مــن أخــر يــوم عمل يسبق الــيــوم المحدد 
ـــ وفــق نصوص  لجلسة فض الــعــروض 
ــخــــاص الــــــذي يــمــكــن  ــــروط الــ ــــشـ دفـــتـــر الـ
الاطــــلاع والــحــصــول عليه فــي المــديــريــة 
ـــ  والكهربائية  المــائــيــة  لــلــمــوارد  الــعــامــة 

مصلحة الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 25 حزيران 2018
المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 1379

إعلان 
ــه قد  تــعــلــن مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان انــ
ــــر مــهــلــة لــتــقــديــم  تــــم تـــعـــديـــل تــــاريــــخ اخـ
ــــدراج الــــعــــروض لــــزوم  ــتـ ــ الــــعــــروض لاسـ
الــتــعــاقــد مــع اســتــشــاري لــلــمــســاعــدة في 
ادارة مشروع مقدمي خدمات التوزيع. 

يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
ــدره /000  ــ ــ ــك لــــقــــاء مـــبـــلـــغ قـ ــ ــ الـــنـــهـــر وذلـ
ليرة  الــف  وخمسون  )مائتين  250/ل.ل. 

لبنانية(. 
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد إلــــى امـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

"12" ـــ المبنى المركزي. 
علماً إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهاية  عند   2018/8/17 الجمعة  نــهــار 
من   11:00 الساعة  قبل  الرسمي  الـــدوام 

قبل الظهر. 
بيروت في 2018/6/29
بتفويض من المدير العام 
مدير الشؤون المشتركة بالانابة 
المهندس واصف حنيني
التكليف 1399

إعلان
ــأن مــهــلــة تقديم  تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـ
الـــعـــروض الــعــائــد لاعــــداد دفــتــر شــروط 
لانـــشـــاء كـــابـــلات تـــوتـــر عـــالـــي مــطــمــورة 
220 ك.ف. من ضمن المخطط التوجهيي 
 ،2023  -  2017 الاولــــــى  المـــرحـــلـــة  لــلــنــقــل 
ــم  ــــروض رقــ ــ ــعـ ــ ــ ــوع اســـــــتـــــــدراج الـ ــ ــــوضــ مــ
قد   ،2017/11/8 تـــاريـــخ  ث4د/11492 
 2018/7/27 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
النهر وذلــك لقاء مبلغ قــدره /000 50/ 

ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــن لا تــــــزال ســـاريـــة  ــ ــورديـ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/6/29
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1421

إعلان
ــأن مــهــلــة تقديم  تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـ
ــزدوج  ــاء خـــط جـــديـــد مــ الــــعــــروض لانـــشـ
مــكــان  ك.ف.   66 الـــديـــن  بــيــت   - رشــمــيــا 
الــخــط الــقــديــم رشــمــيــا - بــيــت الــديــن 33 
رقم  العروض  استدراج  ك.ف.، موضوع 

قــد   ،2017/8/18 تــــاريــــخ  ث4د/8685 
 2018/7/27 الجمعة  يــوم  لغاية  مــددت 
عـــنـــد نـــهـــايـــة الــــــــدوام الـــرســـمـــي الــســاعــة 

11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعــلاه الحصول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ 1223(، مــبــنــى كــهــربــاء لــبــنــان 
قــدره /000 000  النهر وذلــك لقاء مبلغ 

1/ ل.ل. 
علما بـــأن الــعــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
ــن لا تــــــزال ســـاريـــة  ــ ــورديـ ــ بـــهـــا بـــعـــض المـ
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.
تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـــانـــة سر 
الطابق  ـــ  النهر  طــريــق  ـــ  لبنان  كــهــربــاء 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2018/6/27
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 1371

إعلان 
مــبــانــي ومــرائــب  فــي  التنظيفات  تــلــزيــم 

وساحات وزارة الاعلام
الساعة التاسعة من يوم الاثنين الواقع 
ــثـــلاثـــون مـــن شــهــر تـــمـــوز 2018،  فــيــه الـ
ـــــــ فــي مركزها  تــجــري ادارة المــنــاقــصــات 
الكائن في بناية بيضون ـــ شارع بوردو 
ـــ بـــيـــروت، لــحــســاب وزارة  ـــ ـــ الــصــنــايــع ـ ـــ ـ
في  التنظيفات  تلزيم  مناقصة  الاعـــلام 
مباني ومرائب وساحات وزارة الاعلام. 
ـــــــ الــتــأمــين المــؤقــت: خمسة عــشــر مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تـــقـــدم الــــعــــروض، وفــــق نـــصـــوص دفــتــر 
الــشــروط الــخــاص، الـــذي يمكن الاطــلاع 

والحصول عليه من وزارة الاعلام. 
ادارة  ــى  ــ الــ الـــــعـــــروض  تـــصـــل  ان  يـــجـــب 
عشرة  الثانية  الساعة  قبل  المناقصات، 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1370

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2018/97 

ــا: إلمــاظــة  ــى المــســتــدعــى ضـــدهـ مـــوجـــه الــ
بنت يوسف حنا ابراهيم - من بلدة دار 
، ومجهولة محل الاقامة 

ً
بعشتار أصــلا

حالياً. 
تدعوك هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
المــرفــوع ضــدك من المستدعي  ومرفقاته 
فــرنــســيــس جـــان حــنــا بــوكــالــة المحامية 
كــارولــين انــطــون. بــدعــوى ازالـــة الشيوع 
الــعــقــار رقـــم 1564 منطقة  المــقــامــة عــلــى 
دار بعشتار العقارية، وذلك خلال مهلة 
عشرين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلان 
واتــخــاذ مقام لك يقع ضمن نطاق هذه 
المحكمة وابداء ملاحظاتك الخطية على 
الــدعــوى خــلال مهلة خمسة عشر يوماً 
من تاريخ التبليغ، والا يعتبر كل تبليغ 
صحيحاً،  المحكمة  بــاب  على  لصقاً  لــك 

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم 
ميرنا الحصري 

إعلان 
صادر عن الغرفة الابتدائية الثالثة في 

الشمال 
بالدعوى رقم 2017/31 

ــده: مــيــشــال  ــ ــــى المـــســـتـــدعـــى ضــ مـــوجـــه الـ
 
ً
أميون أصلا بلدة  - من  موسى موسى 
ــكـــورة  ــدة فـــيـــع الـ ــلـ ومـــقـــيـــم ســـابـــقـــاً فــــي بـ

ومجهول محل الاقامة حالياً. 
تدعوك هذه المحكمة لاستلام الاستدعاء 
المــرفــوع ضــدك من المستدعي  ومرفقاته 
ابــراهــيــم مــوســى بــوكــالــة المــحــامــي فهد 
ــة الــشــيــوع المــقــامــة  ــ نـــصـــار، بـــدعـــوى ازالـ
على العقار رقم 159 منطقة كفرصارون 
العقارية، وذلك خلال مهلة عشرين يوماً 
ــذا الاعـــــلان واتـــخـــاذ  مـــن تـــاريـــخ نــشــر هــ
مقام لك يقع ضمن نطاق هذه المحكمة 

كلمات متقاطعة

– جزيرة  أورشــلــيــم  لبناء هيكل  الحكيم  الــى سليمان  عــمّــالًا  أرســـل  1- ملك صــور 
يونانية في البحر الأبيض المتوسط – 2- مدينة عراقية – إقترب منه – 3- للتافف – 
ى واشتهى نعمة الغير – 5- من 

ّ
للتعريف – فزعي وهلعي – 4- قليل الوجود – تمن

مؤلفات الشاعر سعيد عقل – يحرّك سرير الطفل – 6- مدينة فرنسية – إله مصري 
– 7- من الحيوانات – رضوخ للعدو ورفع الراية البيضاء – 8- والد – حفر البئر – 
عاصمة جمهورية التشيك – 9- نسبة الى مواطن من بلد أميركي – رجع وعطف 

– 10- جزيرة في بحر الصين هي فورموزا سابقاً عاصمتها تايبه – كأس من الماء

أفقيا

1- شاعر مخضرم من أهل المدينة مدح الغساسنة في الجاهلية أسلم ولقبّ بشاعر 
النبي – 2- من أهم وأقدم مدن فلسطين التاريخية – إسم لمسارح موجودة في باريس 
وفيينا والقاهرة – 3- ثرى – غداء أو عشاء بالأجنبية – للتفسير – 4- جبل إستقرت 
سفينة نــوح على قمته – عكسها حمل ثقيل – 5- فلوس ودراهـــم – إحــدى القارات 
الخمس – 6- ناطور وخفير – حــرف نصب – 7- من الخضر – لومي الشديد – 8- 
أجوبتي على الأسئلة – أمر خفي – 9- يبذر الأرض – فاتح مغولي حفيد جانكيزخان 
جرى فيه 

ُ
ت انكلترا  المماليك في عين جالوت وأبـــادوا جيشه – 10- نهر في  هاجمه 

سنوياً رياضات ترفيهية مثل سباقات القوارب والتجديف – خلاف مشرق

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – المدية – 6- 
ّ

1- البرازيل – 2- يال – لاح – بو – 3- البراكين – 4- شوشو – هيثرو – 5- تف
ايبرت – هر – 7- يربّ – لكم – اف – 8- باتر – حتيّ – 9- جبن – ابولو – 10- حرب – لس – تين

أفقيا

1- إينشتاين – 2- لا – وفير – جر – 3- بلاش – ب ب ب ب ب – 4- لوار – أن – 5- ألب – لتلت 
– 6- زارهم – كرّاس – 7- يحايدهم – 8- كثير – حوت – 9- بيرة – أتلي – 10- جونو – أفيون

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2905شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  تشارلز ديكنز

s u d o k u2 9 0 6

1011

2 9 0 6

2906مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

4 9 7 6 1 8 5 3 2

1 3 5 7 9 2 4 6 8

8 6 2 4 3 5 9 1 7

3 5 4 2 8 6 7 9 1

2 8 1 5 7 9 3 4 6

9 7 6 3 4 1 2 8 5

6 1 3 9 5 7 8 2 4

7 2 9 8 6 4 1 5 3

5 4 8 1 2 3 6 7 9

2 9 8

6 4

8 7 6 4 1

1 3 2 4

3 7

4 1 7 8 6

2 8 5 7

4 6 1 2 9

9 6

صحافي وشاعر وأديب وفنان تشكيلي مصري له قصيدة مشهورة في 
رثاء الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. حائز على جائزة احسان عبد 

القدوس في القصة القصيرة
1+3+5+4+2 = راقصة لبنانية ■ 6+10+11 = أقسم باليمين ■ 8+7+9 = 

سكن لهيب النار

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

ابراهيم  و/14/ من منطقة خرايب نهر 
مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نــقــداً وبـــرســـم دلالـــة 
عــلــى تقرير  الاطــــلاع  بقيمة 5% وعــلــيــه 
الخبير في دائرة التنفيذ واتخاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة والا عد قلمها 

مقاماً مختاراً له. 
رئيس قلم التنفيذ 
ناديا صليبي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب حسين مصطفى الجعيد بوكالته 
ــقـــزي وكـــيـــل امــين  عـــن بـــولـــس يـــوســـف الـ
يــوســف الــبــســتــانــي احــــد ورثــــة يــوســف 
ــتــــانــــي وســـعـــيـــده  ــبــــســ ــي الــ ــ ــاضـ ــ امــــــــين مـ
بدل  ملكية  ســنــدات  البستاني  محبوب 
ضائع عن حصصهم في العقارات 2220 

و2254 و2255 و2191 الجية.
للمعترض مراجعه الامانه 
خلال 15 يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان
عمومية  جمعية  في  للمشاركة  الدعوة 

عادية وانتخاب ستة اعضاء 
لــنــقــابــة اصـــحـــاب الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 

اللبنانية 
ــاب  ــ ــحـ ــ ــة اصـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــرف مــــجــــلــــس نـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ يـ
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة بـــدعـــوة اعــضــائــه 
الــــكــــرام لــحــضــور الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
العادية للنقابة لاجــراء انتخابات ستة 
اعضاء لمجلس النقابة بدلًا من الاعضاء 
ــــن ســـقـــطـــت عـــضـــويـــتـــهـــم بــمــوجــب  ــــذيـ الـ
الـــقـــوانـــين المـــرعـــيـــة الاجـــــــــراء، وذلــــــك فــي 
الثالثة من بعد ظهر يوم  الساعة  تمام 
الاربعاء الموافق في 2018/7/18 ولغاية 
الظهر في مقر  الرابعة من بعد  الساعة 
الــنــقــابــة الــكــائــن فـــي الــصــنــائــع - بــنــايــة 
في  والــزراعــة  والصناعة  التجارة  غرفة 

بيروت وجبل لبنان - الطابق السابع. 
الــتــرشــيــح لانــتــخــاب مجلس  يقفل بـــاب 
ــاريـــخ  ــــن تـ ــة ايـــــــام مـ ــل ثــــلاثــ ــبـ ــة قـ ــابـ ــقـ ــنـ الـ
يـــــــوم الاحـــــد  ــــات اي  ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ اجــــــــــراء الانـ
المــوافــق في 2018/7/15 وفــي حــال عدم 
الثانية  الجلسة  تعقد  النصاب  اكتمال 
وذلــك  حضر  بمن  العمومية  للجمعية 
مــن بعد ظهر  الثالثة  الساعة  تــمــام  فــي 
المـــوافـــق فــي 2018/7/25  يـــوم الاربـــعـــاء 

بنفس الشروط المذكورة اعلاه. 
جدول اعمال جلسة الجمعية العمومية 

العادية: 
الاداري  النقابة  مجلس  تقرير  تـــلاوة   -

والمالي لعام 2017
- ابراء ذمة مجلس النقابة 

- انتخاب ستة اعضاء لمجلس النقابة 

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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الأردن  ـــــى  ــ إل ــيـــج  ــلـ ــخـ الـ مـــــن   - أنــــظــــمــــة 
فالمغرب - تدعم شرعيّة هيمنتها على 
شعوب المنطقة بشكل أو آخر من خلال 

انتسابها للإسلام وسلالة نبيه. 
تولى سفير الظلام السعودي المتجوّل 
عدنان الخاشقجي مهمّة العثور على 
المــخــرج المــنــاســب، ليجد بــضــربــة حظ 
هائلة الــعــقــاد، المــخــرج الــســوري الــذي 
صــنــع مــهــنــتــه فـــي أجــــــواء هـــولـــيـــوود، 
وما لبث يعيش هاجس فنان عبقري 
يحلم بتقديم صورة جديدة عن العرب 
بدلًا من تلك التي استوطنت السينما 
الأميركية بوصفهم أوغاداً ولصوصاً 

تافهين. 
وانطلق  الفيلم،  مقدّم  خاشقجي  دفــع 
الرياض  لكن  تحضيراته.  إلــى  العقاد 
بـــدت مـــتـــرددة فــي اســتــكــمــال التمويل 
بـــــعـــــدمـــــا تـــــوضـــــحـــــت رؤيــــــــــــة الـــفـــيـــلـــم 
الإخــراجــيّــة، تحسباً لــــردود أفــعــال قد 
تتسبب بها أوساط الوهابيّة المتطرفة 
التي كان توجه السلالة الحاكمة. ولذا، 
ــإن الــعــقــاد اضـــطـــر لاســتــكــمــال بــقــيّــة  فــ
التمويل من وزراء وأمــراء من الكويت 
فيلمه  تصوير  في  وشــرع  والبحرين، 
ــراكــــش. تـــطـــوّر المــوقــف  بـــالـــقـــرب مـــن مــ

الـــســـعـــودي الـــرســـمـــي خــــلال الــســنــتــين 
الفيلم  العقاد على  فيهما  اللتين عمل 
أن  ويبدو  ب. 

ّ
التصل من  مزيد  باتجاه 

ــاد رفـــض الــتــوقــف عــن استكمال 
ّ
الــعــق

ضغوطاً  السعوديون  فمارس  فيلمه، 
ــــذي كــــان بــحــاجــة  عــلــى مــلــك المـــغـــرب الـ
ــرى  ــ ــيـــة الأخــ ــعـــربـ ــاء المـــلـــكـــيّـــات الـ ــغـــطـ لـ
لمــشــروعــه الاســتــيــطــانــي فــي الــصــحــراء 
مـــر بــوقــف الــتــصــويــر في 

ُ
الــغــربــيّــة، فـــأ

موقع الفيلم بالقوّة. 
ــاد بــالــخــيــانــة، لا ســيّــمــا أن 

ّ
ــسّ الــعــق أحـ

ــان يــحــتــاج إلــــى ســتــة أشــهــر  الــفــيــلــم كــ
أخرى قبل إنجازه وأن خسائره الماديّة 
ستتجاوز  للتوقف  نتيجة  المــبــاشــرة 
لجأ  أميركي. هنا،  ستة ملايين دولار 
الـــذي كان  الــقــذافــي  العقيد معمّر  إلــى 
عــــيّن نــفــســه وريـــثـــاً لــلــتــراث الــنــاصــري 

سعيد محمد

ــــمــــا شــــغــــل مـــــخـــــرج قــــلــــب الــــجــــدل 
ّ
قــــل

كما  الــعــالــم  عبر  والثقافي  السياسي 
 )2005 ـــ   1930( العقاد  مصطفى  فعل 
عــبــر فــيــلــمــه الاســتــثــنــائــي »الــرســالــة« 
ــة  ــزيـ ــيـ ــلـ ــكـ بــنــســخــتــيــه الـــعـــربـــيـــة والإنـ
الأمــيــركــي  الــســيــنــمــائــي  أراد   .)1976(
ــن هــــــذا الـــعـــمـــل،  ــ ــن أصــــــل ســــــــوري مـ ــ مـ
تقديم روايــة قواسم مشتركة مقبولة 
من جميع الأطــراف عن قصّة الإســلام 
الأوّل. تحوّل الفيلم إلى حكاية قائمة 
بذاتها منذ لحظة التفكير في إنتاجه، 
مروراً بالألغام السياسية التي عبرها 
مخرجه أثناء تصويره، وانتهاء بيوم 
عرضه الأوّل في أميركا الذي ألغي إثر 
واشنطن.  فــي  رهــائــن  احتجاز  عمليّة 
الــوقــت، كانت معظم الأنظمة  في هــذا 
ــالــــم الإســــــلامــــــي، قــد  ــــي الــــعــ ــة فـ ــيّـ ــكـ ــلـ المـ
امتنعت عن عرضه بإيحاء من النظام 
التراجيدي  الغياب  وجــاء  السعودي. 
اد وابنته ريما في حادث تفجير 

ّ
للعق

غامض لصالة فندق في عمّان )نسب 
حــيــنــهــا لــتــنــظــيــم »الـــقـــاعـــدة« الــوثــيــق 
ــلــــة بــــالأنــــشــــطــــة الاســـتـــخـــبـــاريـــة  الــــصــ
أسطوريّة  ليضفي صبغة  الأميركية( 
تكاد تكون إغريقيّة المزاج على الفيلم 
وصانعه العبقري الذي طالما طاردته 
لــعــنــة الــتــوقــيــت الــســيــئ فـــي مسيرته 
ــة ولــــحــــقــــت بــــــه حــــتــــى مـــوتـــه  ــيــ ــنــ ــهــ المــ
المـــؤســـف. وإن كــانــت بــعــض المــصــادر 
اســتــهــجــنــت أن تـــكـــون تـــلـــك الـــحـــادثـــة 
 العقاد كان وقتها 

ّ
عرضيّة، لا سيّما أن

يــعــمــل عــلــى إنـــتـــاج ضــخــم عـــن صــلاح 
الدّين الأيوبي، وأن أطرافاً وجدت في 
ذلك اقتراباً مقلقاً من وقائع احتلالات 
يد  على  الإقليم  في  أجنبيّة معاصرة 
الأفــلام  منتجي  شهرته  تفوق  مخرج 

العرب الآخرين.
ــة  ــايــ ــهــ ــة نــ ــ ــلــ ــ ــرحــ ــ خـــــــلافـــــــاً لــــــــظــــــــروف مــ
ــبــت تــألــيــف 

ّ
ــتـــي تــطــل الــســبــعــيــنــيــات الـ

المشروع  وراء  الإسلامية«  »الأمــة  قلب 
الأمـــيـــركـــي ضـــد الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
ي صيغة وهابية شديدة التطرّف 

ّ
وتبن

لأجــــل ذلـــــك، كـــانـــت إحـــــدى تــجــلــيــاتــهــا 
أسطورة  فإن  »الرسالة«،  فيلم  حصار 
الفيلم ومخرجه مرشحة لحياة جديدة 
الجديد من حكام  الجيل  بعدما وجــد 
العالم العربي، ما كان وجــده الجيش 

الأميركي قبلهم في »الرسالة«: سرديّة 
عن  ة 

ّ
بدق تاريخيّة لاهوتيّة منسوجة 

تــجــربــة الإســــلام الأولــــى تــخــدم جهود 
العقول والقلوب لمصلحة  كسب حرب 
تـــديّـــن نــقــي مــعــتــدل يــمــكــن الــتــعــايــش 
تــيــارات  مختلف  وتتقبله  عــالمــيّــاً  معه 
الإسلام الرسمي. ولذا، فاستعادة هذا 
الفيلم الــيــوم بــعــد 42 عــامــاً مــن خــلال 
رقميّة  بتقنيات  مرمماً  تقديمه  إعــادة 
طبيعة  على  تأكيد  أبلغ  لهي  حديثة، 
التحولات العميقة في منهجيّات إدارة 
الهيمنة فــي الــشــرق الأوســـط، وإعــلان 
شـــديـــد الـــرمـــزيـــة ســـيـــذكـــره المـــؤرخـــون 
ــة عــــن نــهــايــة  ــايـ ــنـ لــــتــــاريــــخ المـــنـــطـــقـــة كـ
مــرحــلــة تــوظــيــف الــوهــابــيّــة المــتــطــرفــة 
ــة مــنــهــا  ــيّـ ــالـــحـ لمـــصـــلـــحـــة نـــســـخـــة تـــصـ
السائد  الــكــوشــنــري  ــزاج  والمــ تتناسب 

في واشنطن بعد ترامب.   
ــى ما  يــنــتــمــي »الـــرســـالـــة« بــامــتــيــاز إلــ
يــعــرف بسينما »تــاريــخ الــهــويــة«. هو 
المنتجات  تــأريــخ تنتظم فيه  مــن  نــوع 
تسعى  التي  الأفـــلام،  ومنها  الثقافية، 
مــن خــلالــهــا المــجــتــمــعــات إلـــى تكريس 
ســـرديـــة تــمــتــلــك خــاصــيّــة الــثــبــات عن 
ماض ذهبي فولكلوري، تخدم أساساً 
ــيّـــة وأوضــــاعــــاً  ــالـ صــيــغــاً ســـيـــاســـيّـــة حـ
بالأساطير  الــوقــائــع  خلط  عبر  قائمة 

واجتزاء الحقائق. 
بــــدأت قــصــة »الـــرســـالـــة« بــعــدمــا كانت 
الــعــمــلــيّــات الــفــدائــيّــة الــخــارجــيــة الــتــي 
ــلـــســـطـــيـــنـــي فــي  ــفـ ــار الـ ــ ــــسـ ــيـ ــ ــا الـ ــ ــــذهـ ـ

ّ
ــف ــ نـ

بـــدأت تلقي بظلال  الــســبــعــيــنــيّــات، قــد 
العربي في  قاتمة على نموذج المسلم 
المغيّب تماماً. هذا ما  الغربي  المخيال 
العربية  الملكية  الأنظمة  من  استدعى 
ترميم بعض  تعيد  أدوات  البحث عن 
الـــجـــســـور مـــع الــجــمــهــور الـــغـــربـــي من 
خــــلال إظـــهـــار الإســــــلام كـــديـــن مــســالــم 
 – اليهوديّة  التقاليد  ذات  إلــى  ينتمي 
كبرى  مساحة  تشكّل  التي  المسيحيّة 
الــجــمــهــور. السينما  ــــي ذلــــك  مـــن لاوعـ
الأميركيّة تحديداً كانت تعيش وقتها 
الــرأي  لتشكيل  كـــأداة  صعودها  ذروة 
ــذه الأدوات  ــ هـ إحــــــدى  فـــكـــانـــت  الــــعــــام، 
وفق  دائماً  السعوديون،  اها 

ّ
تبن التي 

نــصــيــحــة المـــســـتـــشـــاريـــن الأمـــيـــركـــيـــين. 
هــكــذا، تــقــرر إنــتــاج فــيــلــم هــولــيــوودي 
المنطقة  أنظمة  يجمّل  عــربــي  بتمويل 
ــا المـــؤســـســـة. وكــلــهــا  ــهـ ــاتـ ويــســنــد روايـ

ــادي لــلــرجــعــيــة الـــعـــربـــيـــة. أعــجــب  ــعــ المــ
ة الــعــقــاد بــعــد إطــلاعــه  الــقــذافــي بــكــفــاء
على مقاطع من الفيلم، وتبنى انتاجه 
فاتحة  تلك  كــانــت  ليبيا.  فــي  بالكامل 
العقيد  مع  للعقاد  طويلة  عمل  علاقة 
أثمرت لاحقاً فيلمه الأفضل فنيّاً »عمر 
المــخــتــار« عــن ســيــرة أيــقــونــة المــقــاومــة 

الليبيّة ضد الاستعمار الإيطالي. 
العقاد،  عناد  مــن  السعوديون  غضب 
فمنعوا عرض الفيلم ووجهوا الأنظمة 
الــرجــعــيــة الــعــربــيــة لمــنــعــه كـــذلـــك. وهــو 
ــادات، فسحب  مـــا وافــــق الــرئــيــس الــــســ
الأزهر مباركته المكتوبة للفيلم ومنع 
عــلــى إثــرهــا فــي مــصــر والمــغــرب ودول 
ه نجا من المنع في لبنان 

ّ
الخليج. إلا أن

الأعــلــى  الشيعي  المــجــلــس  دعـــم  بسبب 
الــذي سبق  وموسى الصدر شخصيّاً 
أن بارك سيناريو الفيلم منذ البداية، 
المــلــك  كـــــان  الأردن حـــيـــث  ــي  فــ ــك  ــذلــ وكــ
وقد  للعقاد.  شخصيّاً  صديقاً  حسين 
الصحافية  أبواقهم  السعوديون  دفــع 
عــبــر الــعــالــم لــتــشــويــه الــفــيــلــم وإظــهــار 
 جريدة »الأهــرام« 

ّ
إن نقاط ضعفه. بل 

المـــصـــريـــة اســتــبــقــت الــــعــــرض بــقــولــهــا 
الــنــســخــة  )بــــطــــل  كــــويــــن  أنـــطـــونـــي   

ّ
إن

الــفــيــلــم( سيلعب دور  الإنــكــلــيــزيّــة مــن 
بي. أمر تسبب في احتجاجات بين 

ّ
الن

الجاليات المسلمة في الغرب ودعوات 
لــســحــبــه مـــن الـــعـــرض تــوجــت بعمليّة 
اخـــتـــطـــاف رهـــائـــن فـــي واشـــنـــطـــن قتل 
فيها شخصان قبل أن ترضخ الأجهزة 
الأمـــنـــيّـــة لــطــلــبــات الــخــاطــفــين وتــلــغــي 
العروض الافتتاحيّة التجاريّة للفيلم 

عبر الولايات المتحدة. 
اد وحصار 

ّ
لكن هذه الحرب على العق

ـــ »الـــرســـالـــة« فـــي الــعــالــم  الـــســـعـــوديّـــة لـ
المسلم  الجمهور  لم يمنعا  الإســلامــي، 
مــن الإقــبــال عــلــى الــفــيــلــم، لا ســيّــمــا من 
ــيـــديـــو المـــقـــرصـــنـــة.  ــفـ ــــلال أشــــرطــــة الـ خــ
ــيّــــدة  ــه كــــثــــيــــرون دعـــــايـــــة جــ ــيــ وجـــــــد فــ
ــــــــح كــفــيــلــم 

ّ
ــة، ورش ــ ــيّـ ــ ــــلامـ لـــلـــفـــكـــرة الإسـ

ــــار، وإن  ــكـ ــ ومــوســيــقــى لـــجـــائـــزة الأوسـ
كـــان غـــلاة الــوهــابــيّــة هــاجــمــوه بــشــدّة 
في كل مناسبة بوصفه يخلط روايات 
شــيــعــيّــة المـــصـــدر بـــالـــســـرديـــة الــســنــيــة 
ــــن ســـيـــرة  الــــوهــــابــــيــــة الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة عـ
ول، إضافة إلى تحريمهم 

ُ
الصحابة الأ

المــبــدئــي لــلــصــورة والمــوســيــقــى فكيف 
إذن في فيلم عن الإسلام الأوّل!

لاحقاً وجد خبراء الأنثروبولوجيا في 
»الرسالة«  فيلم  الأميركي في  الجيش 
نــســخــة مــعــتــدلــة مــنــاســبــة عـــن إســـلام 
واحـــد، فــنــشــروه ضمن جــهــود الحرب 
آسيا  مسلمي  تــأيــيــد  لكسب  الــنــاعــمــة 

في أفغانستان وكشمير وغيرهما. 
لا  العقاد،  أيّـــام  منذ  السياسة  تغيرت 
ســيــمــا بــعــد انـــتـــخـــاب دونــــالــــد تــرامــب 
للرئاسة في الولايات المتحدة، فأسقط 
العربيّة  الــسّــلالات  مــن  الجديد  الجيل 
ــه عــلــى الــنــســخ المــتــطــرفــة من  ــاتـ ــانـ رهـ
الإســلام التي أدت دورهــا بكفاءة بين 
1979 – 2016 لفائدة نسخة عصرانيّة 
ــاع عــنــهــا مـــن قــبــل أنــظــمــة  ــدفـ يــســهــل الـ
ــرارات الــتــغــيــيــريّــة  ــقــ الـــغـــرب. فــكــانــت الــ
الـــحـــاســـمـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــداخـــلـــي 
الـــســـعـــودي، ومــنــهــا عـــــودة الـــعـــروض 
الــســيــنــمــائــيّــة الــعــامــة الــتــي كــــان فيلم 
»الرسالة«، أوّل عروضها لفيلم عربي 
مــنــذ مــنــع دور الــســيــنــمــا فـــي المــمــلــكــة 
في  المتطرّف  الوهابي  للتيار  مجاملة 

 .1980
الــنــســخــة المـــــجـــــدّدة قـــــام عــلــيــهــا نــجــل 
ــه 

ّ
الــعــقــاد الأصــغــر مــالــك الـــذي يــبــدو أن

مـــخـــرج مـــحـــدود المـــوهـــبـــة يــعــيــش في 
يـــتـــجـــاوزه.  أبـــيـــه مـــن دون أن  جــلــبــاب 
يكتفي بإعادة تقديم أعمال مصطفى 
الــوثــائــقــيّــات عنها،  إنــتــاج  ــاد أو 

ّ
الــعــق

ــــذه الــنــســخــة المــــجــــدّدة  ــــو عـــــرض هـ وهـ
مــــن »الــــرســــالــــة« فــــي »مـــهـــرجـــان دبـــي 
السينمائي« في كانون الثاني )يناير( 
الماضي قبل أن يُقدّمه تجارياً برعاية 
ــي الـــســـعـــوديّـــة والإمـــــــــارات  رســـمـــيّـــة فــ
ــم  مـــوسـ خــــــــلال  أخـــــــــرى  دول  ــع  ــ ــــضـ وبـ
ــــدى ســعــادتــه بــعــودة  عــيــد الــفــطــر. وأبـ
»الرّسالة« إلى شاشات العرب الكبيرة 
وما ستجرّه من أرباح لم يسعف الوقت 
ها عودة 

ّ
والده الرّاحل لجمعها. إذاً، إن

إلــــى مــلــعــب الايـــديـــولـــوجـــيـــا فـــي عــالــم 
المـــرّة، وتحديداً مــن بوابة  مغاير هــذه 
بــيــت الــطــاعــة الــســعــودي )الإمــــاراتــــي( 
ــات الــفــيــلــم  ــ ــدايـ ــ تـــمـــامـــاً حـــيـــث كـــانـــت بـ
الــعــقــاد الأب سابقاً  لــقــد كـــان  الأولـــــى. 
الخاشقجي،  عــدنــان  لــعــصــره. وكــذلــك 
لكن توقيتهما كان في ما يبدو سيئاً، 

فمضيا قبل موسم الحصاد.  

»ســيــنــمــا   ،)1269( »أمـــبـــيـــر«  »الــــرســــالــــة«: 
سيتي« )01/995195(

ة تناسب المزاج 
ّ

نسخة تصالحي

الكوشنري السائد في واشنطن 

بعد ترامب 

سينما

مصطفى العقاد يعود بـ »مباركة« خليجية

»الرسالة« في قلب حروب الايديولوجيا

ضغوط سياسية تسحب فيلم جود سعيد من المسابقة

ن دورته الاولى بـ... الرقابة!
ّ

»مهرجان السينما العربية« يدش
ــان هــنــاك  الإجــــــــراءات الــرســمــيــة إن كــ
كر في الرسالة؟ 

ُ
مانع سياسي كما ذ

ــــذي تــغــيّــر خــــلال فــتــرة  والأهــــــم: مـــا الـ
المــعــهــد  كـــانـــت إدارة  وجـــيـــزة؟ ولمـــــاذا 
صاحبة قــرار المنع من دون أن تكون 
مــديــرة المهرجان طرفاً فــي مــراســلاتِ 
ــه، مع  ــابـ ــرار لأصـــحـ ــقــ إيـــصـــال هــــذا الــ
ــلــــومــــات  المــــعــ كــــــل  أن  إلــــــــى  الإشـــــــــــــارة 

الواردة موثقة في رسائل رسمية من 
الطرفين؟

فــــي كــــل المـــحـــافـــل الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة 
العالمية، هناك جهات ضغط تمارس 
 
ّ
ــا أن ــمـ نــشــاطــهــا تـــحـــت الــــطــــاولــــة. وبـ

مارسه 
ُ
المنع اعتبار إقصائي بدائي ت

الــجــهــات الــتــي تـــم الــضــغــط عــلــيــهــا - 

دمشق ـــ فراس محمد

منذ فترة، تم قبول فيلم »رجل وثلاثة 
أيــام« للمخرج الــســوري جــود سعيد 
للسينما  الــعــامــة  المــؤســســة  )إنـــتـــاج 
ــز  ــ فـــي دمـــشـــق، وتـــوزيـــع شـــركـــة »آدامـ
برودكشن«( ضمن المسابقة الرسمية 
الــعــربــيــة« )28  لـــ »مــهــرجــان السينما 
ــتـــى 8 تـــمـــوز/  ــيـــو حـ ــران/ يـــونـ ــ ــزيــ ــ حــ
يــولــيــو( الــــذي يــقــيــمــه حــالــيــاً »معهد 
عــلــن 

ُ
الــعــالــم الـــعـــربـــي« فـــي بـــاريـــس. أ

ــلـــى صــفــحــة  ــاً عــــن الــــعــــرض عـ ــيـ رســـمـ
ــتـــوازي  ــالـ ــرنــــت، بـ ــتــ المـــعـــهـــد عـــلـــى الإنــ
ــال دعــــوة لــلــمــخــرج وبــطــاقــة  ــ مـــع إرسـ
ــجــــوزات فـــنـــدق الإقـــامـــة  الـــطـــائـــرة وحــ
المرافق  الصحافي  المؤتمر  ومواعيد 
لــلــمــهــرجــان. لــكــن أمـــس، فــوجــئ جــود 
ســعــيــد بـــحـــذف فــيــلــمــه مـــن المــســابــقــة 
بالتزامن مع إلغاء صفحة الفيلم عن 
الــتــابــع للمعهد!  المــوقــع الإلــكــتــرونــي 
قـــرار اتــخــذتــه إدارة المــعــهــد قــبــل أيــام 
ــــد 

ّ
عـــلـــى افـــتـــتـــاح المــــهــــرجــــان، مـــمـــا ول

التساؤلات حول خلفيات  الكثير من 
الــذي  الفيلم   

ّ
أن الــتــصــرف. علماً  هــذا 

انطلقت عــروضــه فــي دمــشــق أخــيــراً، 
ــــلاف عــن  ــتــ ــ ــن الاخــ ــ ــدّث بــــشــــيء مـ ــ ــحـ ــ تـ
دمـــشـــق المـــديـــنـــة المــتــكــئــة عــلــى جـــدار 
الـــحـــرب، بــمــا فـــي ذلــــك مـــن ارتــــــدادات 
وصــــــدى لـــهـــا فــــي الــــداخــــل الــثــقــافــي. 
ــى مـــســـاحـــات كــانــت  ــ ــب إلـ ــ الــفــيــلــم ذهـ
غائبة نوعاً ما عن السينما السورية 
أو سينما الداخل كما يحلو للبعض 
اتهامات  تسميتها. سينما طاولتها 
انـــدلاع  مــنــذ  والــبــروبــاغــنــدا  النمطية 
الأحداث مطلع 2011، وقد حاول جود 
سعيد في فيلمه لمس النفاق الثقافي 
الذي استفحل مع تراكم سنين الأزمة 

عبر شخصية مخرج مسرحي تأنى 
الفيلم في معالجة المخاض الأخلاقي 
الذي عاشه إثر خبر وفاة أحد أقاربه. 
تكمن مهمة هــذا المــخــرج فــي إيصال 
ــــي وقـــت  الــــتــــابــــوت لمـــســـقـــط رأســـــــــه، فـ
التفاصيل.  كــل  فــي  الــحــرب  تغلغلت 
لــذا، فمهمة من هذا النوع لا تختلف 
كثيراً عــن مهمة تــوم كـــروز فــي فيلم 
 الحرب قسمت 

ّ
»مهمة مستحيلة« لأن

الحياة في سوريا شاقولياً، فالعودة 
 تطهيرياً.

ً
كانت فعلا

تـــلـــك المـــعـــالـــجـــة كــــانــــت ربــــمــــا ســبــبــاً 
فيلم جــود سعيد  استقبال  هاماً في 
وإدراجــــــــه ضــمــن الـــلائـــحـــة الــرســمــيــة 
ــة فـــــي »مــــهــــرجــــان  ــ ــاركـ ــ ــــشـ لـــــأفـــــلام المـ
تــســرّب من  الــعــربــيــة«. ومـــا  السينما 
المهرجان  مــديــرة  أن  يؤكد  معلومات 
لـــيـــان الـــشـــواف لـــم تــكــن الــجــهــة الــتــي 
بــعــثــت رســـالـــة الـــرفـــض الــتــي أعــلــمــت 
الفيلم من  بــقــرار حـــذف  جـــود سعيد 
 الرسالة الإلكترونية 

ّ
البرمجة. بل إن

ــاب أيـــوب  ــ ــى المـــخـــرج ورحــ وصـــلـــت إلــ
)مـــديـــرة شــركــة »آدامـــــز بــرودكــشــن«( 
عبر مسؤولة النشاطات السينمائية 
مـــــاري دوســـكـــورتـــيـــر. وكـــانـــت حجة 
ــالـــة أن  ســحــب الــفــيــلــم بــحــســب الـــرسـ
»المــعــهــد يمتنع عــن الــتــعــامــل مــع أي 
عــمــل فــنــي مــدعــوم مــن طـــرف الــنــظــام 
 الــطــلــب الـــذي تمت 

ّ
الـــســـوري«، مــع أن

الفيلم  لمشاركة  أساسه  على  الموافقة 
أن  ــة  بــــصــــراحــ أورد  ــقــــة،  ــابــ المــــســ ــــي  فـ
»المــؤســســة الــعــامــة لــلــســيــنــمــا« طــرف 
 

ّ
أساسي في الإنتاج. فما سبب غض
الطرف عن هذا التفصيل عند إرسال 
ــه إلــــى مــبــرر  ــوّلـ الــفــيــلــم الأولــــــي وتـــحـ
ــل مــوعــد  ــ ــاذا أرســ ــ ــ لــلــمــنــع لاحــــقــــاً؟ ولمـ
سفر المخرج وتفاصيل إقامته وبقية 

وحــفــاظــاً عــلــى مـــاء الــوجــه - تحولت 
تلك الأساليب من المباشرة الصريحة 
فــي حــالــة فيلم جــود  التهميش،  إلـــى 
سعيد و»مهرجان السينما العربية«. 
 الــحــاجــة لــلإقــصــاء بــدت مُلحة 

ّ
بــل إن

وإن عــلــى حــســاب صــدقــيــة المــهــرجــان 
نفسه في دورته الأولى! 

ويبدو أن الجهات الضاغطة الرافضة 
لمــشــاركــة فــيــلــم ســــوري فـــي مــهــرجــان 
خارج سوريا اتبعت الطريقة نفسها 
اتبعتها سابقاً مع  التي  التحرك  في 
أفــــلام أخــــرى مــن دون حــتــى الاطـــلاع 
على المحتوى سواء الفني أو الفكري 
لأفلام الممنوعة من العرض. والحجة 
الأساس دوماً أنها من إنتاج حكومي 
)المؤسسة العامة للسينما( في إغفال 
ــريـــح وقــــصــــدي لـــفـــرصـــة لـــلإطـــلاع  صـ
لقت 

ُ
والنقاش وربــمــا الــجــدل الــذي خ

الملتقيات السينمائية من أجله. وذلك 
مغلفة  وكــيــديــة  عنجهية  ذاتــــه  بــحــد 
بنفاق حــاد، في الوقت الــذي تمارس 
هــذه الجهات أشــد درجــات التسويق 

ــفــتــح لها 
ُ
الــســيــاســي لأفـــلامـــهـــا كـــي ت

أبواب العروض العالمية في استغلال 
فـــاضـــح لــلــمــنــاخ الــســيــاســي الــعــالمــي 
ــاتــــوريــــة لا يــمــكــن  ــتــ ــكــ وتــــوجــــهــــه. ديــ
أو  ــوال تلطيفها  ــ مـــن الأحــ بـــأي حـــال 
تبريرها. لكن يبقى السؤال: ما مدى 
مهرجانات  على  الجهات  تأثير هذه 
من نمط »مهرجان السينما العربية« 
في باريس؟ وما سبب رضوخ الأخير 

لهذا النوع من الضغط؟
مــا حـــدث لــيــس بــســابــقــة. هـــذه ليست 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي تــمــر فــيــهــا أفـــلام 
ســوريــة مــن »إنــتــاج المؤسسة العامة 
للسينما« بهذه المواقف. سبق لفيلم 
ــر«  ــ ــيـ ــ جـــــــود ســـعـــيـــد »صــــديــــقــــي الأخـ
ــان  ــهـــرجـ »مـ مــــن  سُــــحــــب  أن   )2013(
فيلم  سحب  كما  السينمائي«،  دبــي 
عــبــد  لــلــمــخــرج   )2012( ــعــــاشــــق«  »الــ
»مهرجان  مــن  الحميد  عبد  اللطيف 
قــلــيــبــيــة الـــتـــونـــســـي«. وبـــعـــد اخــتــيــار 
جــــــود ســـعـــيـــد لـــيـــكـــون عـــضـــو لــجــنــة 
تحكيم »مهرجان قليبية«، تم إعلامه 
عــــام 2012. ومــا  الــتــرشــيــح  بــســحــب 
زالــت عالقة في الذاكرة الضجة التي 
فيلم سعيد »مطر  أحدثتها مشاركة 
الــعــام  ــاج  ــرطـ قـ فـــي   )2017( حـــمـــص« 
الفائت… أمور جعلت الأفلام المنتجة 
للسينما«  العامة  »المؤسسة  قبل  من 
ــاً لــلــحــصــار فـــي غــيــابٍ  ــ مــعــرّضــة دومـ
قــرارات  إعــلامــي حقيقي يضيء على 
تضع على المحك الكثير من المفاهيم 
والضاغطة.  المانعة  للجهات  المثالية 
 فيلم »رجل وثلاثة 

ّ
المثير للسخرية أن

نقدية مخرجاً  تــنــاول بصيغة  أيـــام« 
وفكرياً  أخلاقياً  يختلف  لا  مسرحياً 
عن أولئك الذين ضغطوا باتجاه منع 

هذا الفيلم.

الفيلم يتناول مخرجاً لا يختلف 

أخلاقياً عن أولئك الذين ضغطوا 

لمنع العمل

حريات

محمد الأحمد 

وربا الحلبي 

في »رجل 

وثلاثة أيام«
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بتقنية

4Kالـ

 Empire شــــركــــتــــا  أطــــلــــقــــت 
 Trancasو  International
International فيلم »الرسالة« 
ــة  ــاشــ ــــشــ بـــتـــقـــنـــيـــة وضـــــــــــوح ال
الـــــــ4K الــرقــمــيــة فـــي الـــصـــالات 
الــلــبــنــانــيّــة. صّــــور الــفــيــلــم على 
-1974( ــل  ــ ــامـ ــ كـ عـــــــام  مـــــــــدار 
نسختي  تــرقــيــة  وتـــم   ،)1975
الــفــيــلــم، الــعــربــيــة والإنــكــلــيــزيــة، 
مشاهدته  الجمهور  ليستطيع 
بتقنية الـ4K في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا. وأدى 
بــطــولــة الــشــريــط مــجــمــوعــة من 
ومنهم  السينمائيين،  الــنــجــوم 
عبد الله غيث والممثلة السورية 
ــرة مــنــى واصــــــف، فيما  ــديـ ــقـ الـ
شــــــــارك فـــــي بـــطـــولـــة نــســخــتــه 
ــنــــجــــم الــــراحــــل  ــ ــيــــزيــــة ال ــلــ الانــــكــ
باباس،  وأيرين  كوين،  أنطوني 

وديميان توماس.

»مترو المدينة« يحتفل بمئويته

الشيخ إمام... حنجرة اليسار المصري
مازن حلمي

مئة عام على ميلاد حنجرة اليسار المصري الشيخ إمام 
الأزمنة. شيخٌ  الغناء في كل  الممنوع من  ــ 1995(،   1918(
الواقعة على ضواحي  ضرير ولــدَ في إحــدى قــرى مصر 
ــداث في  الــقــاهــرة، لــم يــكــن ابــنــا للمدينة أو غــائــبــا عــن الأحــ
الريف. ولدَ على حافة المدينة، وحافة تفجر الدولة المصرية 
مــع ثــورة 1919، وأصــبــح أحــد أبــنــاء جيل مــا بــين الثورتين 

.)1919 - 195٢(
الشاعر أحمد  إلى رفيق دربــه  الستينات، تعرف  مع بداية 
فؤاد نجم، وشكلا ثنائيا مزعجا لكافة الأنظمة من خلال 
أغانيهما التي تنتقد كل شيء وأي شخص، لم يكن أحد 
تقريبهما  يوليو  دولــة  حاولت  أغانيهما.  ســوط  عن  بعيداً 
، حيثُ لا يمكن احتواء 

ً
من بلاطها، لكن الأمر لم يدم طويلا

ــيءٍ، ســـوى الـــصـــراخ بحرية  ــ صــعــالــيــك لا يــطــمــعــوا فـــي شـ
كاسرة أي صمت قد تفرضه السلطة.

خـــرجـــت مــصــر مـــن هــزيــمــة 5 حـــزيـــران )يـــونـــيـــو( 19٦7 
محطمة تماما، ليس فقط على المستوى الحربي، بل على 
كافة الأصعدة والمستويات. كان الأمر بمثابة انهيار لأحلام 
دولة الضباط الأحرار وشعارات ثورة يوليو 195٢، انهارت 
الهزيمة  قبل  تسابقت  التي  والفنية  الثقافية  النخب  معها 
بالتبشير بدولة يوليو. فقد الجمهور المصري ثقته بجميع 

من شارك في حفلات التمجيد وصناعة الآمال الكبرى.
الــوقــت نفسه، كــان صــوت الشيخ إمـــام يــصــدح عاليا  فــي 
مندداً بحكم الضباط الأحــرار ورئيس الدولة آنــذاك، جمال 
عبد الناصر. لم يسلم أحد من انتقاد وسخرية أغاني إمام 
ونجم. استهزأ من أم كلثوم في أغنيته »يا مرضعة قلاون«، 
ولم يسلم المطرب عبد الحليم حافظ - الذي يعتبره البعض 
ابنا لثورة يوليو وعبد الناصر- من هجاء إمام، حيثُ قال 
هيتنهد  الليلة  الكتكوتة/  الــدلــوعــة  الشخلوعة  »لماليم  فيه: 
لندن علشان جــده هناك/  ع  قــال  ويــقــول/ يشيلوه  ويغني 

من بعد ما يتلايم ع دخل الشباك/ ويهرب أموالك ويقولك 
أهــــواك«. كــانــت سخرية إمـــام ونــجــم تشكل مـــرآة حقيقية 
يــوم ووجـــدَ نخبته قد  الــذي استيقظ ذات  الشعب  لصوت 

تساقطت مع طائرات الجيش المصري بعد النكسة. 
لم تكن تلك المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم الشيخ إمام 
ونجم بأم كلثوم. غنى إمام في هجاء كوكب الشرق أغنية 
»كلب الست«، وهناك حادثة قديمة تربط إمام بأم كلثوم، 
حِيَن كان يعمل في بداية حياته الفنية في فرقة »كورال« مع 
الشيخ زكريا أحمد، في فترة ازدهار ألحان الشيخ زكريا 
مع أم كلثوم. ذات يوم، كان إمام جالسا على المقهى يغني 
بين أصدقائه وشعرَ بالسلطنة، فبدأ في غناء أحد ألحان 
أن  قبل  غنائها،  في  الناس  وبــدأ  كلثوم،  لأم  زكريا  الشيخ 
تغنيها كوكب الشرق في حفلاتها. علمت أم كلثوم بالأمر 
وغــضــبــت، ثــم طلبت مــن الشيخ زكــريــا طـــرده مــن فرقته. 
ــردَ إمــام من الفرقة بأمر من الست، لأن تلك كانت المرة 

ُ
ط

الأولى التي تسرب فيها أغنية لأم كلثوم قبل أن يسمعها 

الجمهور بصوتها.
لـــم يــتــوقــف عــــود الــشــيــخ إمــــام عــنــد هــجــاء بــعــض الــنــخــب 
الثقافية والفنية فقط، لكنه وصل إلى الكاتب الكبير محمد 
حسنين هيكل، رجل الدولة المخضرم، وأحد صناع القرار 
آنذاك. سخر إمام ونجم من هيكل في أغنية »بصراحة يا 
البعير،  التي قسمت ظهر  القشة  أستاذ ميكي«. ثم جاءت 
محلى  يــا  بطاطنا  تحت  »خبطنا  إمـــام  الشيخ  غنى  حِـــيَن 
رجعت ظباطنا من خط النار« بعد هزيمة حزيران 19٦7. 
اعتقلت السلطات المصرية الشيخ إمام ورفيقه أحمد فؤاد 
نجم وأودعتهما في سجن القلعة. سُجنَ الشيخ إمام في 
زنزانة مختلفة عن أحمد فؤاد نجم. لكن ذلك لم يمنعهما 
ــاول البعض  مــن تــألــيــف الأغـــانـــي الــتــي تــزعــج الــســلــطــة. حــ
التوسط لدى الرئيس جمال عبد الناصر للإفراج عن إمام 
ونــجــم، لــكــن رده كـــان واضــحــا: »طـــول مــا أنـــا عــايــش مش 
الناصر بعد تصريحه  هيخرجوا من السجن«. مات عبد 
بأيام قليلة، وخرج إمام ونجم من السجن، قبل أن يزوراه 

مراراً في عهد السادات.
السجن.  داخـــل  نجم  ورفيقه  إمـــام  الشيخ  مـــدارك  تفتحت 
الــوســط الصحافي  العديد مــن الأصــدقــاء فــي  أصبح لهما 
والثقافي، ما وسع إدراكهما نحو القضايا العربية والعالمية. 
المحلية  الأحـــداث  الــثــوري يقتصر على  لم يعد مفهومهما 
فقط. تحول الشيخ إمــام من صعلوكٍ غاضب إلى مطرب 
المثقفين واليسار. في الوقت ذاته، كانت الثورة الفلسطينية 
تشتعل من بيروت. عاد الواقع الفلسطيني ليفرض نفسه 
على الساحة بعد أحداث أيلول الأسود في الأردن. وقتها، 
الــتــي أصــبــحــت لاحقا  ــام »يـــا فلسطينية«  الــشــيــخ إمـ غــنــى 
واحدة من أشهر أغانيه. أصبح الشيخ الضرير ملء السمع 
والــبــصــر مــن المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج. بـــدا وقــتــهــا أن الأغنية 
السياسية عند إمام ونجم تتخذ طوراً جديداً غير مرتبط 

بالأحداث المصرية فقط.
رئيسيا  جــزءاً  أصبحت  التي  وأغانيه  إمــام  الشيخ  شهرة 
مـــن مــعــظــم الــحــركــات الــعــربــيــة الــســيــاســيــة، دفــعــت الــنــاقــد 
آنــذاك في  الــذي كــان طالبا  السينمائي الهاشمي بن فــرج، 
إمام  الشيخ  للقاء  القاهرة  إلــى  السفر  إلــى   ،1974 باريس 
وتــســجــيــل حــفــلاتــه الــخــاصــة وإصـــدارهـــا بــعــد عــامــين في 
الــكــلام« وكــانــت تلك الأسطوانة  إســطــوانــة بعنوان »عــيــون 

الأولى للشيخ إمام.
الــذي  الضرير  الصعلوك  ميلاد  على  عــام  مئة  مــرور  بعد 
أزعج السلطة من غرفته الصغيرة في حارة »حوش قدم« 
فــي حــي الــغــوريــة بــالــقــاهــرة، لا يــمــكــن الــنــظــر إلـــى منجزه 
الموسيقي بمعزل عن السياق التاريخي، ولا يمكن التعامل 
مع أغانيه من خلال نظرة نقدية فقط، لكن الحدث هو البطل 
توثيقا  أغنيته  تبدو  وقــد  إمـــام،  الشيخ  أغنية  فــي  الرئيس 
ورواية غير رسمية للأحداث الكبرى التي واكبها. تتوارى 
تعيشها  التي  الــعــام  المــجــال  تأميم  مــع حالة  أحيانا  أغانيه 
البلاد، لكنها تعود وتحضر بقوة مع اشتعال الأحداث مرة 

أخرى.

ذكرى

برنامج الأمسية

تحت عنوان »100 سنة حلوة«، يحتفل »مترو المدينة« بالذكرى المئة لميلاد الشيخ إمــام عيسى 
الكريم  الزهر، ليليان شليلا، عبد  اليوم )22:00(. يغني في الأمسية أشرف الشولي، ربيع  مساء 
الشعّار، سامي حواط، زياد الأحمدية، ساندي شمعون، أحمد الخطيب، سماح المني، عبد قبيسي، 
خالد صبيح، نعيم الأسمر وفرح قدور. سيقدّم هؤلاء باقة من أغاني الشيخ إمام، بعضها مشهور 
مثل: »مرّ الكلام«، »البحر بيضحك ليه«، »وهبت عمري لأمل«، »حلاويلا«، »ملاح يا أسمراني«، 
»مصر ياما يا بهية«، »شيد قصورك«، إلى جانب أغنيات أخرى لم تشتهر كثيراً، مثل: »بصراحة 
يا أستاذ ميكي«، »أحزان القرد«، »بوتيكات«، »الشربة العجيبة« تقدمها ساندي شمعون، ضمن 
مشروع قد بدأته منذ سنوات، يضيء على أغاني الشيخ إمام التي لم ترتبط بحدث معين مثل 

أغانيه المشهورة. 

»100 سنة حلوة«: 22:00 مساء اليوم ــ »مترو المدينة« )الحمرا( ـ للاستعلام: 76/309363



نجوم لبنان:

السواقة مش شطارة!

في آذار )مارس( الماضي، أطلق 
»المجلس الوطني للسلامة المرورية« 

حملة »#مهارة_مش_شطارة« في 
السراي الحكومي. الحملة التي تشارك 

فيها مجموعة من نجوم الإعلام 
والتمثيل، أمثال ندى أبو فرحات، 

نيشان )الصورة(، ريما نجيم، جيسكا 
عازار، كارلوس عازار، رامز القاضي، 

فادي شهوان، كارلا حداد، تتضمن 
مجموعة من الأفلام التوعوية إزاء 

السلامة المرورية، بدءاً من الكحول إلى 
استخدام الهواتف وكتابة المحادثات 

الإلكترونية وصولًا إلى تأمين الأطفال 
داخل السيارة. الحملة جمعت كل 

هذه الشرائط )إخراج وليد ناصيف(، 
وأسهمت في الترويج لها بشكل أكبر 

مشاركة النجوم المذكورين، ضمن 
خطوة تقام للمرة الأولى في العالم 
العربي حول هذا الموضوع. بعد غد 

طلق سلسلة 
ُ
الأربعاء )18:30(، ست

الأفلام التوعوية في صالات »غراند 
سينما« في مجمع ABC )الأشرفية(، 
على أن تعرض بعدها في كل صالات 

»غراند سينما« في لبنان لمدة ستة 
أشهر.

»قاهرة« تامر السعيد:

مدينة الأحلام والخيبات

ضمن نشاطها »ثلاثاء الأفلام«، 
تعرض »دار النمر«، بالشراكة مع 

»الصندوق العربي للثقافة والفنون 
- آفاق« غداً فيلم »آخر أيام المدينة« 

)ساعتان( للمخرج المصري تامر 
السعيد. الفيلم الذي طرح عام 2016، 

يدور حول قصة شاب يحاول صناعة 
فيلم، والتقاط نبض مدينته القاهرة، 

التي حملت أحلامه، وأيضاً حملت 
معاناته المتمثلة في احتمال طرده 

من شقته، وإمكانية هجرة المرأة التي 
يحب خارج مصر. تساعده رسائل 
أصدقائه المصورة التي تصله من 
بيروت وبغداد وبرلين، لكنه يظل 

أسير صراع التخبط، بين المدينة التي 
توشك على الانفجار، والتي يقسو 
 عليها، وبين فقدان حبيبته 

ّ
ويحن

وأحلامه أيضاً. باختصار، يتنبأ 
الشريط بنهاية القاهرة تلك المدينة 

العظيمة التي باتت تحاصر أبناءها.

عرض فيلم »آخر أيام المدينة« غداً عند 
الساعة -18:00  »دار النمر« )كليمنصو- 

قاعة المسرح - ط -2 الدخول مجاني( - 
للاستعلام: 01/367013

الأكاديمية الفرنسية:

جائزة لجورج قرم

حصد المؤرّخ والخبير 
الاقتصادي والمالي جورج 

قرم )1940 ــ الصورة(، جائزة 
الأكاديمية الفرنسية ضمن فئة 

»المقالة« عن كتابه: »المسألة 
الشرقية الجديدة« )لاديكوفيرت 

2017-(. الجائزة الرفيعة 
توزعت على أكثر من 66 اسماً، 
تتشعب على ميادين مختلفة 
كالسينما والأدب والفلسفة، 

والشعر والتاريخ. الوزير 
 
ّ
السابق اللبناني، كان قد خط

مستقبل الشرق التراجيدي 
في هذا الكتاب، إذ تحدث عن 

مصير العالم العربي المحكوم 
بقوى مهيمنة، على رأسها 

أوروبا وتنافس أقطابها على 
السعي لأخذ دور الإمبراطورية 

العثمانية. يبدأ المؤرخ كتابه 
منذ نهاية الحرب العالمية 

الثانية، لندخل في أتون من 
الصراعات العنفية التي لا 

تنتهي، وآخرها ما سميّ بـ 
»الربيع العربي« وبدء تشكّل 

خرائط إقليمية جديدة.

الاثنين  2  تموز  2018  العدد  3504

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

ني إلى الموتِ
ْ

د
ُ

... وق

!
ً
داً جميلا

ْ
و

َ
ق

ها أنا أمامكَ، بين يديكَ، لكَ و.. تحتَ رحمتِكْ 

 أطرافٍ، وكثيراً مِنَ الأحشاءِ 
َ
)ناقِصاً بضعة

.)
ً
وازِمِ الحياةِ والأمل..، وقلباً كاملا

َ
ول

كْ.
َ
أمامكَ، ولكَ، وأنتظِرُ ضربت

دي )مِن بابِ 
ّ

فإذنْ، مِنْ بابِ الرحمةِ يا جلا

الرحمةِ لا أكثر(: 

ـنْ عليَّ برشاقةِ ذراعِكَ ورهافةِ خنجرِكْ.. 
َّ
ـحَـن

َ
ت

 واذبحْ! 

ـهُكْ:  ــبِّ
َ
ن
ُ
ـني في الموتِ، أ

َ
ـعت

َ
وق

َ
الآنَ، وقد أ

أنتَ صِرتَ قاتِلي، وأنا صرتُ ميتاً. 

ني 
َ
ـبْــت

َ
ـني من آلامِ الخوف، وسَـل

َ
فيت

َ
أنتَ ش

»العدم«. 

وْقِـعُـكَ في 
ُ
ومَتي, سأ

َ
وأنا، مِنْ سحيقِ ن

ظلماتِ الخوف  

 القلبِ.. إلى الأبد. 
َ
ـومَـة

َ
سلبُـكَ ن

َ
 وأ

بَــحْ! 
ْ
: إذ

2017/11/28  

خبر
صورة
و

نسـاء من قبيلة الرينديل خلال استعدادهن لتقديم عرضهن ضمن الدورة 

11 مـن مهرجـان Marsabit Lake Turkana الثقافـي فـي لويانجالانـي 

بالقـرب مـن بحيـرة توركارنـا )شـمالي كينيـا(. هـذا التقليـد السـنوي الـذي 

يسـتمر ثلاثـة أيـام، يسـتعرض التقاليـد والعـادات الثقافيـة السـائدة التـي 

تميـز 14 قبيلـة فـي مقاطعـة مارسـابيت، ويرمي إلى تشـجيع السـياحة، 

وبنـاء علاقـات جيـرة قويـة بين القبائـل )أ ف ب ـــ ياسويوشـي شـيبا(

LA BIENNALE DI VENEZIA presents   an ARTRIP production   A film by MAZEN KHALED   «MARTYR»   with CAROLE ABBOUD   and   HAMZA MEKDAD   MOUSTAFA FAHS   HADY BOU AYASH   RASHAD NASEREDDINE   
RABIH EL ZAHR   YARA ABOU HAIDAR   MOHAMMAD AKIL   HUSSEIN SABBAH   RANEEM MOURAD   Directors of Photography TALAL KHOURY & RACHEL NOJA   Sound Designer VICTOR BRESSE   Music Composers 

ZEID HAMDAN   VLADIMIR KURUMILIAN   Sound Mixer MIKAEL BARRE   Colorist BELAL HIBRI   Production Designer BSHARA ATALLA    Post Production LUCID   International Sales SLINGSOT FILMS   with support from 
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA CULTURALI E DEL TURISMO   ROBERT MATTA FOUNDATION   FONDATION LIBAN CINEMA   Produced by DIALA KACHMAR    Written and Directed by MAZEN KHALED
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ملحق إقتصادي أسبوعي
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منطقة منظمة جزئياً بمرسوم

منطقة غير منظمة

صادر لها قرارات عن المجلس

الأعلى للتنظيم

المدني 

منظقة غير منظمة
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صدر أول قانون للتنظيم المدني

١٩ مرسوم

لـ ٢٨ منطقة

قرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني

٥١ مرسوم

لـ ٨٢ منطقة

٤٤ مرسوم

لـ ٥٠ منطقة

إلغاء وزارة التصميم وإنشاء

مجلس الإنماء والإعمار

صدر قانون التنظيم المدني/ رقم ٦٩

صدر قانون البناء/ قانون ١٤٨

صدر قانون خاص بنظام البناء والفرز

والاستثمار للمناطق غير المنظمة

صدر قانون البناء/ رقم ٥٩

 حدد للمرة الأولى عامل الاستثمار في

المناطق غير المنظمة / المادة ١٧

معدل استثمار سطحي أقصى ٤٠٪

وعامل استثمار عام ٠٫٨٠

 وألا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة

معدل استثمار سطحي أقصى ٢٥٪

وعامل استثمار عام ٠٫٥٠

 صدرت الخطة الشاملة لتنظيم

الأراضي اللبنانية / مرسوم٢٣٦٦

صدر قانون البناء/ رقم ٦٤٦

تعديل للمناطق غير المنظمة/ إلغاء المادة ١٧

 ألغيت الضوابط القانونية للبناء فيها وحل

 محلها نظام يصدر بمرسوم في مجلس

 الوزراء بعد موافقة المجلس الأعلى

للتنظيم المدني

٤١ تصديق + ٦٥ تعديل

منذ صدروها

*

*

*

عدد القرارات لمناطق غير منظمة*

ات لمناطق منظمة عدد الاستثناء

عدد المراسيم لمناطق نظمت

لأول مرة بشكل كامل

عدد المناطق الإضافية التي

نظمها المرسوم 

02
ّشربل قرداحي

تقاسم كلفة الحل

محمد زبيب

تضخيم الخسائر

من اللاجئين

ألبر داغر

السياسة الاقتصادية 

البديلة

سينتيا بوعون

تشجيع الاستثمار

أو تحقيق المصلحة 

ة
ّ

العام

غسان ديبة

شعبوية

 مكان
ّ

في كل

04

08

03

06

فيفيان عقيقي

ــــرى لا  ــال مـــن مــنــطــقــة لــبــنــانــيــة إلــــى أخــ ــقـ ــتـ الانـ
يعكس سوى صورة نمطية واحــدة عن المجال 
الــعــام. حيث يتمدّد العمران على طــول خطوط 
ـــان في 

ّ
ــك ــكـــدّس الـــسـ ــتـ الـــطـــرقـــات الـــرئـــيـــســـة، ويـ

مــنــاطــق مُـــحـــدّدة تــعــانــي مــن تــدهــور كبير في 
فيها  وتنعدم  والعمل،  ان 

ّ
السك وظــروف  البيئة 

الأرصــفــة والــســاحــات والمــســاحــات الــخــضــراء، 
العامة،  الأمــاك  الخاصة  الاستثمارات   

ّ
وتحتل

وهو ما يحوّل المناطق من أقصى الشمال إلى 
أقــصــى الــجــنــوب، إلــى رقــعــة فــوضــويــة تقطنها 
على  وتنطوي  السكان،  من  العظمى  الشريحة 
حياة يشوّهها إمّا التلوّث أو الانفاش العمراني 

أو فقدان مصدر الدخل أو خسارة ما.
عشوائية  حالة  ليست  العارمة  الفوضى  هــذه 
ولــيــدة أمــر واقـــع أفــرزتــه الــحــرب اللبنانية كما 
يُروّج، بل هي النتيجة التي أسفر عنها تنظيم 
قصي الناس وتحرمهم 

ُ
مُدني قائم على رؤية ت

انطلق  بخطاب  ومــدعــوم  أبسط حقوقهم،  من 
العقارية  الأنــشــطــة  ــب 

ّ
يُــغــل الخمسينيات،  منذ 

والسياحية والخدمات عموماً، وهو نهج تطوّر 
خال فترة إعادة الإعمار وتفاقمت آثاره، وما 

زال سارياً حتى اليوم.
فــي المـــبـــدأ، يُــفــتــرض أن يــــؤدّي التنظيم المــدنــي 
وظيفة أساسية تقضي بتصنيف الأراضي عبر 
إصدار تصاميم توجيهية تضع الخطوط العامة 
أخــرى  وتــصــامــيــم  الأرض،  اســتــعــمــال  لكيفية 

حدّد قواعد هذه الاستعمالات، وهو 
ُ
تفصيلية ت

تاحة لتحديد الاتجاهات 
ُ
يعرّف بأنه الوسيلة الم

التي تستعملها  التنظيمية لكل منطقة، والأداة 
الدولة لفرض معايير لضبط المصالح الخاصة 
عمليات  وتوجيه  العامة،  بالمصلحة  وتقييدها 
الــبــنــاء بــمــا يــحــافــظ عــلــى الـــتـــوازن بـــن مناطق 

العمران والمواقع الطبيعية والزراعية.
في لبنان، لا يؤدّي التنظيم المدني هذه الوظيفة 
 من استخدامه لتوفير 

ً
لا بل يبتعد عنها، فبدلا

ــوازن  ــتـ ــق لــلــعــيــش، ولإحــــقــــاق الـ ــام لائــ حـــيّـــز عــ
بـــن مــلــك عــــام مُـــبـــاح ومــلــك خــــاص »مـــقـــدّس« 
فــي الــدســتــور، تــحــوّل إلــى أداة لإنــتــاج الطبقية 
والــــامــــســــاواة، عــبــر قــونــنــة تــصــامــيــم تسمح 
المنتجعات  لبناء  العمومية  الأمـــاك  بــاحــتــال 
الـــســـيـــاحـــيـــة، وتــغــيــيــر تــصــنــيــفــات الأراضــــــي 
إلـــى عمرانية  ومــحــمــيّــة  زراعــيــة وطبيعية  مــن 
وتعدّي  العقارين،  المطوّرين  لمصالح  تكريساً 
على مشاعات إرضاءً لنافذين محلين، حارمة 
قبلة، من 

ُ
بذلك باقي المقيمن، وحتى الأجيال الم

والعمل  السكن  بحق  تتصل  أساسية  حقوق 
والبيئة واستدامة الموارد الطبيعية. ولم تكتفِ 
بــذلــك، بــل حــرصــت أيــضــاً على خلق مربّعات 
ــمــت مــنــاطــق خــاصــة بــالأغــنــيــاء 

ّ
طــبــقــيــة، إذ نــظ

مُشرفة وبعيدة من مصادر التلوّث، وحشرت 
عــمــوم الــنــاس فــي مــربّــعــات ضــيّــقــة ومخنوقة 
عــلــى مــقــربــة مــن مــصــادر الــتــلــوث والأمــــراض 

وخطر الموت.
قه دراسة 

ّ
جرّدة، توث

ُ
هذا الواقع المنظور بالعن الم

أعــدّهــا »ســتــوديــو أشــغــال عــامــة« بالتعاون مع 
ـــرة الــقــانــونــيــة« تــحــت عـــنـــوان »الــعــمــران 

ّ
»المـــفـــك

والقانون في لبنان: الأنظمة التوجيهية وتأثيرها 
بنّ أن نسبة المناطق غير 

ُ
على الحياة اليومية«، وت

مة تبلغ نحو 81.3% من مجمل مساحة 
ّ
نظ

ُ
الم

ــي الــلــبــنــانــيــة، وهــــي نــســبــة عــالــيــة جــداً  ــ ــ الأراضـ
الباحثة  البناء، وفــق ما تشرح  لقانون  تخضع 
»مناطق  يجعلها  مــا  سقسوق،  عبير  المدينية 
مُنكشفة على انفاش عمراني خطير، إذ يمكن 
الــبــنــاء عــلــى أي رقــعــة مــنــهــا وفـــق الارتــفــاعــات 
والشروط نفسها المنصوص عنها في قانون 
البناء، من دون أي تمييز لموقعها ومميزاتها وما 
تحتويه من موارد، وهو ما يحصل منذ عقود 
أيــنــمــا كــان  المــتــرامــي  الــعــمــران  ويعكسه منظر 

وكيف ما كان«.
المدني  التنظيم  لفظاعة  الكاملة  الصورة  أن   

ّ
إلا

م، بل تمتدّ 
ّ
نظ

ُ
لا تنحصر بهذا المشهد غير الم

م أيــضــاً! تبلغ نسبة 
ّ
أنــه مُنظ إلــى مــا يفترض 

ــمــة بــالــكــامــل نــحــو 14.4% من 
ّ
ــنــظ

ُ
الم المــنــاطــق 

مجمل مساحة الأراضي اللبنانية، فيما تصل 
مة جزئياً إلى 4.3%. تعيد 

ّ
نظ

ُ
نسبة المناطق الم

الــبــاحــثــة الــحــضــريــة مــونــيــكــا بــصــبــوص هــذه 
مُتعمّد  تشريعي  »فـــراغ  إلــى  المتدنية  النسبة 
ــي من  ــ أبــقــى عــلــى الــقــســم الأكـــبـــر مـــن الأراضــ
مُمنهجة  سياسات  نتيجة  تصميم،  أي  دون 
الخمسينيات بهوية تبدّي  لبنان منذ  صبغت 
الــخــدمــات والــعــقــارات والــســيــاحــة على غيرها 
الــقــطــاعــات، وتــصــبّ فــي مصلحة مالكي  مــن 

ــي وأصـــحـــاب المــشــاريــع الاســتــثــمــاريــة  ــ الأراضـ
والمــطــوّريــن الــعــقــاريــن عــلــى حــســاب المجتمع 

والاقتصاد والبيئة«.
تــقــسّــم بــصــبــوص نــوعــيــة الــتــنــظــيــمــات وفــق 
المـــراحـــل الــتــي صــــدرت فــيــهــا: »الــقــســم الأكــبــر 
التوجيهية صــدرت  الــتــصــامــيــم  مــراســيــم  مــن 
فــي مقابل  الــحــرب وشــمــلــت 82 منطقة،  قــبــل 
28 منطقة فقط في السنوات الـ15 التي تلتها، 
قــبــل أن يــرتــفــع عـــددهـــا إلــــى 50 مــنــطــقــة منذ 
عــام 2005، تــاريــخ تعديل قــانــون الــبــنــاء الــذي 
إلى  البناء المسموح بها من 40  ض نسبة 

ّ
خف

على  لالتفاف  التصاميم  هــذه  فجاءت   ،%25
ــاء عــلــى الانـــفـــاش الــعــمــرانــي.  ــقـ الــتــعــديــل والإبـ
كذلك صدرت مراسيم التصاميم الجزئية التي 
لجزء  أو  المنطقة  ما ضمن  لنشاط  خصّص 

ُ
ت

عفي عقاراً 
ُ
منها، والمراسيم الاستثنائية التي ت

ــارات مـــن أنــظــمــة الــتــصــمــيــم،  ــقـ أو مــجــمــوعــة عـ
لزيادة عامل الاستثمار أو تبديل التصنيفات 
البناء.  لقانون  أو  التوجيهي  للتصميم  خافاً 
الصادرة عن المجلس  التنظيمية  الــقــرارات  أمّــا 
ــفــت عــمــلــيــات 

ّ
الأعـــلـــى لــلــتــنــظــيــم المـــدنـــي فــتــكــث

ــا بــعــد عــــام 2009 أي مــنــذ صـــدور  إصــــدارهــ
اللبنانية  الأراضـــــي  لــتــرتــيــب  الــشــامــلــة  الــخــطــة 
الــتــي تــهــدف إلــى تحقيق الإنــمــاء المــتــوازن بن 
الطبيعية،  ــوارد  المـ استغال  وترشيد  المناطق 
بــهــدف رفــع عــوامــل الاستثمار وتغيير  وذلـــك 

تصنيفاتها«. 
capital@al-akhbar.com :للتواصل

التنظيم الطبقي للأراضي اللبنانية
أكثر من 81% من الأراضي 

مة، 
ّ

نظ
ُ

اللبنانية لا تزال غير م

في حين أن المناطق 

مة كلياً أو جزئياً 
ّ

نظ
ُ

الم

خضعت تصاميمها 

ك والمضاربين 
ّ

لمصالح المل

رين العقاريين 
ّ

والمطو

من دون أي اعتبار لمصالح 

ان المقيمين... وهذا 
ّ

السك

ما يظهر بوضوح في 

 الذي تشهده 
ّ

التدهور الحاد

عات المدينية 
ّ

التجم

والزحف العمراني على 

الأراضي الزراعية والطبيعية 

والمواقع التاريخية 

وتدهور البيئة ومستوى 

جودة التجهيزات 

المختلفة

في
العدد
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محمد زبيب

يقود رئيس الجمهورية ميشال عون تحرّكات ضاغطة من أجل عودة أعــداد كبيرة 
النازحين  يُــردّد في اتصالاته ولقاءاته أن »عــودة  من اللاجئين السوريين إلى سوريا. 
الــذي قد  السورية،  السياسي للأزمة   

ّ
الحل أن تنتظر  إلــى بلادهم لا يمكن  السوريين 

أجــل غير  إلــى  أرضــه  ببقائهم على  لــم تعد تسمح  لبنان  إمكانات  وقــتــا، وأن  ب 
ّ
يتطل

مُحدّد، نظراً لما سبّبه ذلك من تداعيات سلبية على الصعد المختلفة، لا سيّما الوضع 
الاقتصادي«.

)فــي ســوريــا(«، وفــق ما  التي تحصل ميدانيا  »المتغيرات  التحرّكات مع  تترافق هــذه 
صـــرّح بــه الــرئــيــس عــون أمـــام ممثلي »مجموعة الــدعــم الــدولــيــة مــن أجــل لــبــنــان« )14 
حزيران/ يونيو 2018(. برأيه، أن »عودة النازحين السوريين باتت مُمكنة، على مراحل، 
تتجاوز بمساحتها خمس  آمنة ومستقرّة في سوريا، وهي  باتت  التي  المناطق  إلى 
مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان يقيمون في هذه المناطق التي أصبحت 

آمنة«.
تعكس هذه المقاربة طوراً »جديداً« من أطوار الصراع الجاري في سوريا. فمع التقدّم 
المتواصل للنظام السوري وحلفائه على الأرض، تزداد مسألة اللاجئين حضوراً على 
طاولة المفاوضات ولعبة تعديل التوازنات، بوصفها »ورقــة« مهمّة يريد كل طرف أن 
عة، 

ّ
يلعبها بما يخدم مصالحه ويحسّن شروطه في »الحل السياسي«. هذه اللعبة متوق

يين على جبهتي الصراع، كل 
ّ
ويشترك فيها معظم اللاعبين الدوليين والإقليميين والمحل

إلى ما  »اللاجئون«  يتحوّل  أن  ليس مفاجئا  وبالتالي،  وأهــدافــه.  وفق موقعه وموقفه 
ق أكثر من 5 ملايين لاجئ من سوريا إلى 

ّ
يشبه »الرهائن«. ولكن ذلك لا يعني أن تدف

راً ومهمّا 
ّ
ل عامل ضغط مؤث

ّ
الــدول المجاورة )لبنان وتركيا والعراق والأردن( لم يمث

وحقيقيا، يفرض نفسه على جدول الأعمال، ولا يمكن مواصلة التعامل معه بالإنكار 
فقط.

مليون لاجئسوري،  مــن  أكثر  لبنان  فــي  يــزال  لا  أنــه  ــتــداولــة حاليا 
ُ
الم التقديرات  تفيد 

لون أعلى نسبة لاجئين في العالم قياسا إلى عدد السكان في البلد، وفق تصنيفات 
ّ
يشك

ان المقيمين 
ّ
الأمم المتحدة، ويمثلون »طفرة سكانية« مُفاجئة، ساهمت بزيادة عدد السك

من نحو 4.3 مليون نسمة في عام 2010 إلى نحو 6 ملايين نسمة في عام 2016، 
وفق تقديرات البنك الدولي، أي إن ثلث المقيمين في لبنان في عام 2016 كانوا من نتاج 
التحرّكات الديموغرافية السريعة جداً، التي حصلت في غضون 6 سنوات فقط، وهذا 

بذاته يجب أن يكون مبعثا للقلق لدى اللبنانيين واللاجئين على حدّ سواء.
حتى الآن، طغى خطابان يساهمان في ترسيم انقسام وهمي: واحد يكتفي بالخطاب 
التمسّك به، ولكنه لا ينجح  أو »الإنساني«، وهو خطاب ضــروري يجدر  »الأخلاقي« 
ى تحييد اللاجئين السوريين في لبنان. 

ّ
وحده في بناء قاعدة اجتماعية يمكن أن تتول

في المقابل، يزدهر خطاب شعبوي، يستقطب قاعدة اجتماعية واسعة، يحمّل اللاجئين 
العمل ومستوى  اللبناني وسوق  الاقتصاد  الحاصل في  التدهور  المسؤولية عن  كل 
معيشة الأسر. وهذه طريقة تقليدية معروفة للتنصل من المسؤولية عبر رميها على 

ل الأجنبي«.
ّ
»المتطف

توسّل  بهدف  ســواء  فيه،  مبالغ  ذعــر  لإثـــارة  »الأرقــــام«  الشعبوي  الخطاب  يستخدم 
المساعدات الخارجية أو بهدف حشد التأييد الداخلي. وتوجد طريقة بسيطة مُعتمدة 
لتضخيم الأرقام وتضخيم أثر اللاجئين الفعلي، إذ يجري الخلط، عن سابق تصوّر 
الإقليمية وأزمــة  والــتــغــيّــرات  فــي ســوريــا  الــصــراع  المترتبة على  ــار  الآثـ بــين  وتصميم، 
السكان،  عــدد  زيـــادة  على  بت 

ّ
ترت التي  الأكـــلاف  أو  الخسائر  وبــين  العالمي  الاقتصاد 

التي  الأدنــى  الدخل  تضرّرة منها حقا، وهي في الأســاس فئات 
ُ
الم والفئات  وأنماطها 

تقيم خارج المناطق المدينية الرئيسة على الساحل اللبناني بين طرابلس وصيدا. ففي 
تنامي  تــمّ تحميل مسؤولية   ،

ً
مــثــلا »بــاريــس 4«  اجتماع  إلــى  الحكومة  رئــاســة  وثيقة 

السوريين،  اللاجئين  من  الناتجة  الضغوط  إلى  العامة  المديونية  وارتفاع  المالي  العجز 
الدولية  الــدعــم  »مجموعة  اجتماع  فــي  المشاركين  مت 

ّ
سل فقد  الجمهورية  رئــاســة  أمّــا 

من أجل لبنان« إحصاءات تفيد أن الاقتصاد اللبناني تكبّد نحو 10 مليارات دولار، 
السوريين، ومنها خسائر  اللاجئين  القطاعات، بسبب تدفق  كخسائر مباشرة على 
بقيمة 635 مليون دولار للقطاع المصرفي! و7.6 مليار دولار للقطاع العقاري! و4.7 
مليار دولار للقطاع السياحي! وكذلك مليار دولار للقطاع الصحي و2.2 مليار دولار 
بيّن أنها، حتى ولو كانت 

ُ
في القطاع التعليمي... إن أي قراءة سريعة لمثل هذه التقديرات ت

تدفقهم ساهم، في  يكون  فقد  بالعكس،  بل  اللاجئين،  كلفة  ل 
ّ
تمث صحيحة، فهي لا 

قات الخارجية 
ّ
شكل أو بآخر، بتخفيف خسائر هذه القطاعات جرّاء انخفاض التدف

ق 
ّ
والصادرات وإقفال الممرّات البريّة الوحيدة للبنان إلى العالم الخارجي وتراجع تدف

الواقع، أدّى الإنفاق على اللاجئين  العقارية. ففي  السياح والتوظيفات في المضاربات 
ق نحو 9 مليارات دولار من 

ّ
ل تدف

ّ
الخارجي، كما شك الطلب  إلى تعويض انخفاض 

عجزاً  يُسجّل  الــذي  المدفوعات،  لميزان  دعما  كيفية صرفها،  عن  بمعزل  المساعدات، 
مستمرّاً منذ عام 2011.

على الرغم من ذلك، يشعر قسم كبير من اللبنانيين أن هناك صلة وثيقة بين أوضاعهم 
ز فيها اللاجئون 

ّ
المتردّية ووجود هذا العدد الكبير من اللاجئين. ففي المناطق التي يترك

أن  هناك  المقيمة  اللبنانية  الأســر  من   %44 عبّرت  تحديداً(،  الأوســط  والبقاع  )عكار 
»التنافس على الوظائف ومصادر الدخل بينها وبين أسر اللاجئين هو العامل الأكبر 
وراء المخاطر التي تواجهها« )تقييم هشاشة اللاجئين السوريين في لبنان – 2017(. 
الــذي  الفاقعة للنموذج الاقــتــصــادي  النتيجة  وهــذه ليست مــجــرّد »مــشــاعــر«، بــل هــي 
الأهلية، وهــو نموذج  الحرب  الماضي، على أساسات نظام  القرن  قــام في تسعينيات 
 للاستفادة من وفرة اليد العاملة، حتى بالمفاهيم 

ً
غير مُنتج، أعجز من أن يكون مهيّأ

الرأسمالية الساذجة.
لنتخيّل السيناريو التالي: أنه في الشهور المتبقية من عام 2018، عاد كل السوريين 
الــحــل السياسي ولا إعــادة  لــم ينتظروا  بـــالإكـــراه(.  أو  إلــى بلدهم )طــواعــيــة  الــلاجــئــين 
الإعمار. حملوا أسرهم ومتاعهم وتركونا لحالنا... والآن، لنطرح السؤال على أنفسنا: 

هل يعني ذلك أننا في عام 2019 سنكون في وضع أفضل؟
ا في وضــع سيئ، وأن 

ّ
لا حاجة للاستنجاد بــالأرقــام لإثبات أننا في عــام 2010، كن

 كمُسرّع لأزمات بنيوية قائمة قبل ذلك بكثير.
ّ

ق اللاجئين في سوريا لم يعمل إلا
ّ
تدف

اقتصاد السوء

تضخيم كلفة

اللاجئين السوريين

العجز المالي والدين العام تقـاسم كلفة الحل

عظم الخبراء الاقتصاديين على ضرورة ضبط 
ُ

د م
ِّ

يشد

احتواء  ة 
ّ

أهمي وعلى  العامة،  المالية  في  العجز 

الدين العام، تفادياً لصدمة داخلية أو خارجية تنعكس سلباً على 

ة خفض 
ّ

بين حتمي يربطون  المالي والاقتصادي. كما  النظامين 

الاقتصادي  النمو  وتشجيع  جهة،  من  الدين  واحتواء  العجز 

رؤوس  دخول  بين  الثابتة  العلاقة  من  انطلاقاً  أخرى،  جهة  من 

حيث  والخدمات،  للبضائع  التجاري  الميزان  في  والعجز  الأموال 

القطاعات  ة 
ّ

إنتاجي في  وتراجع  استدانة  الأموال  ق 
ّ

تدف قابل 
ُ
ي

الاستيراد  على  والاستثمار  الاستهلاك  اعتماد  )بفعل  الأساسية 

ره الاقتصاد اللبناني من سلع 
ّ

صد
ُ
ى في شكل كبير ما ي

ّ
الذي يتخط

وخدمات(. ىيتناول هذا المقال موضوع العجز المالي والدين العام في 

لبنان، على أن أتناول في مقال لاحق موضوع النمو والتبادلات التجارية 

بين لبنان والخارج، لما لهذين الموضوعين من ارتباط وثيق، بحيث يرتبط 

اللبنانية في  ية السلطات 
ِّ

الداخلية بجد الدعم والمبادرات  نجاح مؤتمرات 

معالجة مأزق الدين العام.

نشأ الدين العام اللبناني بفعل تراكم 
للدولة  المالية  الحسابات  في  العجز 
التي  النفقات،  ى 

ّ
تتخط إذ  اللبنانية، 

وفــي  الإيــــــرادات  الــخــزيــنــة،  تتحمّلها 
شكل دائم.

بـــلـــغ الــــديــــن الــــعــــام فــــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
دولار  مــــلــــيــــار   79,5 نــــحــــو   2017
أميركي، أي ما يقارب 17 ألــف دولار 

 لـــبـــنـــانـــي مـــقـــيـــم. يُـــمـــكـــن تــقــويــم 
ّ

لــــكــــل
الـــديـــن الـــعـــام وحــجــمــه بــالمــقــارنــة مع 
مـــا يــجــنــيــه الــلــبــنــانــي خــــال ســنــوات 
المهنيّة، وهو رقم يقارب 290  حياته 
بقيمته  احتسبناه  ما  إذا  ألــف دولار 
ـــم 

ّ
ــنــــزيــــل الـــتـــضـــخ ــيــــة )بــــعــــد تــ ــالــ الــــحــ

والمـــخـــاطـــر(، فــتــكــون الــنــســبــة 6% من 
مــقــارنــة هــذا  المــداخــيــل. يمكن  مجمل 

المعدّل بالمعدّلات الوسطية في الدول 
المساهمة  حــجــم  أن  ليتبيّ  الأخــــرى، 
 لــبــنــانــي تـــفـــوق ما 

ّ
ــل المــطــلــوبــة مـــن كــ

يدفعه المواطنون في دول أخرى. ففي 
 ،

ً
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، مــثــا

من  المطلوبة  الفردية  المساهمة  تبلغ 
 مواطن أميركي 58 ألف دولار، أي 

ّ
كل

 
ّ

 من 4% من مجمل ما يجنيه كل
ّ

أقــل

الواسع،  الضريبي  والتهرّب  الــدولــة، 
ــاد  ــتــــصــ ــه الاقــ ــ ــواجــ ــ والــــــــفــــــــســــــــاد...(، يــ
اللبناني تحدّيات غير ملحوظة حتى 
ع من الهوّة الحالية بي  وسِّ

ُ
الآن، ست

إيــرادات الدولة ونفقاتها، ما سيزيد 
مــن مــعــدلات الــديــن الــعــام عــلــى المــدى 
المنظور، ليصبح حينها من الصعب 
تــمــويــل الــعــجــزيــن المــالــي والــتــجــاري، 
ولتكون كلفة التصحيح المالي معها 

باهظة على الاقتصاد.
ــلــــة، والــــتــــي  أبــــــــرز الــــتــــحــــدّيــــات المــــقــــبــ
العامّة  المالية  على  سلباً  ستنعكس 
وعـــلـــى مــســتــويــات الـــديـــن، كــمــا على 
مـــــــعـــــــدّلات الــــنــــمــــو وإيـــــــجـــــــاد فــــرص 
تجهة 

ُ
الم العالمية  الفوائد  هي  العمل، 

إلــــى الارتــــفــــاع، وانـــخـــفـــاض مـــعـــدّلات 
)مــع دخول  اللبنانيي  عند  الإنجاب 
التجدّد  مرحلة  الديموغرافي  النمو 
من دون الازدياد(، واستمرار الهجرة، 
الطبابة،  رتقب في كلفة 

ُ
الم والارتــفــاع 

كــمــا الــعــجــز فـــي حــســابــات الــضــمــان 
فــي  الإدارة  وضــــعــــف  ــاعــــي،  ــمــ ــتــ الاجــ
العام  القطاعي  بــارزة من  مؤسّسات 
والخاص، بالإضافة إلى تردّي البنية 
الخدمات  مستوى  وتراجع  التحتية 

العامة.
الـــتـــحـــدّي الأبـــــرز هـــو بــإيــجــاد مــــوارد 
ضــريــبــيــة تــســمــح بــتــغــطــيــة الــنــفــقــات 
الأســاســيــة من  والمتطلبات  المــتــزايــدة 
أمن وبنية تحتية وحماية اجتماعية. 
ــزال الــفــئــات  حــتــى هـــذه الــلــحــظــة، لا تــ
المختلفة تدافع عن امتيازاتها، لا بل 
تــعــمــل لــتــحــصــيــل المـــزيـــد مــنــهــا، على 
أمل أن تتحمّل الفئات الأخرى تكلفة 

التصحيح الآتي.

 فقط من 
ً
على الــرغــم مــن أن عـــدداً قليا

الــدول تعتمد المــوازنــة مع حساب رأس 
المــــال، فـــإن الأخـــذ بــهــذا المــعــيــار يُخفض 
مــلــيــار دولار  بــــ 1,4  الـــعـــام 2018  عــجــز 
)لــيــبــلــغ الــعــجــز بــعــد تــنــزيــل التضخم 
والنفقات الاستثمارية 1,3 مليار دولار 

عجز في العام 2018(.
ــى ذلـــــــك، يــنــبــغــي الأخـــــــذ بـــالاعـــتـــبـــار  ــ إلــ
ــدات الــــقــــائــــمــــة عــــلــــى الـــــدولـــــة  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
اللبنانية، والتي لا تدخل في احتساب 
فــي هــذا الإطــار  العامة. تدخل  النفقات 
تــعــويــضــات نــهــايــة الــخــدمــة للموظفي 
والمتقاعدين  والعسكريي  والأســـاتـــذة 
وغــيــرهــم مـــن المــســتــفــيــديــن مـــن تغطية 
القطاع العام. كما تدخل في هذا الإطار 
الــديــون المــتــراكــمــة عــلــى مــصــرف لبنان 
جراء سياسة شهادات الإيداع وغيرها 
ــكــلــفــة، بــالإضــافــة 

ُ
مــن الأدوات المــالــيــة الم

إلـــى المــتــأخــرات والــضــمــان الاجتماعي 
والمستشفيات والمتعهّدين وغيرهم من 

فئات المجتمع.
وعلى الرغم من أن السلطات اللبنانية 
ــاءات إكــــتــــواريــــة عــن  ــ ــــصــ لــــم تـــنـــشـــر إحــ
بتعويضات  المرتبطة  التعهدات  كلفة 
ــإن  ــي الــــقــــطــــاع الــــــعــــــام، فــ ــ ــلــــي فــ ــامــ ــعــ الــ
ــة تــتــحــدث عـــن مـــا لا  ــيـ الــتــقــديــرات الأولـ
 عن 10 مليارات دولار إذا ما قوّمنا 

ّ
يقل

المبالغ المتوجبة بقيمتها الحالية بعد 
ـــم المـــرتـــقـــب والمـــخـــاطـــر 

ّ
تـــنـــزيـــل الـــتـــضـــخ

الاقتصادية.
في المحصلة، يبلغ العجز السنوي إذا 
مـــا اتــبــعــنــا المــنــطــق الــشــامــل مـــا يــعــادل 
الناتج  مــن   %7,9( دولار  مــلــيــارات   4,3
الإجمالي(، وهــو قريبٌ جــدّاً من العجز 
الحسابي ) 4,6 مليارات دولار أو %8,5 

من الناتج المحلي(.

مــواطــن أميركي خــال ســنــوات عمله 
ــردي لمــداخــيــل  ــفــ ) يــبــلــغ المـــتـــوســـط الــ
المواطن الأميركي خال سنوات عمله 
الناتج  بــأن  علماً  دولار(،  مليون   1,5
المتحدة  الولايات  في  الفردي  المحلي 
ــاف الـــنـــاتـــج  ــ ــعــ ــ ــــوق بـــخـــمـــســـة أضــ ــفـ ــ يـ

الفردي في لبنان!
ــن الـــعـــام  ــ ــديـ ــ يـــمـــكـــن كــــذلــــك تـــقـــويـــم الـ
المحلي،  الــنــاتــج  إلــى  نسبة  اللبناني 
مــقــارنــة مـــع الـــــدول الأخــــــرى، ليتبيّ 
ــإذا  ــة. فــ ــيـ ــالمـ ارتــــفــــاعــــه بـــالمـــعـــايـــيـــر الـــعـ
 الـــديـــن الـــعـــام فـــي لــبــنــان 

ً
ـــا مــثــا

ّ
قـــارن

ى 
ّ
ــه يتخط

ّ
أن الناتج، نجدُ  إلــى  نسبة 

ــــدول  بـــأضـــعـــاف مــــعــــدّل الــــديــــن فــــي الـ

لبنان  في   %153( والنامية  الناشئة 
مــقــارنــة مــع 51% فــي الـــدول الناشئة 
والــنــامــيــة(. ممّا لا شــك فيه أن الدين 
العام في لبنان نسبة إلى الناتج هو 

بي الأعلى في العالم.
بـــالإضـــافـــة إلــــى المــشــكــات الــبــنــيــويــة 
المالية  حسابات  فــي  للعجز  سبّبة 

ُ
الم

الــــعــــامــــة )الـــــفـــــوائـــــد المــــرتــــفــــعــــة الـــتـــي 
الباهظة  والتكلفة  الخزينة،  تدفعها 
لــــلــــهــــنــــدســــات المـــــالـــــيـــــة المــــتــــاحــــقــــة، 
غير  والإنــفــاق  لبنان،  كهرباء  وعجز 
المجدي في عــدد كبير من مؤسسات 

بمعنى   .
ٌ
ديـــن يقابلها  الــتــي  للحكومة، 

آخر، فإن العجز يرتفع أو ينخفض وفق 
الفارق بي ارتفاع الدين وارتفاع الأصول 
الـــثـــابـــتـــة. تــشــبــه هــــذه المـــعـــادلـــة طــريــقــة 
احتساب الأفراد أو الشركات لأصولهم 
الــجــامــدة والـــديـــون الــتــي تقابلها. فــإذا 
اشـــتـــرت شـــركـــة قــطــعــة أرض بــمــوجــب 
ــظــهــر حساباتها 

ُ
ت قــــرض مــصــرفــي، لا 

عــجــزاً مــالــيــاً، إذ إن الــديــن )مــطــلــوبــات( 
ــــي الـــحـــالـــة  ــار )أصــــــــــــول(. فـ ــقــ يـــقـــابـــلـــه عــ
اللبنانية، وإذا ما اعتمدنا الموازنة مع 
 budgétisation avec( المــال  رأس  حساب 
تــنــزيــل  يــنــبــغــي   ،)compte du capital
ــثـــمـــارات  ــتـ الأصــــــــول الــــجــــديــــدة أو الاسـ

بالأصول الثابتة التي تقوم بها الدولة 
رتقب )على اعتبار أن هذه 

ُ
من العجز الم

الأصول يقابلها دين وهي لا تدخل في 
حساب الإيرادات والنفقات(.

تــتــضــمّــن الـــنـــفـــقـــات الاســـتـــثـــمـــاريـــة في 
ــادر جــديــدة  ــام 2018 مـــصـ ــعـ مــــوازنــــة الـ
ــزات وبــــنــــى تــحــتــيّــة  ــيـ ــهـ ــجـ لـــلـــطـــاقـــة، وتـ
لمصلحة الجيش، وأشغال طرق، وبناءً 
وتخطيطاً لموانئ ومرافئ، وغيرها من 
النفقات الاستثمارية. إلا أن مجمل هذه 
دولار.  مــلــيــار   1,4 ى 

ّ
يتخط لا  الــنــفــقــات 

تستأثر النفقات الجارية والفوائد على 
الدين وعجز كهرباء لبنان على مجمل 

النفقات.

تحليل

الدين العام

ة
ّ

العجز في الحسابات العام

الآثار الاقتصادية

مكنة 
ُ

السياسات الم

صحّح أو الحقيقي 
ُ
إذا كان العجز الم

العجز الاســمــي، فإن  مــن  قريباً جــدّاً 
الدين  إلــى  نظرنا  إذا  يختلف  الأمــر 
عبر  ينبغي تصحيحه  الــذي  الــعــام، 
إدخــــــال مـــتـــوجـــبـــات مـــصـــرف لــبــنــان 
إلـــــيـــــه، كــــمــــا يـــنـــبـــغـــي نــــظــــريــــاً حــســم 
يحملها  الــتــي  الحكومية  الــســنــدات 
لــن يكون  هــذا  أن  إلا  لبنان.  مصرف 
مطابقاً من الناحية العلمية للواقع، 
ــقـــرض الـــدولـــة  فــمــصــرف لــبــنــان لا يُـ
في  الــحــال  هــي  كما  بفائدة ضعيفة 
الدول الأخرى، ومن ثمّ فهو لا يحوّل 
الأرباح الناتجة من استثماراته في 
السندات الحكومية إلى أرباح تعود 
ــى تــحــويــات 

ّ
ــف )لا تــتــخــط

ّ
إلـــى المــكــل

ــنـــة 40  ــزيـ ــــى الـــخـ ــنـــان إلــ ــبـ مــــصــــرف لـ
تــبــلــغ  فــيــمــا  مــلــيــون دولار ســـنـــويـــاً، 
مــلــيــار   118 الـــعـــمـــومـــيـــة  مـــيـــزانـــيـــتـــه 

دولار كما في العام 2017(.
لذا فإن الدين الشامل – إذا ما أردنا 
احــتــســاب مــا يــتــوجّــب عــلــى مصرف 
لبنان – يصل إلى 123 مليار دولار 
ي(، علماً 

ّ
)أو 227% من الناتج المحل

بأن صافي التزامات مصرف لبنان، 
ر  قدَّ

ُ
التي تفوق الاحتياط الإلزامي، ت

)نــصــفــهــا  دولار  مـــلـــيـــار   79 بـــنـــحـــو 
شهادات إيداع(.

ما هي الآثار الاقتصادية المتوسطة 
الأجل للدين العام؟

ــرة الأســــاســــيــــة  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ  المــ
ُ
ــة ــجــ ــيــ ــتــ ــنــ الــ

لــلــعــجــز فـــي المــالــيــة الــعــامــة هـــي في 
الــعــام والــخــاص،  ارتــفــاع الاستهاك 
ــار الوطني  ــ وبــالــتــالــي تــراجــع الادّخـ
– أي الــفــارق بــي الــنــاتــج الإجــمــالــي 
ــــاك والـــعـــجـــز  ــهـ ــ ــتـ ــ ــن جــــهــــة، والاسـ ــ مـ
فـــي المــالــيــة الــعــامــة مـــن جــهــة أخـــرى 
– إلــــى مــســتــويــات ســلــبــيــة )الــعــجــز 
ــع فــي الــعــام 2018 

ّ
الــحــكــومــي المــتــوق

جزئياً  تغطيته  تــتــمّ   %8,5 يــســاوي 
بـــــالادخـــــار غـــيـــر الـــحـــكـــومـــي الـــبـــالـــغ 
الـــوطـــنـــي  الادخـــــــــار  ــكـــون  ــيـ فـ  ،%4,8
فـــي عــجــز يبلغ  الـــعـــام ســلــبــيــاً – أي 
الإجمالي  الوطني  الناتج  من   %3,7
قدّر لعام 2018(، علماً بأن الادخار 

ُ
الم

بي  الــفــارق  يــســاوي  الحكومي  غير 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــن جهة، 
ومجموع الضرائب والاستهاك من 

جهة أخرى.

دعا صندوق النقد الدولي في حزيران 
خفض  إلــى  اللبنانية  السلطات   2017
العجز في الموازنة السنوية بحدود %5 
مــن الــنــاتــج المــحــلــي )2,7 مــلــيــار دولار( 
عــبــر مــجــمــوعــة مـــن الــتــدابــيــر تتضمّن 
خفضاً للنفقات وارتفاعاً في الإيرادات.

يـــــقـــــود خــــفــــض الــــعــــجــــز إلــــــــى تــثــبــيــت 
معدّلات الدين نسبة إلى الناتج المحلي 
خفض  عن  الحديث  يقودنا  الإجمالي. 
العجز المالي، بهدف كبح الدين وإعادة 
النمو إلى الاقتصاد، إلى النظر عن كثب 
إلى قاعدة إعداد موازنة سنوية تتوازن 
فــيــهــا الإيـــــــرادات مـــع الــنــفــقــات، عــلــى أن 
فوائض  استعمال  إلــى  الحكومة  تلجأ 

الإيرادات لتغطية الدين العام المتراكم.

يؤدّي ارتفاع الاستهاك إلى ارتفاع 
الواردات من سلع وخدمات، أي إلى 
التجاري،  المــيــزان  فــي  العجز  تــوسّــع 
كــمــا يــــؤدّي إلـــى تــنــشــيــط الاقــتــصــاد 
ــى الـــــوظـــــائـــــف فــي  ــلــ والمــــحــــافــــظــــة عــ
الــقــطــاعــات الــحــيــاتــيــة المــخــتــلــفــة، ولا 
سيّما في تلك التي تعتمد في شكل 

أساسي على الاستيراد.
ــار  ــؤدّي تــراجــع الادّخــ فــي المــقــابــل، يــ
إلـــــــــــى رفـــــــــــع مــــــســــــتــــــوى الـــــــفـــــــوائـــــــد، 
ويـــقـــود إلــــى تـــراجـــع الاســـتـــثـــمـــارات 
ــتـــاج وتــراجــع  ــنــتــجــة وخـــمـــول الإنـ

ُ
الم

الــتــصــديــر، وبــالــتــالــي يــعــمّــق الــهــوّة 

كيف السبيل إلى ذلك؟
تـــبـــدأ مــعــالــجــة مــشــكــلــة الـــديـــن الــعــام 
على  السلبية  بآثاره  بالاعتراف  أولًا 
 المعدّلات الحالية، 

ّ
الاقتصاد. ففي ظل

لن يتمكّن الاقتصاد من النمو.
يــجــب ثــانــيــاً الاتــفــاق بــي اللبنانيي 
، بــعــدمــا 

ّ
عـــلـــى تـــقـــاســـم تــكــلــفــة الــــحــــل

اســتــفــادت فــئــات مختلفة مــن عــوائــد 
الــــديــــن، وإن بــــدرجــــات مـــتـــفـــاوتـــة. إن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المــعــايــيــر الــتــقــلــيــديــة 
)رفع الضرائب غير المباشرة من دون 
الــتــطــرّق إلـــى جــوهــر المــشــكــلــة( لا بــدّ 
تدفع  داخلية،  إلــى صدمة  يدفع  وأن 
شكل  فــي  تكلفتها  المختلفة  الــفــئــات 

كبير.

قدّرة في موازنة العام 
ُ
تبلغ الإيرادات الم

المــجــلــس  ــا  ــرّهــ أقــ الـــتـــي  الــــجــــاري 2018، 
من   %24( دولار  مليار   13,1 الــنــيــابــي، 
ــدّر لعام  ــقـ ـ

ُ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الم

إلــى 17,7  قابلها نفقات تصل 
ُ
ت  ،)2018

مليار دولار )32,8% من الناتج المحلي 
العام  العجز  أن  أي  ــقـــدّر(،  ـ

ُ
الم الإجــمــالــي 

أو 8,5% من  مــلــيــارات دولار،  يبلغ 4,6 
ــدّر لعام  ــقـ ـ

ُ
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي الم
2018 )البالغ 54 مليار دولار(.

يتمّ بطبيعة الحال تمويل العجز عبر 
الاســتــدانــة، بــمــا يعني أن الــديــن الــعــام 
الإجمالي سيرتفع بنحو 4,6 مليارات 
إليها   

ُ
)تـــضـــاف الــعــام 2018  فــي  دولار 

الفوائد(.
هـــذا مــن الــنــاحــيــة الــحــســابــيــة الــصــرف، 
لكن البُعد الاقتصادي يفرض احتساب 
ض العجز 

ِّ
خف

ُ
عناصر أخرى، ترفع أو ت

ــمـــي، لــتــرسُــم صــــورة إضــافــيــة عن  الاسـ
الـــتـــحـــدّيـــات الـــتـــي يـــمـــرّ بــهــا الاقــتــصــاد 

اللبناني.
ــال إلـــــى أهــمــيــة  ــقــ ــة المــ ــدايــ ــي بــ أشــــــــرتُ فــ
مــقــارنــة الــديــن الــعــام الإجــمــالــي قياساً 
عة للأفراد، كما إلى 

ّ
إلى المداخيل المتوق

الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي مــقــارنــة مع 
الــــدول الأخـــــرى. المــقــارنــة هـــذه مرتبطة 
بــأهــمــيــة اعـــتـــبـــار الــــديــــن »الــحــقــيــقــي«، 
وليس الاسمي فقط. لذا ينبغي من هذا 
المنطلق احتساب العجز »الحقيقي« في 
الحسابات المالية )بدل العجز الاسمي 
الــبــالــغ 4,6 مــلــيــارات دولار فــي مــوازنــة 
العام 2018(، بحيث يعادل هذا العجز 
الاسمي(  )وليس  »الحقيقي«  الارتــفــاع 

للدين العام الإجمالي.
بــهــدف احــتــســاب الــعــجــز »الــحــقــيــقــي«، 
ـــم مــن 

ّ
ــدّل الـــتـــضـــخ ــعــ يــنــبــغــي تـــنـــزيـــل مــ

بالاعتبار  الأخـــذ  عبر  الاســمــي،  العجز 
ــدّل الـــــفـــــائـــــدة »الـــحـــقـــيـــقـــيـــة« لــــدى  ــ ــعــ ــ مــ
احــتــســاب خــدمــة الــديــن الـــعـــام. بمعنى 
الحقيقي  الدين  احتساب  آخــر، ينطلق 
من مبدأ تضمي النفقات لمعدل الفائدة 
الحقيقية على الدين حصراً، علماً بأن 
ــم يــعــادل الـــفـــارق بي 

ّ
مــســتــوى الــتــضــخ

الفائدة الاسمية والفائدة الحقيقية.
ــدّر الــعــجــز  ــقــ ــ فــــي الـــحـــالـــة الــلــبــنــانــيــة، يُ
بنحو  الــــجــــاري 2018  لــلــعــام  ـــع 

ّ
المـــتـــوق

يُقدّر مستوى  4.6 مليارات دولار، كما 
في   ،%3.5 بــنــحــو  ــع  ـ

ّ
ــوق ــتـ المـ ــم 

ّ
الــتــضــخ

حــي يُــقــدّر الــديــن الــعــام الإجمالي لعام 
2018 بنحو 83 مليار دولار،عــلــمــاً بأن 
يــمــلــك بمحفظته نحو  لــبــنــان  مــصــرف 
28 مليار دولار من السندات الحكومية. 
يُمكن احتساب التضخم الاسمي الذي 
يــصــيــب الــعــجــز كـــالآتـــي: ديـــن عـــام )83 
مــمــلــوكــة من  ســـنـــدات   - مــلــيــار دولار( 
المــصــرف المــركــزي )28 مــلــيــار دولار( = 
55 مليار دولار x تضخم )%3.5( = 1,9 

مليار دولار.
ــم 

ّ
ــر، وبـــعـــد تــنــزيــل الــتــضــخ ــ بــمــعــنــى آخـ

من الفائدة المتوجبة على الدين العام، 
تــنــخــفــض الــنــفــقــات، وبــالــتــالــي العجز 
دولار.  مــلــيــار   1,9 بـــمـــعـــدّل  الــحــقــيــقــي، 
على الرغم من هذا التحسّن الناتج من 
م، يبقى العجز 

ّ
احتساب معدّل التضخ

مــن 4,6  بــدلًا  )2,7 مليار دولار  مُرتفعاً 
مليارات دولار(.

م على العجز، 
ّ

بالإضافة إلى أثر التضخ
يــنــبــغــي احــــتــــســــاب الأصـــــــــول الــثــابــتــة 

د. شربل قرداحي

4,6 مليار دولارالعجز في الموازنة 2018

- 1.9 مليار دولار)ناقص( نسبة التضخم على الفائدة

- 1.4 مليار دولار)ناقص( النفقات الإستثمارية

)زائد( متوجبات نهاية الخدمة )إدخار 

على 10 سنوات(
+ 1 مليار دولار

+ 2 مليار دولار)زائد( متأخرات على الدولة 

المجموع العام
4,3 مليار ما يعادل %7,9 

من الناتج المحلي المتوقع

النموذج الحالي ينقل الثروة من 

معظم اللبنانيين الذين يدفعون 

الفوائد، إلى عدد محدود منهم 

أي الذين أقرضوا الحكومة

ما زالت الفئات المختلفة تدافع عن 

امتيازاتها وتعمل لتحصيل المزيد 

منها، في مقابل تحميل الفئات 

الأخرى تكلفة التصحيح الآتي

إذا كانت البداية في معالجة مشكلة 
ــع مـــراجـــعـــة الــســيــاســة  ــن تـــبـــدأ مـ ــديـ الـ
النقدية التي يعتمدها مصرف لبنان 
)والتي تتسبّب برفع الفوائد وإثقال 
الاقــــتــــصــــاد بـــســـعـــر صــــــرف حــقــيــقــي 
 يـــتـــنـــاول أيــضــاً 

ّ
ــع(، فــــإن الـــحـــل ــفـ ــرتـ مـ

خفض النفقات الحكومية، بما فيها 
والعسكريي،  لــلأســاتــذة  التقديمات 
 مشكلة كــهــربــاء لبنان في 

ّ
كــذلــك حــل

شكل جـــذري. يبقى أن رفــع المــعــدّلات 
الــضــريــبــيــة يــجــب أن يــتــنــاول حصراً 
المــبــاشــرة، وأن يبتعد تماماً  الأربـــاح 
ــنـــانـــيـــي جــمــيــعــاً  ــبـ ــلـ عــــمــــا يـــصـــيـــب الـ
الضرائب  )أي  مداخيلهم  عن  بمعزل 

غير المباشرة(.

بــي الاســتــيــراد والــتــصــديــر ويكبح 
الاقتصاد الحقيقي عن النمو.

ــلــة، يــتــراجــع الاســتــهــاك  ــحــصِّ
ُ
فـــي الم

ــلـــركـــود، لــتــرتــفــع  الـــوطـــنـــي نــتــيــجــة لـ
إلى  بالإضافة  والاستدانة،  البطالة 
ــاع ســعــر الـــصـــرف »الــحــقــيــقــي«  ــفـ ارتـ
ترتفع  الــتــي  الــلــبــنــانــيــة،  للمنتجات 
ــر مـــنـــافـــســـة  ــيــ ـــصـــبـــح غــ

ُ
كـــلـــفـــتـــهـــا فـــت

ــة، وهــــــــذا مــا  ــيــ ــبــ ــنــ لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الأجــ
ــوات طــــويــــلــــة مــع  ــنـــ ــ يــــحــــدث مــــنــــذ سـ
الرغم  الصناعي، وذلك على  القطاع 

من ثبات سعر الصرف الاسمي.
ــــي خـــفـــايـــاه  ــاً فـ ــــن أيــــضــ ــديـ ــ يـــحـــمـــل الـ
مُـــشـــكـــلـــة عـــاطـــفـــيـــة وأخـــــاقـــــيـــــة. أن 
يستدين اللبنانيون اليوم ليعيشوا 
حــيــاة تــفــوق إنــتــاجــيــتــهــم يــعــنــي أن 
أولادهـــــــم وأحـــفـــادهـــم ســيــتــحــمّــلــون 
على  الــتــي ستنعكس  الــتــكــلــفــة  هـــذه 
ــم وســـتـــتـــأثـــر  ــهـ ــتـ ــيـــشـ ــعـ مــــســــتــــوى مـ
بها،  لــهــم  بـــقـــرارات لا شـــأن  حياتهم 
ــة  ــ ــــي دولـ فـ ــفـــســـهـــم  أنـ ــيــــجــــدون  إذ ســ
ــم تــســتــثــمــر فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  لــ

ومقوّمات الحياة.
قــد يــســاهــم المــواطــنــون فــي معالجة 
ــــاك  ــهـ ــ ــتـ ــ ــي الاسـ ــ ــ أزمـــــــــــة الـــــفـــــائـــــض فـ
هـــم  إن  الادّخـــــــــــــــــــار،  فـــــــي  ــز  ــ ــجــ ــ ــعــ ــ والــ
المتراكم  العام  الدّين  أن  إلــى  تنبّهوا 
لاحقة  مرحلة  في  عليهم  سينعكس 
التي  الضريبية  النسب  ارتفاع  عبر 
موجبات  بتغطية  للحكومة  تسمح 
الــدّيــن. لــكــن الأســـاس فــي التحضير 
بالبنية  الاستثمار  وفي  للمستقبل 
التحتية )عبر مراكمة الادّخار(، هو 
عــبــر مــعــالــجــة الــعــجــز الــســنــوي في 
الــحــســابــات الــعــامــة، الـــذي لا بـــدّ من 
ق فائضاً 

ّ
أن تتوازن ومن ثم أن تحق

وفتح  تدريجاً  الــديــن  خفض  بهدف 
ــنــتــجــة في 

ُ
المـــجـــال لــاســتــثــمــارات الم

مختلف القطاعات، علماً بأن خفض 
ــق بــعــضــاً مــن الــعــدالــة 

ّ
الــديــن ســيــحــق

الحالي  النموذج  أن  إذ  الاجتماعية، 
اللبنانيي  معظم  مــن  الــثــروة  ينقل 
)الــذيــن يــدفــعــون الــفــوائــد( إلـــى عــدد 
مـــحـــدود مــنــهــم )أي الـــذيـــن أقــرضــوا 
ـــمـــا انـــخـــفـــض الـــديـــن 

ّ
ــة(. كـــل ــكـــومـ الـــحـ

ــنــــون بــجــزء  الــــعــــام، يــحــتــفــظ المــــواطــ
أو  لــادّخــار  مــن مداخيلهم  إضــافــي 

الاستثمار أو حتى الاستهاك.
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الدين العام نسبة إلى الناتج المحلي

لاته في العام 
ّ

ظهر الرسم البياني تطور معدلات الدين الى الناتج المحلي منذ العام 2000، وقد بلغ الدين أعلى معد
ُ
¶ ي

ي
ّ
2006، اذ وصل الى %178 من الناتج المحل

 17
ألف دولار

نصيب المقيم الواحد

من مجمل الدين 

الحكومي

 118
مليار دولار

ميزانية مصرف لبنان

في العام 2017 

 %227
ب 

ّ
هي نسبة الدين المترت

على الحكومة

ومصرف لبنان

من مجمل الناتج المحلي

79
مليار دولار

هي صافي إلتزامات 

مصرف لبنان

والتي تفوق

الاحتياط الإلزامي
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اللبناني  للشاطئ  القانوني  الإطار  ل 
ّ

تشك التي  النصوص  مجمل  العمل  هذا  ق 
ّ

يوث

ة تهدف إلى استعادة 
ّ

يات الراهنة، كما يطرح توصيات لحلول عملي
ّ

لفهم التحد

إليه.  بالوصول  المواطنين  حق  وضمان  العام  ز 
ّ

الحي في  الحيوي  الشاطئ  دور 

رات في 
ّ

التغي ما 
ّ

البحث، لا سي تناولها  التي  العريضة  الخطوط  المقال  يستعيد هذا 

اللبناني  الشاطئ  على  الاستثمار  الدولة  ست 
ّ

كر كيف  لنظهر  القانونية،  النصوص 

في  المسار  هذا  تصحيح  وجوب  ولنطرح  ة. 
ّ

العام المصلحة  حساب  على  تدريجاً، 

ق 
ّ
المتعل  2017 آب   1 في  مدريد  بروتوكول  لبنان  توقيع  بعد  اللبناني  القانون 

المتوسط الأبــيــض  البحر  ــوض  ح فــي  الساحلية  للمناطق  المتكاملة  ــالإدارة  ــ ب

القوانين  توثيق  على  عمله  ــار  إط فــي 

لبنان  فــي  المدني  بالتنظيم  قة 
ّ
المتعل

وإعادة  للإعمار  الجامعي  المرصد  أصدر  العمراني،  المشهد  على  آثارها  وتحليل 

اً 
ّ

بحثي كتاباً   )ALBA( الجميلة  للفنون  ة 
ّ

اللبناني ة 
ّ

للأكاديمي التابع  )مجال(،  الإعمار 

من  اللبناني  الشاطئ  على  المستشرية  الهجمة   
ّ

ظل في  »الشاطئ«.  عنوان  تحت 

العمومية  الأمــاك  بإشغال  الترخيص  عبر  أنفسهم،  عين 
ّ

والمشر المستثمرين، 

القوانين،  فــي  عليها  المنصوص  ــروط  ــش ال ــى 
ّ

حــت تحترم  لا  لمشاريع  البحرية 

لها.  تسوية  قانون  إقــرار  خــال  من  ية 
ّ

المتعد المشاريع  آلاف  عن  والتغاضي 

سينتيا بوعون *

1

:2017 – 1925

ه الشاطئ والقانون
ّ

مراسيم تشو

ــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة  حُــــــدّدت الأمــ
بــالــقــرار S/144 الــصــادر عــن المــفــوّض 
ــــي الـــــجـــــنـــــرال ســـــــــراي فــــــي 10  ــامـ ــ ــــسـ الـ
حزيران 1925، والذي له قوّة القانون. 
ــى 

ّ
وهـــــي »تـــشـــمـــل شـــاطـــئ الـــبـــحـــر حــت

أبـــعـــد مــســافــة يــصــل إلــيــهــا المـــــوج في 
 )...( الشتاء وشطوط الرمل والحصى 
صلة 

ّ
المت المالحة  والغدران والبحريّات 

ــا بــالــبــحــر والـــســـدود الــبــحــريــة أو  رأســ
الــنــهــريــة والمـــرافـــئ والـــفـــرض البحرية 
ــي حـــــدود  ــالــ ــتــ ــالــ والــــــخــــــلــــــجــــــان...«. وبــ
الأمــــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة ليست 
ما قابلة للتغيّر 

ّ
الزمن، وإن ثابتة عبر 

تآكل  مــثــل  الطبيعية،  الــعــوامــل  بفعل 
أن  إلا  الـــــرمـــــال.  ــم  ــراكــ تــ أو  الــــشــــواطــــئ 
ــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة  مــســاحــة الأمـ
تـــراجـــعـــت  إذا  ـــص 

ّ
تـــتـــقـــل أن  يـــمـــكـــن  لا 

ــواج، ولــكــن بــاســتــطــاعــهــا  ــ ــ مــســافــة الأمـ
أن تــتــوسّــع، وهـــي أيــضــا لا تــبــاع ولا 
تــكــتــســب مــلــكــيّــتــهــا بـــمـــرور الـــزمـــن. أي 
ضــمــن  مُـــــدرجـــــة  أرض  قـــطـــعـــة  ــــل  كـ إن 
الأماك العمومية البحرية لا يمكن أن 
خاصة  بأماك  لإلحاقها  منها  خرج 

ُ
ت

متاخمة لها إذا تراجع مستوى البحر 
والطبيعية.  المناخية  التغيّرات  بفعل 
ت 

ّ
البحر وغط ارتفعت مياه  إذا  كذلك، 

ــة، يتم  أجـــــــزاءً مـــن الـــعـــقـــارات الـــخـــاصـ
ــدود الأمــــــــاك الــعــمــومــيــة  ــ ــ تـــحـــديـــث حـ
البحرية لتشمل هذه الأجزاء. ويلحظ 
الـــقـــانـــون الـــفـــرنـــســـي قـــــــراراً لــلــمــجــلــس 
الدستوري يشرّع إضافة هذه الأجزاء 
مـــن الـــعـــقـــارات الـــخـــاصـــة إلــــى الأمــــاك 
الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة مــن دون دفـــع أي 
تعويض للمالك، لكنه في الوقت نفسه 
يجيز له بناء حاجز على حدود عقاره 
ليحميه من عملية تآكل الشواطئ عند 

الضرورة.
كيف يُفسّر إذاً وجود بعض العقارات 
الخاصّة على الشواطئ، كما هي الحال 

؟ لا بدّ 
ً
في الرملة البيضا )بيروت( مثا

أن ملكيّة هذه العقارات سابقة للقانون 
ك 

ّ
وتعود لزمن لم يكن ممنوعا فيه تمل

شاطئ رملي. وبعد صدور هذا القرار 
أن  آنـــــــذاك  الــــدولــــة  تــعــتــبــر  ــم  لــ  S/144
ى 

ّ
ه حت

ّ
هناك مبرّرات لاستماكها )أقل

إثـــبـــات الـــعـــكـــس(. فـــالمـــادة الــثــالــثــة من 
أو  الملكيّة  حــقــوق  على  تحافظ  الــقــرار 
إذا  انتزاعها  يمكن  »لا  التي  التصرّف 
بعد   

ّ
إلا العامة  المنفعة  إليها  أحوجت 

كانت  وإذا  ومــســبــق«.  عـــادل  تعويض 
مُـــعـــدّة بطبيعتها  الــعــمــومــيــة  الأمــــاك 
لاســتــعــمــال المــصــلــحــة الـــعـــامـــة، يفتح 
هذا القرار بابا لاستثناء، فهو يتيح 
ــال الـــخـــاص بـــشـــرط المــحــافــظــة  ــغــ الإشــ
عـــلـــى حــــقــــوق الـــغـــيـــر، عـــلـــى أن يــكــون 
ــدة  ـــتـــا )لــســنــة واحــ

ّ
ــذا الإشــــغــــال مـــؤق هــ

قابلة للتجديد( ومقابل رســم، ويحق 
لـــــــإدارة الـــعـــامـــة إلــــغــــاءه مـــن دون أي 
صدرت  وتباعا،  تشاء.  متى  تعويض 
ــدّة بــعــد الاســتــقــال لتحدّد  مــراســيــم عـ
ــــت لـــأمـــاك 

ّ
تــفــاصــيــل الإشــــغــــال المــــؤق

ــتـــي لـــم تكن  الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة، والـ
ــتـــشـــريـــعـــي لا  ــــي الـــــقـــــرار الـ ــة فـ ــ ــحـ ــ واضـ
بعة. 

ّ
بة والآلية المت

ّ
سيّما البدلات المترت

عــن مفاهيم  ابــتــعــدت كثيراً  أنــهــا  غير 
القانون  في  كرّسة 

ُ
الم العامة  المصلحة 

بت مصالح المستثمرين. 
ّ
فشوّهته وغل

ــكّــلــت لجنة دائــمــة 
ُ

الــعــام 1949، ش فــي 
مــهــمــتــهــا تــحــديــد الــــرســــوم المــتــوجّــبــة 
ــــاك الــعــمــومــيــة.  عــلــى إشـــغـــال كـــل الأمــ
وفي العام 1963، حُدّدت للمرة الأولى 
بة على إشــغــال الأمــاك 

ّ
الــبــدلات المترت

الــعــمــومــيــة الــبــحــريّــة مـــن دون إنــشــاء 
ــــت لاحـــقـــا بـــالمـــرســـوم  ــدّلـ ــ ــاء، وعُـ ــنــ أي بــ
يــطــبّــق  زال  مـــا  )والـــــــذي   1992/2522
المساحات  أيضا  لتشمل  الــيــوم(  ى 

ّ
حت

ــا فـــيـــهـــا الـــطـــوابـــق  ــمـ ــة كــــافــــة، بـ ــيّـ ــنـ ــبـ المـ
والــشــرفــات  الأعــمــدة  السفلية وطــابــق 
)بــيــنــمــا لا تــدخــل هـــذه المــســاحــات في 
قانون  الــعــام حسب  الاستثمار  مــعــدّل 
الـــبـــنـــاء(. وهــنــا يــكــمــن الــتــشــويــه الأول 
عــنــدمــا   S/144 الـــتـــشـــريـــعـــي  ــقــــرار  ــلــ لــ
ـــت 

ّ
تـــحـــوّلـــت الإجـــــــازة بـــالإشـــغـــال المـــؤق

أيضا  يشمل  بالإشغال  ترخيص  إلــى 

الــتــرخــيــص بـــالـــبـــنـــاء، وذلـــــك بــمــوجــب 
المراسيم الصادرة عامي 1964 و1966 
وتــعــديــاتــهــا، خــافــا للقانون الـــذي لا 

يجيز البناء الدائم.
فــي الــعــام 1964، بـــرزت رؤيـــة جــديــدة 
تـــعـــطـــيـــه دوراً  ــانـــي  ــنـ ــبـ ــلـ الـ ــلـــشـــاطـــئ  لـ
أســـاســـيـــا فـــي الــنــهــضــة الاقــتــصــاديــة 
الاستثمارات. فصدر  وسياسة جذب 
استثمار  م 

ّ
لينظ  17614 رقــم  المرسوم 

ــة غــيــر  ــريـ ــحـ ــبـ الأمـــــــــاك الـــعـــمـــومـــيـــة الـ
ستثمرة حاليا عبر إصدار مراسيم 

ُ
الم

ح بقرار من وزير الأشغال 
َ
من

ُ
خاصة ت

الـــعـــامـــة والـــنـــقـــل. واقـــتـــصـــر المـــرســـوم 
عـــلـــى تـــحـــديـــد تـــفـــاصـــيـــل الإجـــــــــراءات 
الترخيص  طالب  على  التي  الإداريــــة 
الأمــاك  أمّــا نظام إشغال  أن يتبعها. 

فقد  اليوم،  بَع 
َّ
المت البحرية  العمومية 

د بـــالمـــرســـوم رقــــم 4810 الــصــادر  حُـــــدِّ
فــي 24 حـــزيـــران 1966، وربـــط إمــكــان 
ك عقار متاخم 

ّ
الإشغال بضرورة تمل

وفــرض  البحرية،  العمومية  لــأمــاك 
ــذه الــــعــــقــــارات  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــ ــــاصـ ــا خـ ــ ــروطــ ــ شــ
ــا، نــســبــة طـــول/عـــمـــق  ــيــ ــة دنــ ــاحـ )مـــسـ
الـــــعـــــقـــــار...(، عـــلـــى أن تـــكـــون الأمـــــاك 
ـــــراد إشغالها 

ُ
الم الــبــحــريــة  الــعــمــومــيــة 

ــفــة سياحيّة 
ّ
مُــصــن فــي منطقة  واقــعــة 

أو صــنــاعــيّــة وفــقــا لــخــرائــط مــرســوم 
تنظيم الشواطئ اللبنانيّة. وقد شدّد 
المـــرســـوم 4810 عــلــى الــصــفــة الــعــامــة 
ــة لــلــمــشــروع  ــاديـ ــتـــصـ ــــدوى الاقـ ــجـ ــ والـ
ــــرط أســــاســــي  ــــشـ ــــوي إنــــــشــــــاؤه كـ ــنــ ــ المــ
لــلــحــصــول عــلــى تــرخــيــص بــالإشــغــال 
)المادة الأولى – أ – 1(. وللمرّة الأولى، 
وضــعــت مـــعـــدّلات اســتــثــمــار سطحي 
وعـــــــام لإشــــغــــال الأمــــــــاك الــعــمــومــيــة 
الاستثناء  إمــكــان طلب  )مــع  البحرية 
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: 20% فقط من 
ٍّ

1068 تعد

تاح للعموم
ُ

الشاطئ م

والنقل  العامة  الأشغال  أصــدرت وزارة 
- المديرية العامة للنقل البحري والبري 
 بالإشغالات والتعدّيات 

ً
تقريراً مفصّا

عــلــى الأمـــــاك الــعــمــومــيــة الــبــحــريــة في 
التقرير بالأرقام  ــق هذا 

ّ
العام 2012. وث

والأســــمــــاء الإشــــغــــالات عــلــى الــشــاطــئ 
متراً   5.306.994 بلغت  التي  اللبناني، 
ــات  ــ ــيّ ــردمــ ــمـــوع الــ ــا، تـــشـــمـــل مـــجـ ــعــ ــ ــربّ مــ
ح المائي، و%54 

ّ
والأبنية وإشغال المسط

تــعــدّيــات على الأمـــاك العمومية  منها 
الـــرقـــم بــعــيــد عن   هــــذا 

ّ
 أن

ّ
الــبــحــريــة. إلا

الـــواقـــع، إذ لا يــشــمــل ردمـــيّـــات الــوســط 
التجاري في بيروت، ولا ردميّات ساحل 
المـــن )مــاريــنــا ضــبــيــه(، ولا المــؤسّــســات 
من  اللبناني وغيرها  للجيش  التابعة 
المؤسسات العامة. وفي دراســة حديثة 
من إعــداد معهد الــدراســات البيئية في 
التغيّرات  أظهر مسح  البلمند،  جامعة 
عـــلـــى الـــســـاحـــل الــلــبــنــانــي أن مــســاحــة 
الردميّات وحدها بلغت 8 مايين متراً 
ــم نــتــائــج كــارثــيــة على 

ّ
مــربّــعــا، مــا يــحــت

ــــروة الــســمــكــيــة.  ــثـ ــ الــبــيــئــة الــبــحــريــة والـ
فـــإذا كــان طــول الــشــاطــئ اللبناني 220 
كلم، فــإن 40 كلم فقط لا تــزال مفتوحة 
وقـــد   .%20 ــارب  ــ ــقـ ــ يـ ــا  ــ مـ أي  لـــلـــعـــمـــوم، 
اللبنانية 73 مرسوما  الــدولــة  أصـــدرت 
ــــــص بــــإشــــغــــال 

ّ
وفـــــقـــــا لــــــأصــــــول يــــــرخ

الأماك العمومية البحرية، فيما بلغت 
التعدّيات 1068 تعديا. وفي ملحق لهذا 
الأشـــغـــال لائحة  ــدّت وزارة  ــ أعـ الــتــقــريــر 
ــدّدة،  ــــســ

ُ
ــــســــدّدة وغـــيـــر الم

ُ
بـــالـــغـــرامـــات الم

وهنا المفاجأة: فقد تمّ تسديد 9 غرامات 
اقتصرت  فيما  المخالفة،  وأزيــلــت  فقط 
ـــات المــــفــــروضــــة وغـــيـــر  ــرامــ ــ ــغـ ـــ لائــــحــــة ال
سدّدة على 106 غرامات فقط لا غير. 

ُ
الم

وخــلــص الــتــقــريــر إلـــى اقـــتـــراح مــشــروع 
قانون لتسوية المخالفات على الأماك 

العمومية البحرية.
ــات فــي  ــدّيــ ــعــ ــتــ ــج الــ ــالـ ــعـ ــيـــف تـ ــــن، كـ ــكـ ــ ولـ
 الإطــــار الــقــانــونــي الـــراهـــن لــأمــاك 

ّ
ظـــل

العمومية البحرية؟

التي تشكّل بطبيعتها النطاق الحيوي 
للشاطئ. وأبرز توصياته، تكريس مبدأ 
الــشــريــط الــســاحــلــي بـــعـــرض 100 متر 
حيث يمنع البناء )المادة 8(. كما يطرح 
تدابير عدّة لحماية المناطق الساحلية، 
كــالــحــدّ مــن الــتــوسّــع الــعــمــرانــي الأفــقــي 
ــول الـــشـــاطـــئ وتــنــظــيــم مـــمـــرّات  عــلــى طــ
تضمن الــوصــول الــحــرّ والمــجّــانــي إليه. 
 
ً
وهـــذه المــبــادئ كــرّســت فــي فرنسا مثا

ـــمِـــد قــانــون 
ُ
مــنــذ الـــعـــام 1986 حـــين اعـــت

الــذي   )la loi Littoral( الشاطئ  حماية 
وضع إطاراً لتطوير الساحل الفرنسي 
بهدف حمايته من تجاوزات المضاربات 
الـــــعـــــقـــــاريـــــة والــــــســــــمــــــاح لـــلـــمـــواطـــنـــين 
بالوصول الحرّ عبر المسارات الساحلية 
هذا  أهمية  وتكمن   .)Sentier Littoral(

ــلــــت في  الـــقـــانـــون فــــي أن أحـــكـــامـــه أدخــ
ــــي وأصـــبـــحـــت  ــــدنـ ــــون الـــتـــنـــظـــيـــم المـ ــانـ ــ قـ
ــيّـــدة، أي إن كـــل تــرخــيــص لمــشــروع  ــقـ مـ
القانون،  بــشــروط هــذا  التقيّد  مــا عليه 
وإذا خالف أحدها، يمكن رفضه حتى 
ولــو كــان مطابقا للمخطط التفصيلي 

ي للمنطقة.
ّ
المحل

إذاً، دخل لبنان اليوم مرحلة جديدة من 
إذ لا يكفي  الشاطئ،  التشريع لحماية 
تــوقــيــع المــعــاهــدة لــكــي تصبح بنودها 
ــة أن  ــدولـ مــلــزمــة فـــي لــبــنــان، بـــل عــلــى الـ
دخل توصياته في القانون اللبناني. 

ُ
ت

الــبــيــئــة مــشــروع  ــذلـــك، طـــرحـــت وزارة  لـ
لــلــمــنــاطــق  المـــتـــكـــامـــلـــة  الإدارة  قــــانــــون 
الساحلية بالتعاون مع معهد الدراسات 
الــبــيــئــيــة فـــي جــامــعــة الــبــلــمــنــد، والــــذي 
ــروتــــوكــــول مـــدريـــد  ــام بــ ــكــ يــســتــعــيــد أحــ
ــوارد  ــ ــ ــقــة بــحــمــايــة الـــشـــاطـــئ والمـ

ّ
المــتــعــل

والثروة البحرية، وأهمّها إنشاء حزام 
ساحلي بعرض مئة متر يمنع ضمنه 
البناء. كما يكرّس القانون حق المواطن 
بالوصول الحرّ إلى الشاطئ وبصورة 

مجّانيّة عبر تخصيص ممرّات للمشاة 
بصورة مُنتظمة وضمن مسافة محدّدة 
لا تتجاوز 3000 متر كحدّ أقصى، لكي 
ــق المــــــــرور فــــي شـــكـــلٍ ســهــل.  تــضــمــن حــ
ويُحدّد مشروع القانون تفاصيل إنشاء 
»المــجــلــس الــوطــنــي لـــــــإدارة المــتــكــامــلــة 
ى 

ّ
سيتول الــــذي  الــســاحــلــيــة«،  للمنطقة 

مهام هذه الإدارة، ومن أولويّاته وضع 
ة استراتيجية شاملة لإدارة المنطقة 

ّ
خط

عاما  توجيهيا  ــطــا 
ّ
ومــخــط الــســاحــلــيــة، 

قة بحماية 
ّ
لها، وغيره من التدابير المتعل

الــبــيــئــة، لــتــحــقــيــق أهــــــداف بـــروتـــوكـــول 
بالشخصية  ــع 

ّ
يــتــمــت ــو  وهــ  ،ICZM ـــ  الــ

والإداري.  المــالــي  والاســتــقــال  المعنوية 
هذا المجلس يضمّ بين أعضائه الدائمين 
رؤســاء ثاثة تجمّعات، شرط أن يضم 
كل تجمّع 20 جمعية بيئية كحدّ أدنى، 
واحــدة منها على الأقــل تعنى بالأمور 
الساحلية والبحرية، وهذه المرة الأولى 
ــتــــي يُـــــشـــــرَك فـــيـــهـــا المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي  الــ
بصناعة الــقــرار فــي مــا يــخــصّ الــرؤيــة 
المدني  وللتطور  للشاطئ  المستقبلية 
كما سيعتمد  ــام.  عـ فــي شكل  للساحل 
ــبــــدأ الـــتـــشـــاركـــيـــة،  المـــجـــلـــس المـــقـــتـــرح مــ
ــاء الـــدائـــمـــين  ــ ــــضـ ــة إلـــــى الأعـ ــافـ ــبـــالإضـ فـ
المعنية  البلديات  عــن  وممثلين  )وزراء 
ورئيس المجلس الأعلى للتنظيم المدني 
ومدير عــام مجلس الإنــمــاء والإعــمــار(، 
يـــشـــارك فـــي بــعــض الــجــلــســات أعــضــاء 
ــق المـــوضـــوع المـــتـــنـــاول(،  ــ مـــدعـــوون )وفـ
بــيــنــهــم مــمــثــل عــــن نـــقـــابـــة الـــصـــيّـــاديـــن 
البحرية  السياحية  المجمّعات  ونقابة 
واســـتـــشـــاريـــين فـــي الــقــضــايــا الــعــلــمــيــة 

والقانونية والهندسية وغيرها.
إيــجــابــيــة  الـــخـــطـــوة  ــذه  ــ هــ كــــانــــت  وإذا 
ومرحبا بها، نتخوّف من تعطيل دور 
هذا المجلس عبر التدخات السياسية 
الــتــي قــد تــهــدّد استقاليته، لأنـــه على 
ف من 

ّ
يتأل التشاركية،  اتباع  الرغم من 

عــدد كبير من الـــوزراء ويترأسه رئيس 
مجلس الـــوزراء، وبذلك قد يصبح هذا 
رة عن الحكومة، 

ّ
المجلس صــورة مصغ

خصوصا أن مشروع القانون لا يعطي 
أي توجيه برفض عضوية ما في حال 
تضارب المصالح. أيضا هناك إمكانية 

تــداخــل الــصــاحــيــات بــين هـــذا المجلس 
والمــجــلــس الأعــلــى للتنظيم المــدنــي ولا 
 عن 

ً
تتناولها المسودّة المطروحة، فضا

المستقبلي  التوجيهي  المخطط  تداخل 
لــلــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة مــــع المــخــطــطــات 
الــتــوجــيــهــيــة المــحــلــيــة المـــعـــتـــمـــدة ومـــع 
ــلـــة لـــتـــرتـــيـــب الأراضـــــــي  الـــخـــطـــة الـــشـــامـ
ــودّة الــقــانــون  ــســ الــلــبــنــانــيــة. تــكــتــفــي مــ
التناقض  فــي حـــال  أنـــه  عــلــى  بالتأكيد 
ــهـــي لــلــســاحــل  ــيـ ــتـــوجـ بـــــين المـــخـــطـــط الـ
أن  عــلــى الأول  الأخـــــــرى،  والمـــخـــطـــطـــات 
ــدة قــــد تـــــــؤدّي إلــى  ــاعـ ــقـ ــذه الـ ــ يـــطـــبّـــق. هـ
الإخــــال بــالاســتــقــرار الــقــانــونــي، حيث 
توجيهية  بمخططات  الــعــمــل  يستمرّ 
لــذلــك، كان  إلا جــزئــيــا.  قديمة لا تطبّق 
من الأفضل أن يفرض مشروع القانون 
ــــطــــات لــه 

ّ
ــــل المــــخــــط ــتــــثــــال كـ ضـــــــــرورة امــ

  )obligation de mise en conformité(
ضــمــن مــهــل مــحــدّدة وقــصــيــرة لتفادي 
الــعــامــة  الإدارات  فــيــجــبــر  تــنــاقــض،  أي 
التوجيهية،  مخططاتها  تعديل  على 
وإلا يُمنع البناء ضمنها. حاليا، لدينا 
طات مع 

ّ
مشكلة عدم تطابق هذه المخط

توجيهات الخطة الشاملة لأن مرسوم 
خذ هــذا الإجــراء، 

ّ
تصديق الخطة لم يت

ولـــم يــحــدّد أي مــهــل، وعــلــى المـــشـــرّع ألا 
يعيد الخطأ في قانون الإدارة المتكاملة 
لــلــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة لــكــي يـــكـــون حقا 

فعّالًا.
أخــــيــــراً، مــــا زال مــــشــــروع الـــقـــانـــون في 
ــرح مــؤخــراً  ــ

ُ
ــة، وقـــد ط ــداديــ مــراحــلــه الإعــ

على مجلس الــوزراء لإبــداء الماحظات، 
لذلك نتمنى قبل إقــراره أن يعاد النظر 
بالمسودّة المطروحة لتحسينه وإضافة 
تفاصيل مقيّدة ونافذة حكما لا تحتاج 
إلــى إصــــدار مــراســيــم تطبيقية. ليكون 
الـــقـــانـــون فـــعـــالًا فـــي حــمــايــة الــشــاطــئ، 
 لقانون البيئة الحالي، ويضع 

ً
ومكمّا

للشاطئ  مــســتــدامــة  مستقبلية  ــة  ــ رؤيـ
العمراني  التوسّع  اللبناني، فيحدّ من 
البيئية  قيمته  لإبـــراز  عليه  العشوائي 
كمجال  دوره  واســتــعــادة  والطبيعية، 
ــــع بــــــه كــل 

ّ
ــت ــمــ ــتــ اجــــتــــمــــاعــــي حـــــيـــــوي يــ

المواطنين.
*مهندسة معماريّة

ــادة مـــســـاحـــة الــــبــــنــــاء(، وأصـــبـــح  ــ ــزيـ ــ لـ
بــذلــك الــبــنــاء مُــشــرّعــا عــلــى الــشــاطــئ. 
فالمرسوم يُحدّد مرحلتين واضحتين: 
»ترخيص بإشغال الأماك العمومية 
البحرية« و»رخصة بناء المؤسّسات«، 
 تشكّل 

ّ
ما على هذه الإنشاءات »ألا

ّ
وإن

عــائــقــا لــوحــدة الــشــاطــئ«. نـــرى الــيــوم 
الــشــروط لا تحترمها أي من  أن هــذه 
ــلـــى طـــول  المــــؤسّــــســــات الـــســـيـــاحـــيـــة عـ
الــشــاطــئ الــلــبــنــانــي، عــلــى الـــرغـــم من 
التراخيص   

ّ
كــل على  ذكرها بوضوح 

ــهــا تحتكر 
ّ
المــمــنــوحــة، فــكــل الـــخـــاصـــة 

ــيّـــد الـــحـــواجـــز لــتــعــزل  ـــشـ
ُ
الـــشـــاطـــئ وت

الأمــــاك الــبــحــريــة المــســتــثــمــرة وتمنع 
ــنــــين المــــجــــانــــي إلــيــهــا  ــواطــ وصـــــــول المــ
أيضا، خافا لكل النصوص القانونية 
التي »تضمن حقوق الغير«، لا سيّما 
ــانــــون تـــحـــديـــد الأمـــــــاك الــعــمــومــيــة  قــ
ــم الـــتـــي تــســمــح  ــيــ ــراســ ــة، والمــ ــريـ ــبـــحـ الـ
ــانــــون الــبــيــئــة  ــا قــ ــثـ ــديـ ــا، وحـ ــهـ ــالـ ــغـ إشـ
الــــذي »يــمــنــع الأشـــغـــال عــلــى الأمــــاك 
التي  النهرية  أو  البحرية  العمومية 
تــعــرقــل الـــولـــوج الـــحـــرّ إلـــى الــســواحــل 

والشواطئ الرملية«.
إذاً حدّد المرسوم 4810 الإطار القانوني 
ــذي بـــات مُــعــمّــمــا على  لــاســتــثــنــاء، الــ
مجمل الساحل اللبناني بعد تعديله 
في العام 1980 لإلغاء شرط الجدوى 
الاقتصادية. فقد صدر المرسوم 3543 
الذي سمح بإشغال الأماك العمومية 
اللبنانية  الأراضـــي  كل  على  البحرية 
مــهــمــا كــــان تــصــنــيــفــهــا، مـــا أدّى إلــى 
البحرية،  للواجهة  ي 

ّ
كل شبه  تشويه 

نتيجة إصدار مراسيم استثنائية في 
أي تخطيط،  دون  من  شكل عشوائي 
بالشروط  ــى 

ّ
حــت أصحابها  يتقيّد  لا 

المفروضة. أضف إلى ذلك آلاف الأبنية 
الشاطئ،  على  المتعدّية  والمنتجعات 
التي ظهرت في فترة الحرب وبعدها 
فــارتــفــع جــدار  أي محاسبة،  مــن دون 
اللبناني،  الساحل  على  الباطون  من 
الساحلية  المــدن  البيئة وهوية  يشوّه 
المشروع  هم 

ّ
من حق المواطنين  ويحرم 

بالولوج الحرّ إلى البحر والاستمتاع 
بأماكهم العامة.

ة
ّ

الإطار القانوني للشاطئ اللبناني: تشجيع الاســتثمار أو تحقيق المصلحة العام

47% من المراسيم الصادرة

بإشغال الشاطئ تعود

إلى شركات، و23% تعود إلى أفراد

ع هي 
ّ
5.3 ملايين متر مرب

المساحة المشغولة من الأملاك 

العمومية البحرية، و54% منها 

يات 
ّ

مخالفات وتعد

 S/144 المـــادة 23 مــن الــقــرار التشريعي
قامة بصورة 

ُ
الم واضحة: هدم الأشغال 

غير مشروعة وفرض غرامة. وقد صدر 
عن   1974/1/11 تـــاريـــخ   7 رقـــم  ــقـــرار  الـ
وزيري الأشغال والداخلية ليؤكّد ذلك، 
ويــعــطــي تــعــلــيــمــات مــشــتــركــة لتنسيق 
ــق بــضــبــط وإزالـــــة 

ّ
ــا يــتــعــل الــعــمــل فـــي مـ

المـــخـــالـــفـــات عـــلـــى الأمــــــــاك الــعــمــومــيــة 
السارية  للقوانين  و»تنفيذاً  البحرية، 
على  بالهدم  المخالفات  ــزال  ـ

ُ
ت المــفــعــول« 

لم  الــتــعــدّيــات  فتسوية  المــتــعــدّي.  نفقة 
تكن واردة، وطــرحــت للمرّة الأولـــى في 
الــعــام 1983 بــالمــرســوم الاشــتــراعــي رقم 
144، ولكنه لم يطبّق نتيجة الأوضــاع 
ــوم، بعد  ــيـ الــســيــاســيــة والــــحــــرب. أمّــــا الـ
درج مشروع التسوية 

ُ
تفاقم التعدّيات، أ

قترح من قبل وزارة الأشغال في المادة 
ُ
الم

ــانـــون الــســيــاســة الــضــرائــبــيــة  ــن قـ 11 مـ
عــنــوان  تــحــت  الأوّل 2017  تــشــريــن  فـــي 
ــر الـــقـــانـــونـــي  ــيـ ــة الإشـــــغـــــال غـ ــالـــجـ ــعـ »مـ
لــــأمــــاك الـــعـــمـــومـــيـــة الـــبـــحـــريـــة«. هـــذا 
التحوّل التدريجي في المصطلحات، من 
تعدٍّ إلى مخالفة فإشغال غير قانوني، 
يــعــكــس مـــــرّة جـــديـــدة انـــحـــيـــاز المـــشـــرّع 
لمـــصـــالـــح المـــســـتـــثـــمـــريـــن عـــلـــى حـــســـاب 
القانون  ى لو أن 

ّ
العامّة. فحت المصلحة 

 »مــعــالــجــة 
ّ
أن ــلـــى  ــــوح عـ بـــــوضـ ــنــــصّ  يــ

ــر الــــقــــانــــونــــي لــــأمــــاك  ــيــ ــال غــ ـــ ــغــ ـــ الإشــ
للمخالف  ــب 

ّ
تــرت لا  البحرية  العمومية 

أي حقوق مُكتسبة بوجه الدولة«، نجده 
يــضــحّــي بــالأبــعــاد المـــتـــعـــدّدة للشاطئ 
تـــراثـــيـــا وطــبــيــعــيــا وثـــقـــافـــيـــا وبــيــئــيــا. 
فعوضا عــن انطاقه مــن مبدأ حقوقي 
يـــراعـــي وظــيــفــة الــشــاطــئ الاجــتــمــاعــيــة 
والـــســـيـــاحـــيـــة، يــعــتــمــد مــنــطــلــقــا مــالــيــا 
الــدولــة  صــنــاديــق  تمويل  بحجّة  بحتا 
الــغــرامــات المفروضة  أن  المـــهـــدورة. غير 
أتــــت زهـــيـــدة جـــــدّاً، وتــرتــكــز عــلــى سعر 
عتمد في 

ُ
الم التخمين  المــربّــع وفــق  المتر 

 احتساب الغرامات 
ّ
العام 1992. كما أن

على  مضاعفة  نسب  تطبيق  عبر  يــتــمّ 
البدلات السنوية )كما حدّدها المرسوم 
الــعــام 1992(، وتــتــراوح هذه  فــي   2522
النسب بين 1.75% و3.5% حسب حالة 
الــتــعــدّي. أمّــا الــرســوم التي تطبّق على 

فهي  المعالجة،  لتاريخ  الاحقة  الفترة 
ية 

ّ
النسب متدن هــذه  لا تتجاوز %1.5. 

 
ً
جــدّاً لإشغال الأمــاك العمومية مقارنة

 لــلــرســوم 
ً
ــع الـــنـــســـب المـــعـــتـــمـــدة مـــثـــا مــ

البلدية على القيمة التأجيرية لأماك 
الــخــاصــة، والــتــي تبلغ 6.5 % لأماكن 
ستعملة للسكن و8.5% لغير السكن، 

ُ
الم

ــا يــعــنــي أن هـــــذا الـــقـــانـــون لــــن يــأتــي  مــ
ــدات مــالــيــة كــبــيــرة عــلــى خــزيــنــة  ــائـ ــعـ بـ

الدولة، خافا لمبرّرات وجوده.
فيما يشكّل البحر حدود لبنان الغربية 
بكاملها، نجد أن اللبنانيين محرومون 
الأبنية  ت 

ّ
بــه. فقد احتل مــن الاستمتاع 

ــر، لا  ــامـ ــه المـــطـ
ّ
ــوم تــحــتــل ــيــ الـــشـــاطـــئ والــ

ســـيّـــمـــا مــــع قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء في 
مـــطـــمـــري  ــيــــع  ــتــــوســ بــ  2018/01/11
مخالفة  فــي  وطــرابــلــس،  الكوستابرافا 
واضـــحـــة لــقــانــون حــمــايــة الــبــيــئــة الـــذي 
يمنع الطمر وتلويث الشاطئ من جهة 
لترتيب  الشاملة  الخطة  ولتوجيهات 
الأراضي اللبنانيّة من جهة أخرى. وإذا 
كــان قانون البيئة لا يحمي على نحوٍ 
ــعّـــال الــشــاطــئ إذ يـــطـــرح الـــنـــوايـــا من  فـ
دون إجــراءات تطبيقية حقيقية، يفتح 
بروتوكول مدريد الذي وقعه لبنان في 
العام 2017 آفاقا جديدة مهمة في هذا 
الــشــأن، كــون على لبنان إصـــدار قانون 
خــــاص بــالمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة وهــــو ما 

سينتج رؤية جديدة متكاملة لها.

3

بروتوكول مدريد والتزام لبنان 

ال للإدارة 
ّ

الدولي: نحو قانون فع

المتكاملة للمناطق الساحلية

ــــع لــبــنــان بـــروتـــوكـــول مـــدريـــد، الـــذي  ـ
ّ
وق

أصبح نافذاً منذ 31 آب 2017، ويهدف 
للمناطق  المتكاملة  الإدارة  تعزيز  إلــى 
حـــــوض  فـــــــي   )ICZM( ــــة  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــاحـ ــــسـ الـ
الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوســـط، مـــع الأخـــذ 
بالاعتبار حماية المناطق ذات الأهمية 
الإيـــكـــولـــوجـــيـــة والمــــنــــاظــــر الــطــبــيــعــيــة 
بمعنى  للموارد.  الرشيد  والاستعمال 
آخر، يوسّع البروتوكول نطاق الحماية 
ـــدود الأمـــــــاك الــعــمــومــيــة  ــى حـــ

ّ
لــتــتــخــط

البحرية وتشمل كل المناطق الساحلية، 

بحث

الإثنين   2  تموز  2018   العدد  15   الإثنين   2  تموز  2018   العدد  15   
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 S/144 القرار
تحديد الأملاك 

العمومية 
- الأملاك العامة 
العمومية لا تباع 

ولا تكتسب 
ملكيتها بمرور 

الزمن
- إجازة 

بالإشغال بصفة 
مؤقتة قابلة 

للإلغاء ومقابل 
رسم 

ط 
ّ
المخط

التوجيهي 
لمدينة 

بيروت 
ـــ الشاطئ 

مصنف في 
المنطقة 9 

و10 حيث 
يمنع البناء 

نهائياً

مرسوم رقم 
 193

ـــ تأليف لجنة 
دائمة للقيام 

بتحديد 
بدلات 

إشغال 
الأملاك 

العمومية

مرسوم رقم 12841 
ـــ أسس تحديد 

البدلات السنوية 
المترتبة على 

الترخيص 
ت 

ّ
بالإشغال المؤق

للأملاك العمومية 
البحرية

ـــ الإشغال مؤقت
ـــ البدلات محدّدة 

للإشغال دون إقامة 
بناء 

مرسوم رقم 
17614 استثمار 
الأملاك العمومية 

البحرية غير 
المستثمرة حالياً 

ـــ ترخيص 
بالإشغال مقابل 

بدل
مرسوم اشتراعي 

رقم 15403 
تعديل المادة 23 

S/144 من القرار

مرسوم رقم 4810 
نظام إشغال 

الأملاك العمومية 
البحرية

ـــ ترخيص 
بالإشغال يمنح 
فقط في المناطق 

فة سياحية 
ّ
المصن

وصناعية
ـــ يمنع الإشغال في 

المنطقة العاشرة 
في بيروت 

مرسوم اشتراعي 
رقم 9791 تنظيم 
مراقبة الشواطئ 

ـــ جهاز خاص 
تابع للمديريّة 
العامّة للنقل 

ـــ جهاز خاص 
تابع مباشرة إلى 

المديرية العامة 
لقوى الأمن 

الداخلي

مرسوم رقم 9979
- المخطط التوجيهي 

لشواطئ الناعمة والدامور

قرار رقم 
1646 إجازة 

استثمار 
مؤسسة 
سياحية 

بحرية 
)أحواض 
سباحة، 
حمّامات 
بحرية( 

مرسوم اشتراعي 
رقم  9132 

ـــ إلحاق قعر 
وجوف المياه 
الإقليمية إلى 

الأملاك العمومية 
البحرية 

قرار رقم 7 
ـــ توجيهات لقوى 

الأمن الداخلي 
لإزالة التعديات 

على الأملاك 
العمومية البحرية

مرسوم رقم 1300 
تعديل المرسوم 

 4810
ـــ إشغال المسطح 

المائي
ـــ إمكان إشغال 

الأملاك العمومية 
البحرية من دون 
أن يكون صاحب 

المشروع يملك 
عقاراً متاخماً لها

مرسوم رقم 
 3543

تعديل المرسوم 
 4810

ـــ الإشغال 
مسموح على 
كل الشاطئ 

اللبناني وليس 
فقط في 

فة 
ّ
المناطق المصن

سياحية أو 
صناعية 

مرسوم 
اشتراعي رقم 

 144
ـــ تسوية 

مخالفات إشغال 
الأملاك العمومية 
البحرية وجوف 
المياه الإقليمية 

ـــ التسوية تطرح 
للمرة الأولى 

ولكن لم تطبّق

مرسوم رقم 7464 
إلغاء المرسوم 1992/650 

تعديل المرسوم 1966/4810 
ـــ ترخيص بإشغال الأملاك العمومية 
البحرية لشركة خاصة على شاطئ 

الرملة البيضاء )فندق الموفمبيك( 
ـــ أعيد العمل بالمرسوم 1990/169 

الذي سمح الإشغال مجدّداً في المنطقة 
العاشرة

ح 
ّ
ـــ إمكان زيادة مساحة إشغال المسط
المائي إذا كانت مساحة العقار أكثر 

من 20 ألف متر مربّع وإذا كان 
المشروع سياحي من الفئة الأولى 

مرسوم رقم 
2522

- أسس 
تحديد 
البدلات 

السنوية 
المترتبة على 

الترخيص 
بالإشغال 

المؤقت 
للأملاك 

العمومية 
البحرية

قانون حماية 
البيئة رقم 444

المادة 33 تكرّس 
حق الولوج 

الحرّ والمجاني 
إلى الأملاك 

العمومية 
البحرية من 

دون أي عائق 
لجميع المواطنين 

قانون رقم 64 
المادة 11 حول 

معالجة الإشغال 
غير القانوني 

للأملاك 
العمومية 

البحرية
ـــ البدلات المترتبة 

والرسوم 
المفروضة 

على المخالفات 
لمعالجتها 

مرسوم رقم 4809 تنظيم الشواطئ اللبنانية
ـــ تنظيم جزء من الشاطئ الجنوبي والشمالي

مرسوم رقم 4811 تقسيم المنطقة العاشرة من مدينة 
بيروت إلى 6 أقسام 

ـــ فقط الأقسام 3 و5 وجزء من الشاطئ الواقع في القسم 6 
يمنع فيها البناء

ـــ تخطيط إمتداد كورنيش الرملة البيضاء لاتصاله بطريق 
الجناح بعرض 34 متراً 

مرسوم رقم 3362 
ط التوجيهي 

ّ
المخط

للشواطئ الشمالية

مرسوم رقم 4918
تعديل المرسوم 4811 

ـــ على المالك أن يتنازل عن 
25% من مساحة عقاره 
لصالح الأملاك العمومية 
البلدية مقابل الترخيص 

بإشغال الأملاك العمومية  
البحرية

مرسوم 169 
تعديل المرسوم 4811 

ـــ الإشغال أصبح مسموحاً في المنطقة العاشرة من 
بيروت

ـــ إلغاء شرط التنازل عن مساحة 25% من العقار 
ـــ لم ينشر في الجريدة الرسمية

مرسوم رقم 650 
إلغاء المرسوم 1990/169

مرسوم رقم 8010 
ا 

ّ
ط التوجيهي لشك

ّ
المخط

وأنفه )المنطقة الصناعية(
مرسوم رقم 14817

تعديل المرسوم 4811 
ـــ إلغاء تخطيط طريق 

على شاطئ الرملة 
البيضا )موازي 
لتخطيط تمديد 

لغى(
ُ
الكورنيش الم

مرسوم رقم 7505  - تعديل المرسوم 4811 
ـــ إلغاء تخطيط تمديد كورنيش الرملة البيضا

مرسوم رقم 7510 
المخطط التوجيهي لساحل المتن الشمالي

مرسوم رقم 7309
إنشاء الشركة العقارية لينور لتطوير ساحل المتن الشمالي

19251949195419631964196619681971197219741978198019891990199219962005 1983199520022017 1982

2017 ,Lamy Sebastien, Bou Antoun Cynthia, «Le Littoral», Majal, ALBA, Publications de l’universite de Balamand :المصدر



سيرفاس ستورم*

جيرونيم كابالدو **

يرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصادات النامية لا تتحمّل أن يكون 
لديها قوانين عمل صلبة. في الحقيقة، العكس هو الصحيح؛ لأن هذه الاقتصادات لا 
في  الاقتصاديون  المستشارون  قوية. ويوصي  قوانين عمل  لديها  يكون   

ّ
ألا تتحمّل 

رة صناعياً بأن تمتنع عن فرض تنظيمات على 
ّ
البنك والصندوق الاقتصادات المتأخ
سوق العمل أو أن تلغيها إذا وجدت. 

هل تخفيف الحماية مفيد؟

ر صناعياً، من المرجّح أنه جرى إبلاغك بأنّ 
ّ
اع السياسة في بلد متأخ

ّ
إن كنت أحد صن

مشكلتك التي تعرقل تقدّم اقتصاد بلادك تكمن في تنظيمات عمل مُفرطة، تجعل 
ت لتساعد العمّال 

ّ
ر رؤوس الأموال. فالقوانين التي »سُن

ّ
صادراتك غير تنافسية وتنف

غالباً ما تؤذيهم«، بحسب تقرير »ممارسة أنشطة الأعمال« للبنك الدولي الصادر في 
العام 2008.

تعامل  حــول  تفاهم  ســوء  أي  ب 
ّ
لتجن

ــع عـــشـــر ســـنـــوات  ــي مـــ ــ ــ ــدول ــ ــ الـــبـــنـــك ال
دة الــعــمــل  مـــن الأزمـــــــات، تـــدعـــو مـــســـوَّ

لــعــام 2019 إلـــى خــفــض الــحــدّ الأدنـــى 
العمل،  الــصــرف مــن  لــأجــور، وتسهيل 
ــــرى، مــن أجــل  وإلـــغـــاء أنــظــمــة الــعــمــل الأخـ
دعـــم الــتــوظــيــف والــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة. 
ــــؤلاء المـــســـتـــشـــارون، الــذيــن  قـــد يـــكـــون هـ
بامتيازات  عون 

ّ
ويتمت واشنطن  عيّنتهم 

ما هو  في   
ً
فعلا رون 

ّ
يفك عــدّة،  وظيفية 

أفضل لمصلحة الدول النامية. ففي نهاية 
المــطــاف، »إجــمــاع واشنطن« واضــح: في 
 الدول، سيرفع 

ّ
الدول النامية كما في كل

ــــى لـــأجـــور وحــمــايــة الــعــمــالــة  الــحــد الأدنـ
ــمــة والــتــفــاوض بين 

ّ
ــنــظ

ُ
وظــــروف الــعــمــل الم

الــعــمّــال وأصـــحـــاب الــعــمــل، كلفة الــعــمــالــة، 
ما يــؤذي قــدرة الشركات على المنافسة 
ــواق الــعــالمــيــة. وســــيــــؤدّي ذلــك  ــ فـــي الأســ
إلحاق الضرر بالصادرات وتراجع  إلى 
نفسها  والوظائف  والاستثمار  الأربــاح 

التي صمّمت هذه القوانين لحمايتها.
العمّال  تعتبر وجهة النظر هــذه، أن منح 
حــقــوقــهــم وحــمــايــة الــعــمــالــة ســيــســبّــبــان 
ــعــة في 

ّ
ــقــن

ُ
المـــزيـــد مـــن الــبــطــالــة والــبــطــالــة الم

الــقــطــاع غــيــر الــرســمــي، ولا ســيّــمــا في 
صفوف العمّال غير المهرة والعمّال 

الـــجـــدد، أكــثــر مــمــا قــد يــفــعــل رفــع 
العمل.  ظــروف  الأجـــور وتحسين 
وبالتالي ما على السياسي فعله 

المــوجــودة  الحماية  تخفيف  بسيط: 
ــوات لــرفــع الـــحـــدّ الأدنـــى  ــدعـ عــلــى الــعــمــالــة، ومــقــاومــة الـ

لأجور وتقييد التنظيمات الخاصة بسوق العمل. ولاحقاً حين ينتعش 
ق النمو، يمكنه إعادة بعض الكماليات »على الطراز الأوروبــي«. فهي 

ّ
اقتصاده ويحق

في نهاية المطاف، مفيدة للسلام الاجتماعي.

هذه القصة خاطئة

حسناً، هذه القصة خاطئة، هنا كما هي في كل مكان. وهي تعتمد أساساً على أفكار 
تجريدية، على الرغم من أن التفكير الواقعي والتحليلات القائمة على تجارب حقيقية 
لا يدعمها. وأكثر من ذلك، ففي ورقة العمل الجديدة التي أصدرناها في معهد التفكير 
الاقتصادي الجديد، هناك قنوات عدّة تدعم تنظيمات العمل ومراكمة الرساميل والنمو 

الاقتصادي وخلق الوظائف وتوزيع المداخيل بنحو أكثرعدالة.
ولنفهم لماذا تنظيم العمل لا يعرقل النمو، حتى لو كان من المرجّح أن يؤدّي إلى رفع 
كلفة العمالة، يمكننا أن نبدأ من تحليل ثيرلوول )1979( الذي يعتبر أن »بلداً نامياً 
صغيراً يجب أن يصدّر أو يجذب رأس المال من أجل الحفاظ على واردات المشتريات 

المهمّة«.
ق، على سبيل المثال، برفع الحدّ 

ّ
ويوضح هذا التحليل أنّ زيادة متوسط الأجور )يتحق

الأدنــى لأجور أو تلبية مطالب رفع الأجــور من خلال حماية أقــوى( لها ثلاثة آثار: 
العالمية، وتسارع في نمو الإنتاجية، وتحسين  التنافسية في الأســواق  القدرة  فقدان 
نوعية الصادرات. وعموماً، تعتبر هذه التأثيرات صغيرة، وتشير النتائج الإحصائية 
إلى أن أثرها الصافي على النمو إما ضعيف أو إيجابي. ولكن من المفيد أن ندرس 

كل تأثير على حدة. 
 فقدان )كلفة( التنافسية يؤثر في الصادرات والواردات على حدّ سواء، إذ يعتمد 

ً
أولا

الكلفة. فــإذا جرت تلبية  الأثــر الصافي على مدى حساسية كل منهما تجاه ارتفاع 
»مارشال ـ ليرنر«، فإنّ الأثر الصافي لرفع الأجور ورفع كلفة العمالة  شرط ما يعرف بـ

للوحدة )متوسط تكلفة العمالة لكل وحدة إنتاج( سيكون تراجعاً في الميزان الخارجي 
ل ذلك مصدر قلق 

ّ
للاقتصاد، وبالتالي تباطؤاً في النمو. ولكن عملياً لا يجب أن يشك

الكلفة على  لزيادة  الصافي  الأثــر  أنّ  إلــى  التجارب تشير  أن  جــدّي. فمن جهة، يبدو 
الميزان التجاري الخارجي سيكون صفراً. وفي هذه الحالة، يزول أول أثر من الثلاثة 

المذكورة، وهي نتيجة واقعية تماماً.
أما الأثر على نمو الإنتاجية فيحصل لأن الكلفة الأعلى للعمالة تدفع الشركات إلى 
أنّ  البحوث  وتظهر  معينة.  لمهمّات  المطلوب  العمل  تخفيف  تقنيات  فــي  الاستثمار 
خرج الشركات 

ُ
الأكلاف الأعلى تدفع نحو المزيد من التقنيات الكفوءة في الشركات، وت

التي لا ترتقي إلى مستوى التحدّي من الساحة. ومن شأن ذلك أن يساعد الاقتصاد 
رفع  بفعل  للوحدة  العمالة  كلفة  ارتفعت  فـــإذا  التنافسية.  مــن  المــزيــد  اكتساب  على 
الأجور، فإنّ زيادة الإنتاجية ستخفضها. وحتى المستشارون الذين تعيّنهم واشنطن 

لا يمكنهم أن ينفوا أنّ أجورهم المرتفعة جيدة لإنتاجيتهم.
وأخيراً، يدفع المتوسط الأعلى لأجور الشركات ليس إلى اعتماد المزيد من التقنيات 
نتجة التي تشهد طلباً أكثر 

ُ
الكفوءة فحسب، بل أيضاً إلى الانتقال إلى القطاعات الم

اســـتـــقـــراراً )أكـــثـــر مـــرونـــة فـــي الـــدخـــل وأقــــل حساسية 
لــأســعــار( فــي الأســــواق الــعــالمــيــة. ومــن شأن 
ذلك أن يؤدي إلى تخفيف القيود على ميزان 
المدفوعات، ما يتيح نمواً أعلى وخلق وظائف 

أسرع.
ه في 

ّ
إذا وضعنا كل هذه الآثار معاً، نستنتج أن

قيود  مواجهة  فإن  ر صناعياً، 
ّ
متأخ اقتصاد 

ميزان المدفوعات ووجود تنظيمات تقود إلى 
أجور أعلى، إما لا تعرقل النمو أو تعزّزه.

رفع الأجور يدعم التنمية الاقتصادية

فــإذا دخلنا  أيضاً.  هنا  تنتهي  لا  القصة  ولكن 
فـــي عــالــم الاقـــتـــصـــاد الــســيــاســي حــيــث يــجــري 
مع  تفاعله  المداخيل حسب  تــوزيــع  مــع  التعامل 
نجد  السياسية،  والعمليات  الاقتصادية  الكفاءة 
ثـــلاث قـــنـــوات جـــديـــدة يــدعــم عــبــرهــا رفـــع الأجـــور 

التنمية الاقتصادية.
شرعية  الصلبة  الــعــمــل  تنظيمات  تــزيــد   ،

ً
أولا

ـــز عليه 
ّ
الــعــلاقــات الــصــنــاعــيــة، وهـــو أثـــر يـــرك

ـــاع الــســيــاســة فــي الــتــيــار 
ّ
الأكــاديــمــيــون وصـــن

ــد، مــــع تـــأثـــيـــر إيـــجـــابـــي بــالإنــتــاجــيــة  ــائــ ــــســ ال
والتنافسية والنمو والتوظيف.

ــاع السياسة 
ّ
ثــانــيــاً، ثــمــة فــرصــة مُــتــاحــة لــصــن

لتوجيه  أخــرى  اجتماعية  ومجموعات 
ــدرّة لــأربــاح  نــشــاطــات الــشــركــات المــ

نحو الابتكار.
وأخـــيـــراً ولــيــس آخــــراً، يــعــزّز تنظيم 
ـــي عــبــر 

ّ
ــل ــوق الـــعـــمـــل الـــطـــلـــب المـــحـ ــ سـ

تحسين حــصــة الــعــمــالــة مــن الإنــتــاج 
الحقيقية  الــكــلــفــة  مـــن  الــثــانــي  )المــقــلــب 
لــلــعــمــال لـــلـــوحـــدة(. ونـــظـــراً إلــــى أنّ الــطــلــب 
الــداخــلــي الــحــيــوي مــحــرّك أســاســي لتقسيم 
الــعــمــل والــتــغــيــيــر الهيكلي والــتــطــويــر الــصــنــاعــي، فـــإن هـــذا الأثــر 
ضروري لتحفيز عملية »السببية التراكمية« )عبارة كلاسيكية للعالم الاقتصادي غونار 

ميردال( التي تعزّز التنمية المستدامة.
الوظائف الاجتماعية  العديد من  العمل  اللوائح والتنظيمات في سوق  أنّ لدى  لا شك في 
ها تدعم حقوق الإنسان والعمليات الاجتماعية 

ّ
أن المهمة التي تتجاوز الاقتصاد. والأهــم، 

الأساسية. ولكن هناك أيضاً، في المجال الاقتصادي ما هو أكثر مما هو معترف به في 
الــدول  تستطيع  لا  التي  الكماليات  من  هو  العمل  تنظيم  أن  تــرى  التي  السائدة،  السردية 

النامية تحمّلها.
رة 

ّ
المتأخ الـــدول  فــي  السياسة  ــاع 

ّ
أمــام صــن المفتوحة  الــخــيــارات  تبدو  فــي ضــوء تحليلنا، 

تنموية  أداة  هو  العمالة  فتنظيم  السائدة.  النصيحة  عن  الشيء  بعض  مختلفة  صناعياً 
)الأخير  المــال  رأس  وتنظيم حساب  مع سياسة صناعية  بالتوازي  نشرها  يجب  فعّالة 
قه 

ّ
مطلوب لتفادي أن يؤدّي هروب رأس المال أو التهديدات بهروبه إلى إلغاء الأثر الذي حق

تنظيم سوق العمل(. في الخلاصة، إنّ الاستغناء عن تنظيم العمل هو من الكماليات التي 
لا يمكن الدول النامية أن تتحمّلها.

وهو  للتكنولوجيا.  ديلفت  بجامعة  الاقتصادية  العلوم  فــي  أول  محاضر   *
ــف يعمل فــي مــجــال الاقــتــصــاد الــكــلــي والــتــقــدم 

ّ
عــالــم اقــتــصــاد هــولــنــدي ومــؤل

التكنولوجي وتوزيع الدخل والنمو الاقتصادي والتمويل والتنمية والتغيير 
الهيكلي والتغير المناخي.

العالمي  المعهد  فــي  المستدامة  الــعــولمــة والتنمية  بــرنــامــج  فــي  بــاحــث  ** زمــيــل 
تنسيق  على  الــحــالــي  بحثه  يــركــز  تــافــتــس.  لجامعة  الــتــابــع  والبيئة  للتنمية 

السياسات الدولية في نماذج الاقتصاد الكلي العالمي.
ترجمة لمياء الساحلي
www.ineteconomics.org
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كينز السياسة الاقتصادية البديلة ]2/1[
د. ألبر داغر

1

راديكالية كينز 

لا يمكن فهم راديكالية كينز إلا بالنظر 
إلـــى الـــشـــروط الــقــائــمــة لــحــقــبــة مـــا بين 
الــحــربــين الــعــالمــيــتــين. عــــاش كــيــنــز في 
ظــــــروف اســتــثــنــائــيــة مــثــلــتــهــا هــيــمــنــة 
أصـــحـــاب الـــريـــوع المــالــيــة ورأس المـــال 
المــالــي خــال تلك الحقبة. وقــد وصلت 
الأوضاع خال الثاثينيات إلى حدّ أن 
أكثر من نصف القوى العاملة في بلدان 
غــربــيــة رئــيــســيــة وجـــد نــفــســه مـــن دون 
التصدّي  عاتقه  كينز على  عمل. حمل 
من  وإصــاحــهــا  ة 

ّ
المنحط للرأسمالية 

داخلها.
لم ينطلق كينز من العدم على صعيد 
النظرية. بنى على النقاش الدائر منذ 
ــة  ــتـــاســـع عـــشـــر بــــين »المــــدرســ أواخـــــــر الـ
الــتــي   )banking school( المــصــرفــيــة« 
وبين  للتسليف،  النقد  بأهمية  تــؤمــن 
 )currency school( النقدية«  »المــدرســة 
ــة الــكــمــيــة  ــت مـــوقـــف المــــدرســ

ّ
الـــتـــي تــبــن

والتي   )quantitive theoryَ( النقد  فــي 
بــأي دور للنقد فــي تحقيق  لا تعترف 
ــه الــخــصــوص  الــنــمــو. وبـــنـــى عــلــى وجــ
ــال المـــــدرســـــة المـــؤســـســـاتـــيـــة  ــ ــمـ ــ عـــلـــى أعـ
ــا فـــابـــلـــن  ــ ــهـ ــ ــــامـ الأمــــيــــركــــيــــة وأهـــــــــم أعـ

)Veblen( )سيكاريسيا، 1993(.
انعكست راديكالية كينز في طروحاته 
الــــنــــظــــريــــة الــــتــــي وقــــفــــت عــــلــــى طـــرفـــي 
النيو-كاسيكية  النظرية  مــن  نقيض 
السائدة. تبدّى ذلك في تحلياته حول 
ـــم والــتــمــيــيــز 

ّ
ــفـــائـــدة والـــتـــضـــخ ســعــر الـ

ــاد، وهـــم  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي الاقـ ــــين المـــنـــتـــجـــين فـ بـ
وبين  بأجر،  والعاملون  الرأسماليون 
غــيــر المــنــتــجــين، وهـــم أصــحــاب الــريــوع 
ل 

ّ
المالية )financial rentiers( الذين تمث

الفوائد دخلهم. وانعكست راديكاليته 
ــه الـــخـــصـــوص فــــي مــقــتــرحــه  ــ عـــلـــى وجـ
الشهير  الــذي تضمّنه كتابه  الرئيسي 
لــعــام 1936، »الــنــظــريــة الــعــامــة« حــول 
»تــأمــيــم الاســتــثــمــار«. والمــقــصــود بذلك 
ـــي الــــدولــــة مــســؤولــيــة الاســتــثــمــار 

ّ
تـــول

على المستوى الوطني، إذا فقد القطاع 
الخاص تفاؤله وامتنع عن الاستثمار، 
أو إذا تـــحـــوّل أصـــحـــاب المــشــاريــع إلــى 
ــــي الــــبــــورصــــة واكـــتـــســـب  مــــضــــاربــــين فـ

الاقتصاد صفة ريعية طاغية.
لا يـــتـــحـــدّد ســـعـــر الـــفـــائـــدة عـــنـــد كــيــنــز 
ــمّـــى  وفــــــــق قــــــوانــــــين مــــوضــــوعــــيــــة تـــسـ
»قوانين السوق«. هو يعكس بالأحرى 
عتمدة في ميدان السياسة 

ُ
الخيارات الم

الاقــتــصــاديــة. يُــحــدّد المــصــرف المــركــزي 
ــدى الــقــصــيــر  ــ ــ ــائــــدة فــــي المـ ــفــ أســــعــــار الــ
ويــشــرف عــلــى حــركــتــهــا، عــاكــســا بذلك 
الـــتـــوافـــقـــات عـــلـــى المـــســـتـــوى الــوطــنــي 
وطبيعة  الــشــأن،  بــهــذا   )conventions(
ــا الـــــــــــدور الأســــــــاس  ــهــ ــي لــ ــ ــتـ ــ ــوى الـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــة  ــاديـ ــتـــصـ فــــي تـــعـــيـــين الــــخــــيــــارات الاقـ

)سيكاريسيا ولافوا، 1989: 51(.
ـــــرة« بــعــد 

ّ
وخــــــــال »الـــــثـــــاثـــــون المـــــظـــــف

معدّلات  كانت  الثانية  العالمية  الحرب 
الــفــائــدة الــحــقــيــقــيــة أقــــرب إلـــى الصفر 
سيطرة  بذلك  عاكسة  الصفر،  دون  أو 
الأحزاب العمّالية على القرار الحكومي 
الرعاية. وعكست أسعار  وحقبة دولــة 
الفائدة التي ارتفعت في شكل جنوني 
المــحــافــظــة  الــــقــــوى  عـــــــودة  بـــعـــد 1980 
الإمــســاك بالقرار  إلــى  اليمين  وأحــــزاب 
ــودة أصــحــاب الــريــوع  الاقــتــصــادي وعــ
المال المالي للتحكّم بهذا  المالية ورأس 

القرار.
كان كينز يعتبر أن رفع أسعار الفائدة 
ــثــــروة من  هـــو مـــجـــرّد وســيــلــة لــنــقــل الــ
بأصحاب   

ً
ممثا الريعي،  غير  القطاع 

المشاريع والعاملين بأجر، إلى القطاع 
 بـــأصـــحـــاب الــــريــــوع 

ً
ــعــــي، مـــمـــثـــا ــريــ الــ

المــالــيــة. وكـــان يـــرى أن أســعــار الــفــائــدة 
ــكــــون أقـــــــرب إلــــــى الـــصـــفـــر،  يـــجـــب أن تــ
الريوع  إلــى زوال فئة أصحاب  ويدعو 
المالية )سيكاريسيا ولافوا، 1989: 55(.

ــلــــى تـــــفـــــارق كــــامــــل بـــــين كــيــنــز  نــــقــــع عــ
والمـــدرســـة الــنــيــو-كــاســيــكــيــة فــي شــأن 
ــم. عــنــد أتـــبـــاع هــــذه المـــدرســـة، 

ّ
الــتــضــخ

عن  تنجم  نقدية  م هو ظاهرة 
ّ

التضخ
الإســـــــراف فـــي خــلــق الـــنـــقـــد. أمــــا كينز 
م غير الخطير الذي 

ّ
فيميّز بين التضخ

ينجم عن نقص مؤقت في العرض أو 
ــم الــجــدّي 

ّ
زيــــادة فــي الــطــلــب، والــتــضــخ

ــراع بـــــين الـــقـــوى  ــ ــــصــ الــــــــذي يـــعـــكـــس الــ
ــتــــنــــاص حــصــة  ــى اقــ ــلـ ــة عـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ الاجـ
أكبر من الدخل الوطني. أما التصدّي 
ــم فــــا يـــكـــون عـــنـــد كــيــنــز مــن 

ّ
لــلــتــضــخ

التقشفية  الــنــقــديــة  الــســيــاســات  خـــال 
الــتــي تــقــوم عــلــى رفـــع أســعــار الــفــائــدة. 
ــرى الـــحـــل بــتــجــمــيــد الأســـعـــار  ــ ــو يـ ــ وهـ
والأجور، مُعتبراً السياسات التقشفية 
البطالة  وتخلق  الطلب  ض 

ّ
تخف التي 

ــائــــل بــربــريــة  ـــم وســ
ّ

لاحــــتــــواء الـــتـــضـــخ
)سيكاريسيا ولافوا، 1989: 52(.

وسيلة  كثيرة  غربية  بلدان  واعتمدت 
ــم، 

ّ
تــجــمــيــد الأســـعـــار لمــواجــهــة الــتــضــخ

ــيـــو- ــنـ ــبــــل اكــــتــــســــاح الــــســــيــــاســــات الـ قــ
واعتمدت   .1980 بعد  للعالم  ليبرالية 
على  وسيلة  الأســعــار  تجميد  فرنسا 
مدى 50 عاما متواصلة )1986-1936( 

)ديميز وجونماتر، 1989(.
في  النيو-كاسيكية  المــدرســة  ودأبـــت 
اســـتـــعـــادتـــهـــا لــفــكــر كــيــنــز عـــلـــى مــحــو 
تمييزه بــين قــطــاع ريــعــي وقــطــاع غير 
تشديده  وإغفال  الاقتصاد،  في  ريعي 
على التمييز بين الربح )profit( كدخل 
 financial( لأصحاب المشاريع والفائدة
الــريــوع المالية  rent( كــدخــل لأصــحــاب 
)سيكاريسيا ولافوا، 1989: 62(. سمّى 
كــيــنــز فــي كــتــابــه لــعــام 1936 أصــحــاب 
الــريــوع المــالــيــة »مــســتــثــمــرون مــن دون 
 :2015 ولافــــوا،  )سيكاريسيا  وظــيــفــة« 
ارتفاع  8(. لا يستفيد هــؤلاء فقط مــن 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة لــنــقــل الـــثـــروة إلــيــهــم، 
ــنــتــج. 

ُ
بــل يــمــتــنــعــون عــن الاســتــثــمــار الم

ــتــــصــــاد بـــأمـــسّ  وفـــــي حــــين يــــكــــون الاقــ
ــلـــق مــــنــــشــــآت صــنــاعــيــة  ــة لـــخـ ــاجــ ــحــ الــ
ووظـــائـــف، يــخــصّــص هــــؤلاء ثــرواتــهــم 
البورصة.  أســـواق  فــي  والمبيع  للشراء 
بجعلهم  الكساد  حالة  يفاقمون  وهــم 
المــســتــثــمــريــن أو أصــــحــــاب المـــشـــاريـــع 
ون عن الاستثمار 

ّ
يقتدون بهم ويتخل

ــــنــــتــــج. ويـــعـــكـــس هـــــذا الــتــمــيــيــز بــين 
ُ
الم

الـــفـــئـــتـــين عـــنـــصـــراً جـــوهـــريـــا فــــي فــكــر 
كــيــنــز وهــــو إصـــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة من 
داخلها. ويكون هذا الإصاح بتحويل 
»رأســمــالــيــة أصــحــاب الــريــوع المــالــيــة« 
الـــتـــي   )capitalisme de rentiers(
ســــادت بــين الــحــربــين إلـــى »رأســمــالــيــة 
 capitalisme(»ــاب المــــــــــشــــــــــاريــــــــــع ــ ــحـ ــ أصـ

)d’entrepreneurs
ويــــرى الــبــاحــثــون أن كــتــاب »الــنــظــريــة 
الـــعـــامـــة« انـــطـــوى عــلــى مــقــتــرح واحـــد 
جــــــــوهــــــــري فــــــــي مــــــــيــــــــدان الــــســــيــــاســــة 

الاقتصادية هو »تأميم الاستثمار« 
رأى   .)investment socialization(
كينز تحوّلًا على مدى حقبة ما بين 
الرأسمالية  طبيعة  فــي  الــحــربــين 

ــي أصـــحـــاب المـــشـــاريـــع تحت 
ّ
وتــخــل

تــأثــيــر المـــضـــاربـــين فـــي الأســـــواق 
ــنــتــج 

ُ
المــالــيــة عـــن الاســتــثــمــار الم

ــاح آنــيــة  ــ لــصــالــح تــحــقــيــق أربــ
ــع والـــــــــشـــــــــراء فـــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ مـــــــن الـ
ــد  ــة. ووجــ ــبــــورصــ أســــــــواق الــ
أن هــذا الــتــحــوّل فــي طبيعة 
ــة يـــســـتـــدعـــي  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ ــرأســ ــ الــ
 من قبل الدولة يجعل 

ً
تدخا

الأول«  ــر  ــمــ ــثــ ــتــ »المــــســ مــــنــــهــــا 
في   ،)entrepreneur en chef(

الخاص عن  القطاع  انكفاء  ظل 
ولافــوا،  )سيكاريسيا  الاستثمار 

 .)57 :1989
وأصـــبـــح كــيــنــز أكـــثـــر جـــذريـــة خــال 
السنوات التي تلت نشره لـ »النظرية 
الـــعـــامـــة«. يــبــيّن الــنــقــاش الـــدائـــر مع 

أنــه   ،)Pigou( بــيــغــو  مــثــل  اقــتــصــاديــين 
ــى الــدولــة 

ّ
لــم يــكــن لــديــه مــانــع أن تــتــول

ــاع  ــ ــة أربــ ــتـــى ثــــاثــ نـــســـبـــة ثـــلـــثـــي أو حـ

ــنــتــج، فـــي شــكــل مباشر 
ُ
الاســتــثــمــار الم

أو غير مباشر، عبر مؤسّسات نصف 
 :1989 ولافـــوا،  )سيكاريسيا  حكومية 

 .)58
ولـــقـــد انــعــكــســت راديـــكـــالـــيـــة كــيــنــز في 
بآرائه   

ً
كاما أخذاً  الأربعينيات  مطلع 

مــــن قـــبـــل حـــكـــومـــات غـــربـــيـــة رئــيــســيــة 
كحكومتي فرنسا وإنجلترا في مطلع 
حقبة ما بعد الحرب، وذلــك من خال 
التأميم الكامل في البلدين، ليس فقط 
للقطاع  أيضا  ولكن  المصرفي  للقطاع 
الصناعي فيهما. وعبّر ذلك عن إعطاء 
الدولة الأولوية للنمو الصناعي على 

حساب رأس المال المالي.

2

الهجوم على الكينزية خلال 

السبعينيات

خاض اقتصاديون على رأسهم هاري 
ــا شــــعــــواء ضــــد كــيــنــز  ــربـ جـــونـــســـون حـ
عــلــى مــــدى الــســبــعــيــنــيــات. كــــان كينز 
بــالــنــســبــة إلـــى جــونــســون نــقــديــا أكــثــر 
مـــن الــــــازم تـــجـــاه الـــرأســـمـــالـــيـــة. الأمـــر 
الثالث  العالم  كــان يشجّع نخب  الــذي 
التشكيك  الــخــصــوص على  على وجــه 

بالرأسمالية كنظام )توي، 1993(.
ــــون عـــلـــى  ــيـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــو-كـ ــيـ ــ ــنـ ــ أعــــــــــــاب الـ
ـــســـمّـــاة كــيــنــزيــة تــركــيــزهــا 

ُ
الــســيــاســة الم

على تحريك الطلب بواسطة السياسة 
ــام،  ــعــ ــة وســــيــــاســــة الإنـــــفـــــاق الــ ــديـ ــقـ ــنـ الـ
وإهمالها عناصر الكلفة التي تقف في 
وجــه زيـــادة الــعــرض، كــارتــفــاع الأجــور 
ــادة  ــ وانـــخـــفـــاض إنــتــاجــيــة الــعــمــل وزيـ
البترول  أسعار المواد الأولية كأسعار 
بعد 1973 )دورنــبــوش وفيشر، 1990: 
فــي  فــــريــــدمــــان  ــر  ــبــ ــتــ واعــ  .)499-486

ــام  ــعــ 1 نــــــصّــــــه لــ 9 7 7

ــهــــا  ــاتــ ــيــــاســ ــيــــل الــــــــدولــــــــة وســ ــمــ ــتــــحــ ولــ
مسؤولية ذلك )شانغ، 2003(.

3

م بعد 
ّ

الأولوية لمكافحة التضخ

1980

العودة إلى فيكسال 
أصـــبـــح هــــدف المـــصـــارف المـــركـــزيـــة في 
عموم العالم الغربي بعد 1979 ضبط 
م. جرّبت هذه المصارف ضبط 

ّ
التضخ

ت سريعا 
ّ
الكتلة النقدية مباشرة وتخل

عن هذه المقاربة لصالح تحريك أسعار 
الـــفـــائـــدة، وأوّلـــهـــا مـــعـــدّلات الــحــســم أو 
إعــــادة الــحــســم لـــدى المــصــرف المــركــزي. 
ــم من 

ّ
ــلــت ســيــاســات ضــبــط الــتــضــخ

ّ
مــث

خـــال رفـــع أســعــار الــفــائــدة عـــودة إلــى 
حقبة مــا قــبــل كــيــنــز، وبــالــتــحــديــد إلــى 
 )Wicksell( فــيــكــســال  ــنـــوت  كـ أعــــمــــال 
أواخر القرن التاسع عشر الذي أسّس 
لسياسات ضبط ارتفاع الأسعار برفع 
أسعار الفائدة )سيكاريسيا وبارغيز، 

.)11 :1998
الطبيعي«  البطالة  »مــعــدل  اســتــخــدام 

كمؤشر
احتاجت المصارف المركزية إلى مؤشر 
تستند إليه لتبرير رفع أسعار الفائدة. 
قــــدم فـــريـــدمـــان فـــي نـــصّـــه لـــعـــام 1968 
بـــ »مــعــدل البطالة   

ً
هــذا المــؤشــر ممثا

المــتــوافــق مــع حــالــة من  الطبيعي«، أي 
الاســـتـــخـــدام الــكــامــل لــلــقــوى الــعــامــلــة. 
وهــو »طبيعي« لأنــه لا يتأثر بعوامل 
الــعــوامــل الحقيقية  تــحــدّده  بــل  الطلب 
ــــؤدي إلــــى ارتـــفـــاع الـــنـــاتـــج، أي  الـــتـــي تـ
الــديــمــغــرافــي والـــتـــقـــدّم التقني  الــنــمــو 

)سيكاريسيا وبارغيز، 1998: 12(.
ـــمـــد »مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة الــطــبــيــعــي« 

ُ
ــت اعـ

ــدى المــــــصــــــارف المــــركــــزيــــة،  ــ ــ كــــمــــؤشــــر لـ
تــبــرّر  بمعنى أن هـــذه الأخـــيـــرة كــانــت 
الفائدة  أســعــار  لــرفــع  اللجوء  لنفسها 
بـــمـــجـــرّد أن يـــنـــحـــرف مـــعـــدل الــبــطــالــة 
المــعــدّل »الطبيعي«. وهو  الــجــاري عــن 
ما كانت تعتبره هذه المصارف نتيجة 
المسؤولة  غير  الحكومية  للسياسات 
من  البقاء  على  العاملين  تشجّع  التي 
دون عمل أو إطالة فترة بطالتهم 
بسبب برامج تعويض البطالة 
فارتفع معدّل  الكرم.  الشديدة 
ــدة الــــحــــقــــيــــقــــي خــــال  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ الــ
الــثــمــانــيــنــيــات وتـــــــراوح بين 
 :2009 )لافـــــــــــوا،  و%10   %5
62(. كـــان رفـــع أســـعـــار الــفــائــدة 
ــام ويــنــشــئ  ــعــ ـــض الـــطـــلـــب الــ

ّ
يـــخـــف

اقــتــصــادي شديدة  انكماش  حـــالات 
ــم، 

ّ
ــــى صــفــر-تــضــخ الــــوقــــع تــــــؤدي إلـ

لكنها تتسبّب بارتفاعات كبيرة في 
مــعــدّلات الــبــطــالــة فــي عــمــوم العالم 
الـــغـــربـــي )ســيــكــاريــســيــا وبـــارغـــيـــز، 

.)14 :1998
استهداف الإنفاق العام 

م 
ّ

لم تقتصر سياسات الصفر-تضخ
المشرّعة منذ 1980 على رفع أسعار 
ــا بــخــفــض  ــامــــت أيــــضــ ــل قــ ــ ــدة، بـ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاق الـــعـــام بــنــحــو شـــديـــد وإلـــــزام  ــفــ الإنــ
مــوازنــات  اعتماد  الغربية  الحكومات 
سنوية متوازنة لا مجال فيها لوجود 
ــبـــب مــــن الأســــبــــاب.  عـــــجـــــوزات لأي سـ
وحـــمّـــلـــت ارتــــفــــاعــــات أســــعــــار الـــفـــائـــدة 
منذ بداية عقد الثمانينيات الموازنات 
العامة أعباء مديونية ثقيلة، كان لها 
ــف على 

ّ
الأثـــــر الأهـــــم فـــي جــعــل الــتــقــش

مستوى الإنــفــاق الــعــام قــاعــدة في 
)سيكاريسيا  الــغــربــيــة  الــبــلــدان 

وبارغيز، 1998: 17(.
ــي بــــازيــــنــــتــــي  ــ ــجــ ــ ــويــ ــ وبــــــــلــــــــور لــ
ــتــــصــــف  ــنــ مــ فـــــــــــي   )Pasinetti(
التسعينيات مفهوم »عبء المديونية« 
الـــــذي أظـــهـــر أن رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
هـــو الــــذي تــســبّــب بــارتــفــاع المــديــونــيــة 
إلى  تاليا  الدولة  وبحاجة  الحكومية، 
رفع معدّلات الضرائب لتتمكّن من 
إيفاء ديونها )لافــوا، 2009: 60(. 
لــم يتسبّب رفـــع أســعــار الــفــائــدة 
ــة الــحــكــومــيــة  ــيـ ــديـــونـ ــادة المـ ــ ــزيـ ــ بـ

ــادة الــطــلــب بــواســطــة الــســيــاســة  ــ أن زيـ
النقدية وسياسة الإنفاق العام تؤدي 
ـــم الــــذي 

ّ
ــاع مــــعــــدل الـــتـــضـــخ ــ ــفـ ــ ــــى ارتـ إلــ

يــــــؤدي بــــــــدوره إلـــــى ضـــــرب الــفــعــالــيــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــبــلــدان المــعــنــيــة. وذلـــك 
ر 

ّ
كمؤش الأسعار  لأنه يضرب صدقية 

يحتاجه المستثمرون لاتخاذ قراراتهم 
الاستثمارية، الأمر الذي يجعل هؤلاء 
ــقــــرارات  ــردّدون فـــي اتـــخـــاذ هــــذه الــ ــ ــتـ ــ يـ
 .)3  :1998 وبــــارغــــيــــز،  )ســيــكــاريــســيــا 
ثــــم أضــــــاف الـــنـــيـــو-كـــاســـيـــكـــيـــون دور 
مية بوصفها سببا 

ّ
التضخ التوقعات 

ــاع مـــعـــدلات  ــ ــفـ ــ قـــائـــمـــا بـــحـــدّ ذاتــــــه لارتـ
 :1990 وفــيــشــر،  )دورنـــبـــوش  م 

ّ
التضخ

.)546-511
م على مدى 

ّ
التضخ تــزايــد  لقد أوصـــل 

حقبة السبعينيات أصحاب القرار إلى 
تصنيف هذا الأخير كالعدو رقم واحد 
لاقتصادات الغربية. واستخدموا رفع 
أسعار البترول للمرة الثانية في العام 
في  لانخراطهم  شرعية  لإعــطــاء   1978
ــم بعد 

ّ
الــتــضــخ »حــــرب صليبية« ضـــد 

.1979
واســــتــــخــــدمــــت الــــدعــــايــــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
لأحزاب اليمين على مدى السبعينيات 
ــم المــتــفــاقــم حــجّــة رئــيــســيــة في 

ّ
الــتــضــخ

نــقــدهــا لــلــســيــاســات الــكــيــنــزيــة القائمة 
على حفز الطلب. توجّهت إلى الشرائح 
المــحــافــظــة فـــي المــجــتــمــع كــالمــتــقــاعــديــن 

م 
ّ

معاشاتهم لإظهار أن التضخ يــأكــل 

وزيــادة العبء الضريبي فقط، بل أدّت 
الانتقاص من مشروعية  إلى  مفاعيله 
ــام، وشــجّــعــت  ــ ــعـ ــ ــا الـ ــهـ ــاقـ ــفـ ــة وإنـ ــ ــــدولـ الـ
جمهور دافعي الضرائب على المطالبة 
ومسؤولياتها،  الــدولــة  حجم  بخفض 
وخــــفــــض الـــــعـــــبء الــــــــذي تـــمـــثـــلـــه عــلــى 

الاقتصاد.

4

لم يكن ممكناً أن يدافع النيو-

ماركسيون عن إرث الكينزية

اســتــعــاد الــبــاحــثــون المــا-بــعــد كينزيون 
قـــــــراءة الـــنـــيـــو-مـــاركـــســـيـــين المــمــثــلــين بـــ 
 école( مـــدرســـة الــتــنــظــيــم« الــفــرنــســيــة«
الماركسي  وباليسار   )de la régulation
ــات.  ــيـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ ــسـ ــي لـــحـــقـــبـــة الـ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
وأظهروا التشابه الكبير بين ما يقوله 
هـــؤلاء وبـــين مــا تقوله المــدرســة النيو-

كاسيكية في قــراءة الأزمــة آنـــذاك. رأى 
انطلقت  الأزمـــــة  أن  الــنــيــو-مــاركــســيــون 
من ارتفاع الأجــور الحقيقية في مطلع 
انتاجية  ارتــفــاع  أكثر من  السبعينيات 
النقابات  الــعــمــل، وذلــــك بسبب ضــغــط 
الــعــمّــالــيــة. وهـــو مــا تــســبّــب بانخفاض 
ــــهــــم عــن 

َ
أربــــــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــين وصــــرَف

ــار )ســـيـــكـــاريـــســـيـــا  ــمــ ــثــ ــتــ ــتـــابـــعـــة الاســ مـ
تماثل  ــذا  هـ وفـــي   .)8  :1998 وبــارغــيــز، 
ــراءات الــنــيــو-كــاســيــكــيــة الــتــي  ــ ــقـ ــ ــع الـ مـ
ــوق الــعــمــل  رأت مــنــطــلــق الأزمــــــة فـــي ســ
الحقيقية. يظهر  ارتــفــاع الأجــــور  وفـــي 
التماثل أيضا بين الاثنين في التحليل 
الــذي يعطي الأولــويــة لــدراســة العرض 

ومكوّناته على حساب دراسة الطلب.
لكن النيو-ماركسيين لم يهملوا دراسة 
الطلب وأنحوا بالائمة على الحكومات 
الغربية التي سهّلت حصول الشركات 
الــصــنــاعــيــة عـــلـــى تــســلــيــفــات لــتــمــويــل 
انخفاض  لها عن  الاستثمار تعويضا 
دفـــع  ــى  ــ ــ إلـ ــك  ــ ــ ذلـ أدّى  ــد  ــ ــ وقـ أربـــــاحـــــهـــــا. 
السبعينيات.  خــال  صــعــوداً  م 

ّ
التضخ

بــل لـــدى بــعــض المنتمين إلـــى »مــدرســة 
الــذي  لــلــدور  إيــجــابــي  تقييم  التنظيم« 
لعبته المصارف المركزية بعد 1979 في 
م، 

ّ
الــفــائــدة لضبط التضخ رفــع أســعــار 

بـــاعـــتـــبـــار ذلـــــك ردّة فـــعـــل صــحــيــة مــن 
ــــواق المــالــيــة لحفظ قيمة ثــرواتــهــا  الأسـ
 :1998 وبارغيز،  )سيكاريسيا  النقدية 

.)9
ــــف الـــنـــيـــو- ــوقـ ــ ــر مـــــــــارك لافـــــــــوا مـ ــسّــ ــفــ يــ

مــاركــســيــين المـــعـــادي لــكــيــنــزيــة مـــا بعد 
الـــحـــرب، بــالــعــودة إلـــى مـــاركـــس، حيث 
ب 

ّ
يتطل الرأسمالي  النظام  اشتغال  أن 

العمل كبيرة  عــن  كتلة عاطلين  وجـــود 
تتيح للرأسماليين ضبط الأجــور، وأن 
الــكــيــنــزيــة بــوضــعــهــا الــعــمــالــة الــكــامــلــة 
وإعطاء  لها،  هدفا   )full employment(
فــــي تــحــديــد  الـــنـــقـــابـــات دوراً رئــيــســيــا 
الأجــــور، نقضت أحــد مــرتــكــزات النظام 
الـــرأســـمـــالـــي )ســيــكــاريــســيــا وبـــارغـــيـــز، 
بــأن  ــل 

ّ
يــتــمــث الــثــانــي  1998: 8(. والأمـــــر 

الــنــيــو-مــاركــســيــين مــثــلــهــم مــثــل الــنــيــو-
ــــور  ــــى الأجـ كــاســيــكــيــين لــــم يـــنـــظـــروا إلـ
عــبــئــا يعيق  بــوصــفــهــا  إلا  الــحــقــيــقــيــة 
الاســتــثــمــار. وهـــم فــي ذلـــك يــقــفــون على 
طــــرفــــي نـــقـــيـــض مــــن كـــيـــنـــز وكــالــســكــي  
)Kalecki(اللذين كانا يريان في الأجور 
عنصراً رئيسيا في الطلب الاستهاكي 
ــز الاســتــثــمــار ويـــزيـــد أربـــاح 

ّ
ــذي يــحــف الــ

الرأسماليين )لافوا، 2013(.
ــم يــكــن  ــ ــن هـــــــذا الــــــنــــــوع، لــ ــ بـــــــقـــــــراءات مــ
مستغربا أن ينكفئ اليسار على امتداد 
النيو- الحقبة  بــدء  الغربي منذ  العالم 

ليبرالية. فأي بديل يمكن اقتراحه طالما 
أن القناعة الــســائــدة تــدعــو إلــى خفض 
الأجـــــــور لــتــســتــعــيــد الأربــــــــاح حــصّــتــهــا 
فــي الــدخــل الوطني لتحقيق مــزيــد من 
الاســتــثــمــار. وأي بــديــل يمكن اقــتــراحــه 
طالما أن النيو-ماركسيين انضموا إلى 
النيو-كاسيكيين،  رايــة  الإجماع تحت 
ــرّم أي لـــجـــوء لــحــفــز الــطــلــب  الــــــذي يــــجــ
بهدف تحسين معدّلات النمو، ويحصر 
ــتــــمــــامــــات الـــســـيـــاســـة الاقـــتـــصـــاديـــة  اهــ

بنواحي العرض فقط.

يعتبر كينز أن السياسات التقشفية 

ض الطلب وتخلق 
ّ

التي تخف

م هي من 
ّ

البطالة لاحتواء التضخ

الوسائل البربرية

ات قراء

ر صناعياً
ّ

ال في بلد متأخ
ّ

زيادة الأجور وحماية العم

ات؟
ّ

 تنظيم العمل من الكمالي
ّ

من قال إن

أنجل بوليغان ــ المكسيك

جوزيبا موراليس ــ إسبانيا
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ماركس ضد سبنسر

غسان ديبة

ــزاب  ــ ــوز خــلــيــط مـــن الأحـ ــى حـــن فــ ــ إل
الشعبوية في إيطاليا في الانتخابات 
البرلمانية، التي جرت في آذار الماضي، 
عتبر على هامش الحياة 

ُ
كانت الشعبوية لا تزال ت

السياسية فــي أوروبــــا والــعــالــم. وعــلــى الــرغــم من 
 أن 

ّ
انــتــخــاب الــشــعــبــوي الأكــبــر دونــالــد تــرامــب، إلا

يـــزالـــون، لأســبــاب عــــدّة، يــعــتــبــرون أن  الكثيرين لا 
الولايات المتحدة هي الولايات المتحدة، أي إنها تبقى 
هي هي، مهما تبدّل رؤساؤها و»أيديولوجياتهم«، 
 ،systemـــ ــ ال البعض  يُطلق عليه  مــا  أو  الــنــظــام،  لأن 
هو الحاكم هناك أبداً. لكن اليوم، بعد إيطاليا، التي 
من المفترض أن تكون السياسة فيها جدّية ولها 
التغاضي عن حقيقة  الصعب  من  أصبح  تبعات، 
على  أو  الحكم  فــي  أصبحت  جــديــدة  شعبوية  أن 
حافة الوصول اليه، من الولايات المتحدة إلى اوروبا 
الــغــربــيــة والـــوســـطـــى والــشــرقــيــة. فــمــن خــــال كل 

المؤشرات، يبدو أن الشعبوية في أعلى مراحلها.
ــراً مــنــســيــا لمـــدة طــويــلــة، لا  لــكــن، بــعــد أن كــانــت أمــ
أو  الشعبوية،  تفسير  فــي  الكثيرون  يخطئ  يــزال 
يخلطون بينها وبن اليسار: فيسأل البعض كيف 
اليسارية  أليست  أو  يسارية؟  الشعبوية  تكون  لا 
= الــشــعــبــويــة؟ بــالــطــبــع، هـــنـــاك نــســخــة يــســاريــة 
تشافيز  إبــان حكم  بقوة  بالأمس حاضرة  كانت 
الــيــوم نسخا أكــثــر لطفا في  فــي فــنــزويــا، ومنها 
بن  يُــفــرّق  بــدأ  البعض  أن  كما  وإسبانيا.  اليونان 
يقول  »اقتصادية«.  وأخــرى  »سياسية«  شعبوية 
ــاد فــــي جــامــعــة  ــتـــصـ ــــي رودريـــــــــك، أســــتــــاذ الاقـ دانــ
لأنها  أفضل،  الاقتصادية  الشعبوية  إن  هارفارد، 
الاقتصاد،  نتجت في  التي  للمعضات  تستجيب 
ب سياسات اقتصادية مختلفة تتفلت 

ّ
والتي تتطل

من سيطرة النظم التقنية وتعيدها إلى الحكومات 
ــنــتــخــبــة. وهـــذا الــنــوع هــو حــمــيــد، لأن لا صــلــة له 

ُ
الم

بالعداء للأجانب والمهاجرين والعنصرية.

ما هي الشعبوية ومن هم اليوم أعداء 

المجتمع المفتوح؟

ــالات مــتــفــرّقــة، صــبّــت  ــ تــعــكــس الــشــعــبــويــة حـ
من  الجديد:  اليمن  في مجرى صعود  ها 

ّ
كل

السياسية،  والتقنية  النخبوية  على  الــتــمــرّد 
ــاد الأوروبـــــــي والــبــنــوك  ــمــثــلــة بــأجــهــزة الاتـــحـ

ُ
الم

ة، التي يقودها أصحاب الياقات 
ّ
المركزية المستقل

الذهبية، إلى التمرّد على السياسات والخطابات 
ــتــمــرّد عــلــى العولمة  ــنــمّــقــة لأوبـــامـــا وأمــثــالــه، وال

ُ
الم

والانفتاح، اللذين أنتجا رابحن وخاسرين وعزّزا 
والمهاجرين،  بالسلع  الــغــرب  وأغــرقــا  الــامــســاواة 
 إلى ردّ الفعل على تغيّر البنى الاقتصادية 

ً
وصولا

الوسطى  الطبقة  وفــقــدان  الخدمات  اقتصاد  نحو 
الأمـــان الاقــتــصــادي. ولأنــهــا حــركــة تــمــرّديــة، بــدأت 
تـــهـــدّد أســـس الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي أوصــلــتــهــا إلــى 

الحكم.
في العام 1945، نشر الفيلسوف النمساوي كارل 
دين بعنوان »المجتمع المفتوح 

ّ
بوبر كتابا من مجل

دين لما اعتبره، هو على 
ّ
وأعــداؤه«، وأفرد كا المجل

الأقل، ألدّ أعداء هذا المجتمع المفتوح والديموقراطية، 
د 

ّ
د الأوّل، أمّا المجل

ّ
فاختار أفاطون ليكون نجم المجل

الثاني فتقاسمه، بالطبع، جيورجي هيغل وكارل 
ماركس. أطلق بوبر هذا الحكم على كبار هؤلاء 

تاريخية  بنظريات  تقدّموا  لأنهم  الفاسفة، 
فتحوّلت  البشرية،  والمجتمعات  التطوّر  عن 
ــداء لــاخــتــيــار والإمــكــانــات،  أفــكــارهــم إلـــى عـ
وللديموقراطية.  الحرّ  الإنساني  للخيار  أي 
وأصبح بوبر بذلك فيلسوفا صلبا لليبرالية. 
ولمــــدّة لا بـــأس بــهــا، بــعــد الــعــام 1991، كــان 
جانب  إلى  وكأنه  يبدو  )للمفارقة!(  التاريخ 
بوبر، فقد أنشأ البليونير، الرأسمالي المالي، 
ــــوروس  ــورج سـ ــ ــي جــ ــركـ ــيـ ـــ الأمـ ــ الـــهـــنـــغـــاري ـ

القابلية  لديهم  الماركسين  بعض  طبعا  سياسيا. 
أن يكون  السهل  الشعبوية، لأن من  للتحوّل نحو 
الـــشـــعـــار الــســيــاســي يُـــــــردّد ويـــدعـــو إلــــى تحقيق 
باليسار  هــذا  ارتبط  ما  وغالبا  »الشعب«.  رغبات 
الأوليغارشية  بالصراع ضد  الاتينية  أميركا  في 
ــون »شـــرايـــن  ــ ــبــــؤس، وكـ ــ وبـــإرهـــاصـــات الــفــقــر وال
أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة مــفــتــوحــة« لمــئــات الــســنــن أمـــام 
كما  والاستغال،  والظلم  والإمبريالية  الاستعمار 
قال إدواردو غاليانو. ففي ظل عدم المساواة الكبير 
واليأس تنبت شعبوية كهذه. لكن الماركسية ليست 
نظرية  مــن  تنطلق  لأنها  بالطبع،  نظريا،  لا  كــذلــك، 
ولا حتى  وتغييره،  الــواقــع  لفهم  التاريخية  المــاديــة 
الواقعية  الوعود غير  سياسيا لأنها لا تنزلق إلى 
والتي  الموضوعية،  الإمكانية  إلــى  ستندة 

ُ
الم وغير 

تلعب على المشاعر لكسب الأصوات الجماهيرية. 
فــي هــذا الإطـــار سأكتفي بمثلن مــن الــواقــع؛ عند 
أمــام ســؤال:  الباشفة  كــان  الأهلية،  الحرب  انتهاء 

مــا لا  إلــى  الحربية  الشيوعية  فــي  هــل نستمر 
ــر الاقـــتـــصـــاد خــدمــة  ــدمــ نـــهـــايـــة ونــ

لــشــيــوعــيــة مـــزعـــومـــة؟ 

المفتوح«  المجتمع  »مؤسسة  الأهلية  غير  مة 
ّ
نظ

ُ
الم

أسهمت  الــتــي   ،)Open Society Foundation(
في »نقل« الديموقراطية إلى أوروبا الشرقية. لكن 
التي تــحــرّرت من  الــدول  اليوم تحوّلت بعض هــذه 
»أعداء المجتمع المفتوح« إلى أعداء لمؤسّستها! إذاً 
( التضييق عليها في هنغاريا، التي 

ً
يتمّ اليوم )مثا

»أوقفوا  قانون  اليمينيون، وصــدر  أســوأ  يحكمها 
سوروس«، الأسبوع الماضي، الذي يحرم مساعدة 
المـــهـــاجـــريـــن غــيــر الـــشـــرعـــيـــن، مُــتــهــمــة ســــوروس 
بــحــيــاكــة المــــؤامــــرات الــخــفــيــة ضـــد هــنــغــاريــا. وفــي 
ل 

ّ
الولايات المتحدة، أصبح سوروس الهدف المفض

»أكثر  بأنه  اتهمته إحدى مؤسّساته  الذي  لليمن، 
الــولايــات  فــي  المــدمّــريــن  اليسارين  الديماغوجين 
المتحدة«. هؤلاء هم الشعبويون الذين ركبوا موجة 
الذين  أعــداء  ألــدّ  للشيوعية، والآن أصبحوا  الــعــداء 
أرادوا الحرية. وهنا ليس فقط الرأسمالية من بدأت 
تأكل نفسها، بل الديموقراطية بدأت تأكل نفسها 

أيضا.

هل الماركسية تساوي شعبوية يسارية؟

الشعبوية،  من  يسارية  نسخة  هناك  ذكــرت،  كما 
وهــــي أتــــت فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة لأســـبـــاب عــــدّة، 
ــول نــظــريــة صــلــبــة. في  ــ ولــكــنــهــا لــيــســت ذات أصـ
موفيه  الماركسية شانتال  المفكرة  تحاول  المقابل، 
أن تؤسّس لأرضية نظرية لها، مفادها أن اليسار 
بحاجة إلى استمالة الطبقات والفئات الاجتماعية 
الــســيــاســة هي  وأن  الــيــمــن،  يجذبها  الــتــي  نفسها 
أصلها صراعية، وبالتالي فإن استمالة »الشعب« 
الـــ1% ودخــول اليسار مُعترك الصراع  ضد طبقة 
 مـــن طــــرح الـــحـــلـــول الــتــي 

ً
ــادّ بـــــدلا ــــحــ الــســيــاســي ال

تــحــوّلــت إلــيــهــا الــديــمــوقــراطــيــة الاجــتــمــاعــيــة هما 
فاعل  يسار  إحــيــاء  لإعـــادة  الوحيد  الطريق 

ـــبـــس فـــيـــه، وأطــلــق 
ُ
كــــان قـــــرار لــيــنــن واضـــحـــا لا ل

سياسة »النيب« في العام 1921. وفي العام 1972، 
التشيلي  الشعبية في  الــوحــدة  ــان حكم تحالف  إبّ
برئاسة سلفادور الليندي، وقف الحزب الشيوعي، 
وهـــو عــضــو أســاســي فــي الــتــحــالــف ضـــدّ اليسار 
التأميم  يــريــد تسريع عملية  كــان  الـــذي  المــتــطــرف 
وزيـــادة الأجـــور وغيرها مــن الإجــــراءات، لأنــه كان 
يعلم أنها ستؤدي، في ظروف الاقتصاد التشيلي 
م ونقص السلع، وستكون لهذا 

ّ
آنذاك، إلى التضخ

تبعات سياسية خطيرة.

الأسواق ضد الشعبوية... ضد الديموقراطية

ــة الــحــقــيــقــيــة مــع  ــيـ ــالـ ــمـ ــرو الـــرأسـ ـ
ّ
ــظ ــنـ ــارك مـ ــتـــشـ يـ

للشعبوية،  الــعــداء  وهـــو  ألا  بــشــيء،  المــاركــســيــن 
الثقافي  اليسار  مثل  الــتــيــارات،  بعض  كما  لأنها 
ــة، تـــشـــتـــرك جــمــيــعــهــا فــي  ــيـ ــنـ ــديـ ــــحــــركــــات الـ أو ال
»عــصــر الــتــنــويــر«، الـــذي أرســى  ــعــداء الــشــرس لـــ ال
للرأسمالية  والعلمية  والفكرية  الفلسفية  الأسس 
ــا قــالــه  ــدّ ســـــواء. طــبــعــا، مـ والاشـــتـــراكـــيـــة عــلــى حــ
ــذي يــعــيــش عــلــى  ــ ـــ الـــرفـــاهـــي )أي الـ ــ الـــرأســـمـــالـــي 
إعــانــات الــدولــة( إيــلــون ماسك مــؤخــراً، بــأن كــارل 
ماركس كان رأسماليا لأنه كتب »رأس المال« هو 
محض خيال، لكن طبعا ماركس أرسى فرضية 
أن لا اشــتــراكــيــة مــن دون رأســمــالــيــة. الــيــوم نــرى 
الرأسمال  لسلطة  تجسيد  هــي  التي  الأســـواق  أن 
وروحه تصوّت في إيطاليا ضد فوز الشعبوين، 
الضغط  الأوروبية  الرأسمال  وحاولت مؤسّسات 
ــنــــوقــــراط عـــبـــر اخـــتـــيـــار  لـــتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة تــــكــ
تكنوقراطي مؤيّد للتقشف لترؤس الحكومة. 
قـــد يــكــون هـــذا مـــعـــادٍ لــلــديــمــوقــراطــيــة، كما 
استطاعت  التي  الفائزة  الأحزاب  اعترضت 
ة حكومة التكنوقراط 

ّ
في النهاية إفشال خط

أن  الواضح  لكن من  السلطة،  إلى  ووصلت 
نجب 

ُ
ت أصبحت  الانتخابية  الديموقراطية 

يُطرح  وهنا  نفسها.  الديموقراطية  أعــداء 
 أصـــبـــح جـــدّيـــا وعـــلـــى قــــدر كــبــيــر 

ٌ
ســــــؤال

ــديــمــوقــراطــيــة  مـــن الإلــــحــــاح: هـــل عــلــى ال
الانـــتـــخـــابـــيـــة أن تــنــتــهــي، لــتــحــيــا لاحــقــا 

حقيقية؟ ديموقراطية 

نحو الاشتراكية

في خضم المتغيّرات الكبرى التي حصلت 
مــنــذ ثمانينيات  الــرأســمــالــي  الــنــظــام  فــي 
ــا عـــرف  ــان مــ ــ ــتــــي كـ ــ ــقــــرن المــــاضــــي، وال ــ ال
بالنيوليبرالية الأساس الفكري لها، ظهرت 
ع، 

ّ
الشعبوية اليمينية كردّ فعل غير متوق

منتفض على النيوليبرالية نفسها، وعلى 
الوعود الكاذبة التي أطلقتها، وعلى آثارها 
الــتــي عــصــفــت بــالاقــتــصــاد الــرأســمــالــي. 
ــت طــبــعــا(  ــ

ّ
ــؤق فـــكـــان ثــمــن الانـــتـــصـــار )المــ

وعلى  الكينزية  وعــلــى  الاشــتــراكــيــة  على 
أطلقت  )الــتــي  الاجتماعية  الديموقراطية 
النار على رأسها(، هو تضعضع المجتمع 
الصراعات  العالم حيّز  الليبرالي ودخــول 
القومية  المختلفة  بأشكالها  الهوية  على 
لن  التي  الجنس  من  نحدرة 

ُ
والم والعرقية 

التي  الأساسية  للمعضات   
ً
حــلــولا تجد 

تواجه البشرية بل ستزيدها سوءاً. اليوم 
العالم بحاجة إلى الماركسية لتعيد قاطرة 
ــتــهــا نــحــو عــالــم أفضل 

ّ
ــتــاريــخ إلـــى ســك ال

التكنولوجي  التقدم  بسبب  مُتاحا  أصبح 
ــنــتــجــة والمــعــرفــة الإنسانية 

ُ
وتــطــوّر الــقــوى الم

بــدأت  الآن  لكنها  الــرأســمــالــيــة،  أنــتــجــتــهــا  الــتــي 
تعيقها. عندها بدل أن تأكل الرأسمالية نفسها 
هــي والــديــمــوقــراطــيــة، وبـــدل أن يصبح »الإنــســان 
الأخير« إنسانا متوحّشا، ستفتح الاشتراكية 
آفاق التطوّر أمام المجتمع وأمام الفرد في آن 
واحد، بعيداً من العنف والتعصّب والفردية 
ــتـــي تــصــبــغ بــهــا الــشــعــبــويــة والــلــيــبــرالــيــة  الـ

واليسار الثقافي المجتمع بألوانها البشعة.

 مكان
ّ

شعبوية في كل

ليست الرأسمالية من بدأت 

تأكل نفسها فحسب بل 

الديموقراطية أيضاً

»من دون الديموقراطية الاجتماعية، 

الرأسمالية تأكل نفسها«

كارين بيترسون

أنجل بوليغان 

ــ المكسيك
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